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رئيس الوزراء الكويتي يعتبرها «محطة مهمة للغاية في المصالحة»

القمة الخليجية في الرياض الأسبوع المقبل

مصير الحكومة اللبنانية يقترب من الحسم

تقارير عن وجود سليماني في العراق تعزز الحملة ضد النفوذ الإيراني

«حرب تسريبات» بعد قبول استقالة عبد المهدي
بغداد: حمزة مصطفى

 وفاضل النشمي

أطلقت موافقة البرلمان العراقي 
الــوزراء عادل  على استقالة رئيس 
عــبــد المـــهـــدي، أمــــس، إشـــــارة الــبــدء 
«حــــرب تـــســـريـــبـــات» بــــين الـــقـــوى  بـــــ
السياسية لأسماء بديلة مرشحة 
لــخــلافــتــه، إمـــا بــهــدف حــرقــهــا أمــام 
الشارع المنتفض وإما لاختبار رد 

فعل الأخير على طرحها.
وشــــــهــــــدت جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان، 
أمــس، حضور ٢٤١ نائباً من أصل 
٣٢٩. وهــــي نــســبــة كــبــيــرة مــقــارنــة 
بالجلسات المعتادة. وأعلنت كتلة 

«سائرون»، في بيان، أنها تنازلت 
عـــــن «حـــقـــهـــا فـــــي تـــرشـــيـــح رئـــيـــس 
الــوزراء المكلف الجديد باعتبارها 
الكتلة الأكـــبـــر»، مــؤكــدة موافقتها 
عـــلـــى «المـــــرشـــــح الـــــــذي ســـيـــخـــتـــاره 

الشعب من ساحات التظاهر».
وفــي وقــت تضاربت الروايات 
بشأن وجــود قائد «فيلق القدس» 
الإيراني قاسم سليماني في العراق، 
صعّد ناشطو الحراك حملتهم ضد 
النفوذ الإيراني، عبر مواقف منددة 
بتدخلات طهران، وأضرم محتجون 
النار في قنصلية إيران في النجف، 
أمس، للمرة الثانية خلال أسبوع. 
(تفاصيل ص ٣)

الكويت: ميرزا الخويلدي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
عبد اللطيف الزياني، أن الرياض 
ستحتضن القمة الأربــعــين لقادة 
دول المجلس الأسبوع المقبل، فيما 
الـــوزراء الكويتي  اعتبرها رئيس 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الــــخــــالــــد الــحــمــد 

الــصــبــاح «مــحــطــة مــهــمــة لــلــغــايــة» 
في المصالحة الخليجية.

وقال الزياني إن القمة ستعقد 
فـــي ١٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، على 
أن يسبقها اجتماع تحضيري في 
مقر الأمانة العامة بالرياض يوم 
الاثنين المقبل. وعبّر عن ثقته بأن 
الــقــمــة «ســتــخــرج بــــقــــرارات بــنــاءة 

تعزز من اللحمة الخليجية، وتعمق 
الــتــرابــط والــتــعــاون والتكامل بين 
الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا 

المجلس المبارك». 
وأكد  رئيس الوزراء الكويتي، 
أمس، أن القمة الخليجية المقبلة 
فــــي الـــــريـــــاض «ســـتـــكـــون مــحــطــة 
مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة فـــــي المـــصـــالـــحـــة 

الخليجية».
 (تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر مــــــن أطــــــــراف 
متباينة في لبنان إمكانية أن يشهد 
هــذا الأســبــوع حسماً فــي موضوع 
تـــشـــكـــيـــل الـــــحـــــكـــــومـــــة، فــــيــــمــــا لــبــى 
الــدعــوات للتظاهر في  اللبنانيون 
«أحد الوضوح»، أمس، وكان طريق 
القصر الرئاسي فــي بعبدا محطة 
مشتركة لمحتجي الحراك المدني من 
جــهــة، ولمــنــاصــري «الــتــيــار الوطني 

الحر» الداعمين لرئيس الجمهورية 
ميشال عون من جهة أخرى.

وفـــــي حــــين تـــوقـــعـــت أوســـــاط 
«تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» حــــســــم مــلــف 
الـــحـــكـــومـــة هـــــذا الأســـــبـــــوع، أعــلــن 
نـــواب فــي «حــركــة أمـــل» و«الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» تــوقــعــاً مــشــابــهــاً، 
فيما كان لافتاً تهديد النائب في 
«حــزب الــلــه» محمد رعــد، بالقول 
إن «مدخل حل الأزمــة هو تشكيل 
حــــكــــومــــة وحـــــــــدة وطــــنــــيــــة، وفــــق 

صــيــغــة (اتـــفـــاق الـــطـــائـــف)، وغــيــر 
هذا سيبقى البلد في ظل حكومة 
تصريف أعمال، وسنلاحقهم كي 
يقوموا بواجبهم، والــذي لا يقوم 

بواجباته سنحاسبه».
 (تفاصيل ص ٦)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

(ص ٢) «قمة العشرين» خادم الحرمين يَعد ببناء «بيئة حيوية» لـ

شبان يشاركون في مسيرة حداد على ضحايا الاحتجاجات في البصرة أمس (أ.ف.ب)

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

«موسم الدرعية» يدمج تاريخها مع أحداث عالمية

إجراءات يمنية لكسر احتكار المناقصات النفطية

إيران تعتقل محتجين و«الحرس» يحقق في القتل

(يوميات الشرق)

(ص ١٣)

(ص ٤)

(الإعلام)

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

الاتصال والسياسة والدبلوماسية 
تحت سقف واحد بالرياض

نجدد العهد والولاء بقلوب
ملؤها الحب والوفاء

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



Issue العدد ١٤٩٧٩ – Monday ٢الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ولي العهد السعودي يعتبر الاجتماع «فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية»

«قمة العشرين» الملك سلمان يَعد ببناء «بيئة حيوية» لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحـــــــــب خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، بالمشاركين فــي القمة 
المــرتــقــبــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
التي تستضيفها بلاده، العام 
المـــقـــبـــل، بــمــنــاســبــة رئــاســتــهــا 
أعـــمـــال المــجــمــوعــة، مــعــربــاً عن 
إلــى «أن نبني  تفاؤله وسعيه 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة بــــيــــئــــة حـــيـــويـــة 
للخروج بمبادرات ومخرجات 

تحقق آمال شعوب العالم».
وأكــــــــد المــــلــــك ســــلــــمــــان فــي 
كـــلـــمـــة عــــبــــر المـــــوقـــــع الــــخــــاص 
باستضافة السعودية للقمة، 
أن «مجموعة العشرين منتدى 
عالمي ساهم في العقد الماضي 

في لعب دور فاعل في معالجة 
الأزمــات الاقتصادية العالمية، 
وإيجاد إصلاحات تعزز النمو 
والــتــنــمــيــة، وصــيــاغــة مــنــاهــج 
جماعية بشأن القضايا التي 

تستوجب التعاون الدولي».
وبـــدأت الــســعــوديــة رئاسة 
المجموعة، أمس، وتستمر إلى 
أواخر عام ٢٠٢٠، الذي سيشهد 
قمة القادة في ٢١ و٢٢ نوفمبر 
الــثــانــي) المقبل، التي  (تشرين 
ســتــجــمــع فـــي الـــريـــاض زعــمــاء 
٢٠ دولـــة تمثل ثلثي اقتصاد 
الــعــالــم، لمناقشة أهــم القضايا 
الأســــــاســــــيــــــة فـــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــــــعـــــــالمـــــــي، وإيـــــــــجـــــــــاد حــــلــــول 
الــعــالمــيــة، كالتغير  للمشكلات 
المــنــاخــي، ومــعــالــجــة الــفــقــر في 

الدول النامية، وغيرها.
وأكــــــد خــــــادم الـــحـــرمـــين أن 
«لمجموعة العشـرين مسؤولية 
وفـــــرصـــــة مـــشـــتـــركـــة لــتــطــويــر 
ـــى آفــــــاق جـــديـــدة،  الـــتـــعـــاون إلــــ
ويـــــــتـــــــوجـــــــب عــــــلــــــى الــــجــــمــــيــــع 
استثمار ذلك لتمكين الإنسان، 
وتمهيد الطريق للجميع نحو 
مستقبل أفضل، وسن سياسات 
اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة لحماية 
لــلــمــســتــقــبــل».  كـــوكـــب الأرض 
ولـــفـــت إلـــــى أن بــــــلاده «ارتــــــأت 
فــــي رئــــاســــة أعــــمــــال مــجــمــوعــة 
العشرين تنسيق العمل متعدد 
الأطــــراف فـــــي عـــام ٢٠٢٠ تحت 
عـــنـــــــوان: اغــتــنــام فــــرص الــقــرن 
الحادي والعشرين للجميع»، 
مشيراً إلى أننا «سنبني على 

إنـــجـــازات مــجــمــوعــة العشرين 
التي أثبتت القدرة على اتخاذ 
المــدى للتحديات  رؤيــة طويلة 
والفرص المستقبلية، والتعامل 

بفاعلية مع القضايا الملحة».
وأضـــــــاف أن المــمــلــكــة تــمــر 
حـــالـــيـــاً بـــتـــحـــول تـــاريـــخـــي فــي 
لــلــوصــول  ظــــل «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» 
إلـى «مجتمع حيوي واقتصاد 
مـــزدهـــــــر ووطـــــن طـــمـــوح، ومــن 
خــــــلال هــــــذه الـــــرؤيـــــة ســتــعــمــل 
السعودية مـع أعضاء مجموعة 
الــعــشــريــن لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات، 
وتعزيز التعاون الدولي بهـدف 
إيجاد الحلول للقضايا الملحة 

للقرن الحادي والعشرين».
وأكد ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 

العزيز، عشية تسلم السعودية 
رئــاســة قمة العشرين المقبلة، 
أن المــمــلــكــة ســتــلــتــزم مــواصــلــة 
الــعــمــل الـــذي انــطــلــق مــن القمة 
الأخــيــرة فــي أوســاكــا، وتعزيز 
الــتــوافــق الــعــالمــي، مــشــدداً على 
أن «السعودية ستسعى جاهدة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــشــــركــــاء فــي 
المجموعة إلى تحقيق إنجازات 
الفرصة  وستغتنم  ملموسة، 
للتصدي لتحديات المستقبل، 
وهـــــــذه الاســـتـــضـــافـــة ســيــكــون 
لها دور مهم في إبراز منظور 
منطقة الشرق الأوسط، مؤمناً 
بأن هذه فرصة فريدة لتشكيل 
تــوافــق عــالمــي بــشــأن القضايا 

الدولية».
وتــســتــضــيــف الـــســـعـــوديـــة 

خــلال الفترة التي تسبق عقد 
قمة القادة ما يزيد على مائة 
اجـــتـــمـــاع، تــشــمــل اجــتــمــاعــات 
لمــســؤولــين رســمــيــين ومــمــثــلــي 
مــجــمــوعــات الـــتـــواصـــل، وهــي 
الأعــــــمــــــال والـــــشـــــبـــــاب والـــفـــكـــر 
والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي والمــــــــــرأة 

والعلوم والمجتمع الحضري.
ويــــــعــــــود تــــــاريــــــخ إنــــشــــاء 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن إلــــى عــام 
لــغــرض  فــــي واشـــنـــطـــن   ١٩٩٩
تعزيز الاستقرار المالي الدولي، 
وإيــجــاد فــرص للحوار مــا بين 
الــبــلــدان الــصــنــاعــيــة والــبــلــدان 
الــــنــــاشــــئــــة، الــــتــــي لـــــم تــتــمــكــن 
المــالــيــة مع  اجــتــمــاعــات وزراء 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع مــــن حــلــهــا، 
وأصبحت تقام سنوياً منذ ذلك 

الحين في مختلف مدن الدول 
الأعضاء.

وتقام القمة في السعودية، 
لــلــمــرة الأولــــى فــي بــلــد عــربــي، 
ولـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط بـــعـــد قـــمـــة أنـــطـــالـــيـــا 
٢٠١٥، وستركز على ٣ محاور، 
هــي تمكين الإنــســان مــن خلال 
تــهــيــئــة الـــظـــروف الــتــي يتمكن 
فــــيــــهــــا الــــجــــمــــيــــع؛ خـــصـــوصـــاً 
النساء والــشــبــاب، مــن العيش 
والـــعـــمـــل وتــحــقــيــق الازدهـــــــار، 
والحفاظ على كوكب الأرض من 
خلال تعزيز الجهود المشتركة 
لـــحـــمـــايـــة المــــــــــــوارد الـــعـــالمـــيـــة، 
وتشكيل آفاق جديدة من خلال 
تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات جريئة 
وطويلة المــدى لمشاركة منافع 

الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
مــوقــعــاً خــاصــاً عــبــر الإنــتــرنــت 
لــرئــاســتــهــا الـــــــدورة الــجــديــدة 
الـــعـــشـــريـــن، أشــــار  لـــقـــمـــة دول 
فــــي تـــقـــاريـــر عــــــدة إلــــــى خــطــط 
الإصــــلاحــــات، وتــعــزيــز الــنــمــو 
الاقتصادي وتنويع مصادره، 
وتــــمــــكــــين المــــــــــــرأة والـــــشـــــبـــــاب، 
وتشجيع الشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة، وتــحــقــيــق المــزيــد 
مـــــن الـــشـــراكـــات الــنــوعــيــة بيـن 
الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 
وتــحــســين فــعــالــيــة الــحــكــومــة، 
وتعزيز القدرة التنافسية، مما 
لــبــرنــامــج مجموعة  يــعــنــي أن 
ـــريـــن صـــــــدى قــــويــــاً فــي  الـــعـــشــــ
الحياة اليومية لسكان المملكة.

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة... ويتلقى رسالة من ملك إسواتيني

القيادة السعودية تهنئ الإمارات بذكرى اليوم الوطني
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، ببرقية تهنئة، 
للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة 

ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
المــلــك سلمان باسمه واســم  وأعـــرب 
شعب وحكومة المملكة العربية السعودية 
عــن أصـــدق الــتــهــانــي وأطــيــب التمنيات 
بالصحة والــســعــادة للشيخ خليفة بن 
زايـــد، ولحكومة وشعب دولــة الإمـــارات 
العربية المتحدة الشقيق، واطراد التقدم 
والازدهـــــــــــار، مـــشـــيـــداً بــتــمــيــز الـــعـــلاقـــات 
الأخوية التي تربط البلدين والشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــين، والـــــتـــــي يـــســـعـــى الــجــمــيــع 

لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 
بــبــرقــيــة تــهــنــئــة مــمــاثــلــة لــلــشــيــخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيس دولــة الإمــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة. وأعـــــرب ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي عــن أطــيــب التهاني وأصــدق 
الــتــمــنــيــات بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة 
للشيخ خليفة بن زايــد، راجياً لحكومة 
وشــــعــــب الإمـــــــــــارات مـــــزيـــــداً مـــــن الـــتـــقـــدم 

والازدهار.
الــحــرمــين الشريفين،  وتــســلــم خـــادم 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــس، 
رســـالـــة مـــن المــلــك مــســواتــي الــثــالــث ملك 
مملكة إسواتيني، سلمها رئيس وزراء 
مــمــلــكــة إســـواتـــيـــنـــي المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
للملك ماندولو أمبروز دلاميني، خلال 
اســتــقــبــال المــلــك ســلــمــان لــه أمــــس. ونقل 
رئيس وزراء إسواتيني لخادم الحرمين 
الشريفين، تحيات وتقدير الملك مسواتي 
الثالث، فيما حمّله الملك سلمان تحياته 

وتقديره لملك مملكة إسواتيني.
من جهة أخرى، تسلم خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي الــتــاســع 

الــعــام للمحاسبة  لــلــديــوان  والــخــمــســين 
ـــ، الــذي يتضمن أبرز  لعام ١٤٣٩-١٤٤٠هـــ
الإنـــــجـــــازات ونـــتـــائـــج المـــراجـــعـــة المــالــيــة 
الــديــوان على  ورقابة الأداء التي نفذها 
الــجــهــات المشمولة برقابته خــلال سنة 

التقرير.
الــحــرمــين الشريفين،  وأعــــرب خـــادم 
خــلال استقباله، أمـــس، رئــيــس الــديــوان 
الـــــعـــــام لـــلـــمـــحـــاســـبـــة الـــــدكـــــتـــــور حـــســـام 
العنقري، عن شكره لجميع العاملين في 
الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، 
مــتــمــنــيــاً لــهــم «الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح في 

مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم».

وأوضــــــــــح رئــــيــــس الـــــــديـــــــوان الــــعــــام 
للمحاسبة في كلمة له أن جملة المبالغ 
الــتــي تمكّن الــديــوان مــن الــحــفــاظ عليها 
وتوريدها أو توفيـرها للخزينة العامة 
خـــــلال الـــســـنـــة المـــالـــيـــة لـــلـــتـــقـــريـــر، وذلــــك 
الـجهات  الـمثمر مــن قبل  الــتــعــاون  بعد 
أكــثــر مــن ٢٠ مليار  الـمشمولة بــرقــابــتــه 
ريــال (٥٫٣ مليار دولار)، بزيادة عما تم 
تحقيقـه في السنة المالية السابقة بنسبة 
المــائــة، كما بلغت جملة المبالغ  ١٢٧ فــي 
الــديــوان بـها خــلال السنة،  التي يُطالب 
ولا تزال قيد الـمتابعة مع الـجهات أكثـر 
من ٦٦ مليار ريــال (١٧٫٦ مليار دولار)، 

ـــي الــســنــة  بـــــزيـــــادة عـــمـــا تــــم تــحــقــيــقــه فــــ
الـــــمــالــيــة الــســابــقــة بنسبة ٧٨ فــي المــائــة، 
إلــى أن «الــزيــادة الجوهرية أتت  مشيراً 
فـي نتائج أعمال الديوان لتعكس ارتفاع 
مستوى جودة منهجيته المطورة وكفاءة 

تنفيذها».
وفــيــمــا يتعلق بــالــربــط الإلــكــتــرونــي 
بيـن الديوان والـجهات الـمشمولة برقابته 
من خلال منظومة الرقــــابة الإلكــــتـرونية 
«شــامــل»، أوضـــح الــدكــتــور العنقري أنه 
تم الربط فعلياً مع أكثـر من ٢٧٠ جهازاً 
حكومـياً، وذلك بزيادة عن السنة الماضية 

بنسبة تصل إلى ١٧٠ في المائة.

خادم الحرمين خلال استقباله رئيس وزراء إسواتيني في الرياض أمس (واس)

بعث ببرقية شكر للشيخ خليفة بن زايد

ولي العهد السعودي يؤكد المضي
في تعزيز العلاقات التاريخية مع الإمارات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

غــادر الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
مـــســـاء أمـــــس، دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة. وتقدم مودعيه لــدى مغادرته 
مطار الرئاسة بأبوظبي؛ الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ 
طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني، 
وتــركــي الــدخــيــل سفير الــســعــوديــة لدى 

الإمارات، وعدد من المسؤولين.
وبعث ولي العهد السعودي برقية 
شكر للشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان 
رئيس دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، 
إثــــــر مــــغــــادرتــــه الـــعـــاصـــمـــة الإمــــاراتــــيــــة 

أبوظبي، أعرب خلالها عن بالغ امتنانه 
وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من 

حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وقــال الأمير محمد بن سلمان في 
البرقية: «لقد أكدت هذه الزيارة لبلدنا 
الثاني دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
عــمــق الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة والمــتــمــيــزة 
التي تربط بين بلدينا الشقيقين، في ظل 
قيادة سيدي خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز آل سعود 
وســمــوكــم... وأســــأل الــلــه الــعــلــي القدير 
أن يـــديـــم عــلــيــكــم الـــصـــحـــة والـــســـعـــادة، 
وعلى الشعب الإمــاراتــي الشقيق الأمن 

والاستقرار والازدهار».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان 
ببرقية شكر مماثلة للشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة بــدولــة 
الإمــارات العربية المتحدة، إثر مغادرته 
الإمــارات، على ما وجده والوفد المرافق 

له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأشــــار ولـــي الــعــهــد الــســعــودي في 
البرقية إلى أن المباحثات التي عقدها مع 
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، 
فــي إطــــار مــجــلــس الــتــنــســيــق الــســعــودي 
الإماراتي، أكدت المضي قدماً في تعزيز 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الــــبــــلــــديــــن، واســــتــــمــــرار 
التنسيق والتشاور في المجالات كافة، 
في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز والــشــيــخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، متمنياً لولي 
عهد أبوظبي موفور الصحة والسعادة، 
ولـــشـــعـــب الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 

الشقيق اطراد التقدم والرخاء.

الأمير محمد بن سلمان لدى مغادرته أبوظبي أمس... وفي مقدمة مودعيه الشيخ محمد بن زايد (واس)

رئيس الحكومة الكويتية: قمة الرياض ستشهد تطوراً في المصالحة الخليجية

السعودية تحتضن القمة الخليجية الـ٤٠ الأسبوع المقبل
الكويت: ميرزا الخويلدي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي 
أن قــادة دول المجلس، سيعقدون 
اجتماع الدورة الأربعين للمجلس 
الأعلى لمجلس التعاون في مدينة 
الرياض يوم الثلاثاء ١٠ ديسمبر 
الــجــاري، برئاسة  (كــانــون الأول) 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز.
وأشار الزياني إلى أن اجتماع 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى ســيــســبــقــه عــقــد 
الاجــتــمــاع التحضيري للقمة في 
مـــقـــر الأمــــانــــة الـــعـــامـــة بـــالـــريـــاض 
الاثــنــين المــقــبــل. وأوضــــح أن قــادة 
دول المجلس سيبحثون عدداً من 
الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة 
الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل بــــين الـــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
الــســيــاســيــة والــدفــاعــيــة والأمــنــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــــــدارس الـــتـــطـــورات 
الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
والأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى أمــــــن دول 

المجلس واستقرارها.
وعــبــر أمـــين مجلس الــتــعــاون 
عن ثقته بأن القمة الأربعين لقادة 
دول المــجــلــس، ســتــخــرج بــقــرارات 
بناءة تعزز من اللحمة الخليجية 
وتــــعــــمــــق الــــــتــــــرابــــــط والـــــتـــــعـــــاون 
والــتــكــامــل بـــين الــــــدول الأعـــضـــاء، 
وترسخ أركان هذا المجلس المبارك.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أكـــد  رئيس 
الـــــوزراء الــكــويــتــي الــشــيــخ صباح 
الخالد الحمد الصباح، أمس، أن 

القمة الخليجية المقبلة في الرياض 
«ســتــدفــع قــدمــاً لــلأمــام المصالحة 
الــخــلــيــجــيــة». ونــقــل عـــن الــصــبــاح 
الــــــذي يــســتــعــد لإعــــــلان حــكــومــتــه 
أنــه أبلغ رؤســاء تحرير الصحف 
الكويتية خلال لقائه بهم، أمس، 
الــريــاض  أن القمة الخليجية فــي 
ستكون «محطة مهمة للغاية في 
المصالحة الخليجية». وأضـــاف: 
«بمساعي صاحب السمو (أمير 
الكويت) تحققت بعض الخطوات 
الصغيرة في المصالحة الخليجية، 
ودورة خليجي ٢٤ في قطر إحدى 
الخطوات، والقمة الخليجية في 

الرياض محطة مهمة جداً».
وقال إن أمير الكويت الشيخ 
صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح الــــذي 
يقوم بجهود لتسوية الخلافات 
الخليجية «مستمر وداعم للعمل 
الــخــلاف الخليجي».  إنــهــاء  نحو 
وأضــــــــــــاف: «نــــتــــألــــم عــــلــــى بــيــتــنــا 
الخليجي ولا مساومة في ذلك... 
ونــــــعــــــوّل عــــلــــى حـــكـــمـــة الــــــقــــــادة». 
وأوضـــح «أنــنــا ســعــداء بإنجازات 
الــــتــــعــــاون... ونــحــن  دول مــجــلــس 
مــهــمــا تــخــلــفــنــا عــــن الــــركــــب فــلــنــا 
إنـــــجـــــازات بــــــدأت قـــديـــمـــاً وكـــــل مــا 
نحتاجه الآن الإرادة والإدارة وهذا 

ما نعمل على تحقيقه».
وأشــــــار إلــــى أن «مــــا نــشــهــده 
فـــي المــنــطــقــة لـــه ارتــــــــدادات، لكننا 
لــن نــكــون أســـرى لــهــذا المــخــاض». 
ومضى يقول: «العالم كله يأتينا 
إلى المنطقة فهناك قمة العشرين 
في السعودية وإكسبو ٢٠٢٠ في 
دبـــــي وكــــــأس الـــعـــالـــم فــــي قـــطـــر... 
والــحــديــث هــو كــيــف نستفيد من 

ذلك كله».
ودعـــــــــا إيــــــــــران إلـــــــى تــحــســين 

الـــجـــوار المعنية  بــــدول  عــلاقــاتــهــا 
كـــي تــقــبــل مــبــادرتــهــا لــلــحــوار مع 
جيرانها التي أطلقت عليها اسم 
«مــــبــــادرة هـــرمـــز». وقــــال الــخــالــد: 
تُــحــســن علاقتها  إيــــران أن  «عــلــى 
بـــــدول الـــجـــوار المــعــنــيــين والــعــالــم 
المستفيد مــن مضيق هــرمــز لكي 
يتم قبول مبادرتها». وأضاف أن 
«مبادرة هرمز الإيرانية أساسها 
مسؤولية المنطقة، وهناك مبادرات 
أخـــــــرى مـــنـــهـــا مـــــبـــــادرة الــــحــــارس 
والمــبــادرة الأوروبــيــة ومــبــادرة من 
روســـيـــا. وكـــي يــكــون هــنــاك قبول 
بالمبادرة الإيرانية يجب أن تكون 
بـــالـــدول طبيعية،  عــلاقــة طـــهـــران 
ونجاح المبادرة الإيرانية يحتاج 

توفر الظروف الملائمة».
وكان الرئيس الإيراني حسن 
روحاني طرح في الأمم المتحدة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ما سماه 
«مبادرة هرمز للسلام» التي قال 
إلــى «تحقيق التقدم  إنــهــا تــهــدف 
والرخاء، وتأسيس علاقات ودية، 
وإطــــــــلاق عـــمـــل جـــمـــاعـــي لــتــأمــين 

إمدادات الطاقة وحرية الملاحة».
كـــمـــا تـــطـــرق رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــــكــــويــــتــــي مــــــع رؤســـــــــــاء تـــحـــريـــر 
الــصــحــف المــحــلــيــة الــكــويــتــيــة إلــى 
أربـــــعـــــة وزراء جــــــدد فــي  تـــعـــيـــين 
حــكــومــتــه المــقــبــلــة لأربـــــع حــقــائــب 
ســيــاديــة هـــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة 
ــــيــــة. وبـــشـــأن  والــــخــــارجــــيــــة والمــــال
قضية الفساد التي تمثل تحدياً 
أمــام حكومته، دعــا الخالد  بـــارزاً 
«كـــل مــواطــن لــديــه مــعــلــومــات عن 
الفساد وأدلـــة أن يتقدم، بــدءاً من 
اليوم إلى هيئة مكافحة الفساد، 
بما لديه خلال هذا الشهر»، مؤكداً 

توفير «كل الضمانات للمبلغ».

نائب الرئيس يعد بإنجازات نوعية وينوه بنمو الاقتصاد رغم التباطؤ العالمي

رئيس الإمارات يشدد على أولوية التنمية في اليوم الوطني
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات أن المجلس 
الأعلى للاتحاد والحكومة الاتحادية 
والـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة يــعــمــلــون في 
تـــــعـــــاون وثـــــيـــــق؛ لـــتـــرجـــمـــة وتــنــفــيــذ 
الــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات إلــى 
طط ومشروعات وبرامج ومُبادرات 

ُ
خ

وطــنــيــة تُـــعـــزّز مـــن جــــودة الــخــدمــات، 
مشيراً إلى أن ذلك التعاون تجسّد هذا 
العام في كسبٍ نوعي مُتقدّم في مسار 
التمكين السياسي، وذلك برفع نسبة 
المـــرأة الإمــاراتــيــة فــي المجلس  تمثيل 
الوطني الاتحادي إلى ٥٠ في المائة، 
بما يضع دولــة الإمـــارات في مصاف 
الدول المتقدمة على مستوى العالم من 

حيث تمثيل المرأة في البرلمان.
وقــــــال الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــد 
إن الــعــام المــاضــي كــان عــامــاً للتنمية 
المجتمعية في أبعادها كافة؛ حيث تمّ 
توجيه أكثر من نصف موارد الميزانية 
بـــرامـــج التنمية  لــتــمــويــل  الاتـــحـــاديـــة 
المــجــتــمــعــيــة والمـــنـــافـــع الاجــتــمــاعــيــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــعــلــيــم ســيــظــلّ من 
أولــويــات البلاد القصوى، وطريقها 
نـــحـــو المـــســـتـــقـــبـــل، حـــيـــث خــصّــصــت 
المــيــزانــيــة الاتـــحـــاديـــة لــلــعــام الــجــديــد 
نسبة عالية من اعتماداتها لتمويل 
مشروعات تطوير المدارس الاتحادية، 
كـــمـــا اعـــتـــمـــد مــجــلــس الـــــــــوزراء قـــــراراً 

بإنشاء صندوق دعم التعليم.
وتـــابـــع فـــي كــلــمــة لـــه بــمــنــاســبــة 
الاحــــتــــفــــالات الإمــــاراتــــيــــة فــــي الـــيـــوم 
الــــوطــــنــــي الــــثــــامــــن والأربــــــعــــــين مــنــذ 
تأسيس البلاد أن الحكومة الاتحادية 
وبــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــات المــحــلــيــة، 
شــــرعــــت فــــي تــنــفــيــذ خـــطـــة طــمــوحــة 
الــســكــنــيــة  الــــــوحــــــدات  لإنـــــشـــــاء آلاف 

المــــــوزّعــــــة عـــلـــى أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، كــمــا 
اعــتــمــدت «الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 

لجودة الحياة ٢٠٣١».
وبـــينّ خــلال تصريحات نقلتها 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الإمـــــاراتـــــيـــــة «وام» 
أن الـــحـــكـــومـــة بــمــثــل مــــا هــــي مــعــنــيــة 
بـــاســـتـــشـــراف المـــســـتـــقـــبـــل، وتـــحـــويـــل 
تحدّياته إلى فرص وإنجازات تخدم 
الدولة والمجتمع والفرد، هي أيضاً، 
بالدرجة نفسها من الاهتمام، معنية 
بالمحافظة على بالعادات والتقاليد 
والــقــيــم وعــنــاصــر المــــوروث الشعبي، 
وأوضــــــــح أنــــــه يـــنـــظـــر إلــــــى الـــتـــوطـــين 
ــــــرات 

ّ
بــــاعــــتــــبــــاره واحــــــــــداً مـــــن المــــــؤش

الــحــقــيــقــيــة لـــقـــيـــاس الـــنـــجـــاح؛ حــيــث 
الــــوزراء فــي سبتمبر  اعتمد مجلس 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي حـــــزمـــــة قـــــــــرارات 
اســتــراتــيــجــيــة لــدعــم هـــذا المــلــف، على 
رأســهــا إنــشــاء صــنــدوق وطــنــي لدعم 
الباحثين عن عمل وتأهيلهم، وتعديل 
قانوني العمل والمعاشات بما يُساوي 
الــتــي يحصل عليها  مــن الامــتــيــازات 
المــــواطــــنــــون الـــعـــامـــلـــون فــــي الــقــطــاع 
الخاص والقطاعين الحكومي وشبه 

الحكومي.
الـــبـــلاد تــبــنــت منذ  وأوضــــــح أن 
تأسيسها، سياسة خارجية أساسها 
المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية 
الــرامــيــة إلــى تحسين حياة الإنــســان، 
وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة، وتــحــقــيــق أهــــداف 
الــتــنــمــيــة المُــســتــدامــة، والــقــضــاء على 
الـــفـــقـــر والـــــجـــــوع والمــــــــرض والأمــــيــــة، 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــجــــهــــود الـــدولـــيـــة 
لمُكافحة الإرهــاب ومُحاربة التطرّف، 
الــتــســويــات السلمية، وتأييد  ودعـــم 

التطلّعات المشروعة للشعوب.
وقــــال إن «الــثــانــي مـــن ديسمبر 
فـــيـــه، شعباً  ـــجـــدّد 

ُ
ن (كـــانـــون الأول)، 

وقــــيــــادة، الـــــولاء لــلــوطــن، ونــســتــذكــر 

السيرة العطرة للوالد القائد المؤسّس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان - رحمه الله - وإخــوانــه الآبــاء 
المـــؤسّـــســـين الــــذيــــن أرســـــــوا الـــقـــواعـــد 
قته 

ّ
القوية لدولة أبهرت العالم بما حق

من نهضة حضارية شاملة».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــي: 
«نعيش في عصر المتغيرات السريعة 
الإيقاع والمستجدات البالغة التأثير 
في كل مناحي الحياة. وهذا يعني أن 
إنجازاتنا في قطاعات البنى التحتية 
والـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة والاقــتــصــاد 
والتعليم والصحة والثقافة، معرضة 
نـــحـــســـن مـــواكـــبـــة  لــــــم  لــــلــــتــــقــــادم إذا 
المــتــغــيــرات واســتــيــعــاب المــســتــجــدات، 
لـــذلـــك لا مـــكـــان عـــنـــدنـــا لـــلـــتـــراخـــي أو 
الـــركـــون إلـــى الـــراحـــة أو تــأجــيــل عمل 
اليوم إلى الغد. وإذ تنطوي الإنجازات 
بطبيعتها على قــوة دفــع ذاتــيــة، فإن 
مــن أوجــــب واجــبــاتــنــا اســتــثــمــار قــوة 
الدفع هذه لتحقيق إنجازات نوعية 
جـــديـــدة». وأضـــــاف: «فـــي وقـــت مبكر 
أيضاً، أدركنا أهمية علوم وصناعات 
الــفــضــاء، وقــلــت فـــي حــيــنــه إن مـــن لا 
يحجز مــكــانــاً فــي الــفــضــاء لــن يحوز 
مكانه على الأرض. وقد جسدنا هذا 
الإدراك فــي بناء المؤسسات والمــراكــز 
الــصــلــة،  الـــتـــشـــريـــعـــات ذات  ووضــــــع 
وتــأهــيــل وإعــــــداد الــــكــــوادر الــوطــنــيــة 
المتخصصة، فانتقلنا مــن الاحتفاء 
الـــفـــضـــاء الأجـــانـــب  بــضــيــوفــنــا رواد 
إلــى الاحتفاء بأبنائنا رواد الفضاء 
الإمــــــاراتــــــيــــــين. ومــــــن شــــــــراء الأقــــمــــار 
إلــى تصميمها  الصناعية الجاهزة، 
وتصنيعها بــعــقــول وأيــــدي شبابنا 
يــــضــــعــــون الآن  الــــــذيــــــن  وشــــابــــاتــــنــــا 
اللمسات الأخيرة على مسبار الأمل 

الــعــام المقبل إلى  الـــذي سينطلق فــي 
المــريــخ». وزاد: «لا يتسع المجال هنا 
لحصر تجليات حضور المستقبل في 
مشروعاتنا... الحديث عن المستقبل 
هو في واقع الأمر حديث عن الحاضر، 
فالمسافة بين الزمنين تكاد تتلاشى، 
وأشعر أحياناً أن أبعاد الزمن الثلاثة؛ 
الماضي والحاضر والمستقبل، تتجه 
لأن تصير بعدين؛ الماضي والمستقبل 
الذي بات يحضر في التو واللحظة».

وأضاف: «على الرغم من التباطؤ 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي والـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة، واصــــل اقــتــصــادنــا الــنــمــو، 
ونمت التجارة غير النفطية، وتنمو 
التجارة الإلكترونية بمتوسط يبلغ 
٢٣ فــي المــائــة ســنــويــاً، وذلــــك نتيجة 
تبني الحكومة مدفوعات الخدمات 
والـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وقــــد تــبــوأ 
التقرير  اقتصادنا مركزاً متقدماً في 
السنوي للتنافسية العالمية ٢٠١٩». 
وأكــــد أن إنــــجــــازات الـــبـــلاد فـــي الــعــام 
٢٠٢٠ ستتفوق على إنــجــازات العام 

.٢٠١٩
إلــى ذلــك، قــال الشيخ محمد بن 
زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
إن «وحدتنا هي السياج الــذي حمى 
كيان دولتنا وحافظ على مكتسباتنا 
ومواردنا على مدى العقود الماضية، 
والــحــصــن الحصين فــي مــواجــهــة كل 
المـــخـــاطـــر والــــتــــهــــديــــدات فــــي الــبــيــئــة 
الإقليمية أو الدولية، وستظل المظلة 
الــتــي نستظل بها جميعاً،  الجامعة 
ونحقق تحت رايتها كل طموحاتنا 

وأهدافنا».
وقــــــــــال: «عــــنــــدمــــا يــــتــــأمــــل المـــــرء 
الــتــي مــــرت عــلــى منطقتنا  الأحــــــداث 
خــــلال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة والمــشــكــلات 
والـــتـــوتـــرات والـــصـــراعـــات والـــحـــروب 

تــزال تعاني منها  التي عانتها، ولا 
دول كثيرة في المنطقة، يــدرك عظمة 
مـــا تــحــقــق عــلــى أرضـــنـــا يـــوم الــثــانــي 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٧١، 
الــقــادة العظماء الذين  ويترحم على 

حققوا حلم الوحدة».
وأضــــــــاف: «الإمــــــــــارات ســتــشــغــل 
نـــــــووي لإنـــتـــاج  قـــريـــبـــاً أول مـــفـــاعـــل 
الطاقة النووية لــلأغــراض السلمية، 
ومــــن ثـــم ســتــكــون أول دولـــــة عــربــيــة 
الــنــوويــة السلمية، ما  الــطــاقــة  تنتج 
يــؤكــد ســبــقــهــا فـــي مــجــال الــعــمــل من 
أجــل اســتــشــراف مستقبل الطاقة في 
المــنــطــقــة والــعــالــم، وتــعــزيــز الاهــتــمــام 
بالطاقة المتجددة ضماناً لاستدامة 
الــقــادمــة». وأكــد أن  التنمية للأجيال 
بلاده «تقوم بدور رائد في التصدي 
للفكر المتطرف والــقــوى التي تدعمه 
أو تــشــجــعــه، وذلــــك مـــن خـــلال تــحــرك 
مؤسسي ومنظم يحظى بدعم العالم 
كله وتــأيــيــده وتشجيعه، وتــؤمــن أن 
نزعات الحقد والكراهية الدينية أو 
الطائفية أو العرقية أو غيرها تهدد 
التعايش بين البشر وتنال من السلام 
والاستقرار على المستويات المحلية 

والإقليمية والدولية».
ولــفــت إلـــى أن الإمــــــارات تحظى 
الــســاحــة العالمية  بتقدير كبير عــلــى 
بسبب سياستها الخارجية المتزنة 
الــتــي تتعامل  والمـــتـــوازنـــة والــحــكــمــة 
بها مــع الملفات الإقليمية والدولية، 
ولـــذلـــك تــتــســع عــلاقــاتــهــا الإيــجــابــيــة 
الــشــرق  الــعــالــم المختلفة فــي  مــع دول 
والغرب، على قاعدة الثقة والاحترام 
المتبادل والمصالح المشتركة وتتعمق 
شراكاتها الاستراتيجية وروابطها 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
والثقافية الإيجابية مع القوى المؤثرة 

والفاعلة إقليمياً ودولياً.
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MASTER CHRONOMETER CERTIFIED

Behind the elegance of every 
Master Chronometer timepiece is the 
highest level of testing: 8 tests over 

10 days, to ensure superior precision 
and magnetic resistance.

ضغوط الشارع وتوازنات القوى تعقد مهمة اختيار خليفته

البرلمان العراقي يطوي عهد عبد المهدي
بغداد: حمزة مصطفى

وافـــق الــبــرلمــان الــعــراقــي عــلــى استقالة 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي أعلن 
المــاضــي، عقب  عزمه تقديمها يــوم الجمعة 
خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف. 
ورغم تأخر وصول الاستقالة إلى البرلمان، 
حتى قبيل بدء الجلسة بدقائق، إلا أن النواب 
سرعان ما وافقوا عليها بغالبية كبيرة خلال 
جلسة حضرها ٢٤١ نائباً، وهو عدد كبير 
بالقياس إلى جلسات البرلمان التي لم يتخط 
الحضور فيها حاجز المائتين من مجموع 

٣٢٩ نائباً.
وفــــي وقــــت لا يـــبـــدو أن اســتــقــالــة عبد 
المهدي ستطوي صفحة الخلافات أو تقلل 
مــن زخـــم المـــظـــاهـــرات، يــتــبــلــور تــوافــق يكاد 
يـــكـــون شـــامـــلاً بـــشـــأن المـــواصـــفـــات المــقــبــولــة 
لشخص رئيس الـــوزراء الــقــادم، وأهمها أن 
يكون مقبولاً لدى المتظاهرين، وهي المهمة 
الأصـــعـــب فـــي مـــاراثـــون اخــتــيــار بــديــل عبد 

المهدي.
وأعلنت كتلة «سائرون»، في بيان، أنها 
تنازلت عن «حقها في ترشيح رئيس الوزراء 
المــكــلــف الــجــديــد بــاعــتــبــارهــا الــكــتــلــة الأكــبــر 
بالبرلمان». وشددت على «موافقة (سائرون) 
عــلــى المـــرشـــح الــــذي ســيــخــتــاره الــشــعــب من 
ساحات التظاهر»، فيما أكد رئيس الوزراء 
العراقي السابق حيدر العبادي، أنه لن يكون 
ح لرئاسة الوزراء في 

ّ
طرفاً في اختيار مرش

هذه المرحلة: «وأدعو إلى أن يكون مستقلاً، 
وينال ثقة الشعب». وقدم نواب طلباً موقعاً 
إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت على 
قـــرار مــلــزم لرئيس الــجــمــهــوريــة، بــأن يكون 
رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد المــكــلــف «شخصية 
وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة، ومـــــن حــمــلــة الــجــنــســيــة 
الــعــراقــيــة حـــصـــراً، ولــــم يــســتــلــم أي منصب 
حكومي أو نيابي منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن، 

ويحظى بقبول المتظاهرين».
ويلفت الباحث السياسي فرهاد علاء 
الدين، إلى أن «الموافقة على الاستقالة تعني 
الــعــودة إلــى الكتلة الأكــبــر، والــصــراع الدائر 
حــتــى الــلــحــظــة هــو مــن هــي الــكــتــلــة الأكــبــر». 
«الشرق الأوسط»، أن «هذا الجدل  وأوضح لـ
لم يحسم بشكل رسمي، وكتلتا (الإصــلاح) 
و(الــبــنــاء) اتفقتا بــرســالــة موقعة معاً على 

المــهــدي، لكنهما أرسلتا  ترشيح عــادل عبد 
رسالتين منفصلتين إلى رئيس الجمهورية 

ادعت فيها كل منهما أنها الكتلة الأكبر».
الــجــدل «سيتجدد  إلـــى أن هـــذا  وأشــــار 
حول الكتلة الأكبر، إلا إذا تم الالتفاف عليه 
مرة أخرى، والاتفاق بين (سائرون) و(الفتح) 
عــلــى مــرشــح جــديــد، وهـــو أمـــر مستبعد، لا 
(الــداعــم الرئيسي لكتلة  سيما بعد تغريدة 

«ســائــرون» مقتدى) الصدر بأنه لن يشارك 
فــي تــحــديــد الــحــكــومــة المــقــبــلــة». وأوضــــح أن 
«الضغوط ستزداد على رئاسة الجمهورية 
لـ١٥ يوماً مقبلة، بينما الجدل سيستمر حول 
الــوزراء، فالجميع يريده،  مواصفات رئيس 
حــســب هـــــواه، وهــــذا يــعــنــي أنــنــا أمــــام فــتــرة 

خصبة من النقاش والحوار».
وحدد السياسي عزت الشابندر، الذي 
جرى تــداول اسمه كأحد المرشحين لرئاسة 
ـــــــوزراء، مـــواصـــفـــات الـــــــوزراء الـــذيـــن سيتم  ال
اختيارهم. وقال في تغريدة على «تويتر»، 
إن «مواصفات الــوزراء الجدد الذين يتحمل 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء اخـــتـــيـــارهـــم، وتــســمــيــتــهــم، 
ويتحمل مجلس النواب مسؤولية التصويت 
ل، كــفــوء، نــزيــه». كما اشترط 

ّ
عليهم: مستق

أن يكون المرشح للحقائب الوزارية «وطنياً 
غير معروف بطائفيته، وليست عليه جناية، 
وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة».
في السياق نفسه، أكد النائب عن «تيار 
الحكمة» حسن خــلاطــي، أن اختيار رئيس 
الــــوزراء الجديد «قــد لا يتجاوز الأســبــوع». 
وقـــال إن «مـــا يــجــري تــداولــه مــن أســمــاء في 
وســـائـــل الإعـــــلام هـــو فـــي الإعـــــلام فــقــط، ولــم 
الـــوزراء».  يتم تقديم أي اســم بديل لرئاسة 
وأضاف أن «رئيس الحكومة الجديد لا بد من 
أن يكون شخصية تحظى بالقبول الوطني 
والاستقلالية التامة، وعدم التبعية لأي كيان 
أو حزب سياسي، وفيه صفات الحزم واتخاذ 

القرارات المهمة، نظراً لظروف البلد».

متظاهرون عراقيون يساعدون متظاهراً إثر تعرضه للغاز المسيل للدموع في النجف أمس (رويترز)

تقارير متضاربة عن وجود قاسم سليماني في بغداد لضمان تشكيل حكومة «غير معادية»

الشارع العراقي يصعّد ضد النفوذ الإيراني
بغداد: فاضل النشمي

تـــضـــاربـــت الـــــروايـــــات بــشــأن 
وجــــــــود قــــائــــد «فــــيــــلــــق الــــقــــدس» 
الإيـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي فــي 
الــــــعــــــراق، فـــيـــمـــا صــــعّــــد نــاشــطــو 
الـــــحـــــراك حــمــلــتــهــم ضــــد الــنــفــوذ 
الإيــــــرانــــــي عـــبـــر مـــــواقـــــف مـــنـــددة 
بتدخلات طهران، وتكرر الهجوم 
إيـــران فــي النجف،  على قنصلية 
أمـــــس، وأضـــــرم مــحــتــجــون الــنــار 
فــي مــقــرهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة خــلال 

أسبوع.
وفــي وقــت تــحــدى فيه نائب 
مقرب من إيــران القائلين بوجود 
ســــلــــيــــمــــانــــي داخــــــــــــل الأراضــــــــــــي 
الــــعــــراقــــيــــة وطــــالــــبــــهــــم بـــتـــقـــديـــم 
دلـــــيـــــل، أكـــــــد مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
«الـــشـــرق  الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لــــ
الأوســـط» وصــول سليماني إلى 
النجف الخميس المــاضــي. وقــال 
المــــصــــدر، الــــــذي طـــلـــب عـــــدم نــشــر 
اســمــه لــحــســاســيــة المـــوضـــوع، إن 
إلــى (النجف)  «سليماني وصــل 
لاســتــطــلاع رأيــهــا بــشــأن بــقــاء أو 
إقالة رئيس الحكومة عــادل عبد 
المــــهــــدي». وأضــــــاف: «حــــين أدرك 

سليماني إصــرار المرجعية على 
خــــروج عــبــد المـــهـــدي، انــتــقــل إلــى 
بغداد واجتمع بقيادات سياسية 
وبـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات المـــوالـــيـــة 
لإيران بهدف التخطيط لمرحلة ما 
بعد عبد المهدي وضمان اختيار 
شخصية جديدة لرئاسة الوزراء 

غير معادية لإيران».
إلـــــــــى أن «تــــركــــيــــز  وأشـــــــــــــار 
ســلــيــمــانــي وحــلــفــائــه فـــي بــغــداد 
ينصب على الحيلولة بــأي ثمن 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة،  دون إجــــــراء 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى إكـــــمـــــال رئـــيـــس 
الــــوزراء الــجــديــد الــفــتــرة المتبقية 
مــــن عـــمـــر حـــكـــومـــة عـــبـــد المـــهـــدي 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة، لأن الانــــتــــخــــابــــات 
المـــبـــكـــرة تـــعـــنـــي ضـــمـــنـــاً خـــســـارة 
غالبية القوى السياسية، ومنها 
الحليفة لإيــران، معظم مقاعدها 

في البرلمان الجديد».
فــي المــقــابــل، نفى النائب عن 
كتلة «صادقون» التابعة لجماعة 
«عصائب أهل الحق» القريبة من 
إيــران، عــدي عــواد، أمــس، الأنباء 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن وصـــــول قــائــد 
«فيلق القدس» إلى العراق. وقال 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: «لا 

صحة لأنباء وصول سليماني... 
الــكــلام يطعن فــي العراقيين  هــذا 
والـــســـيـــاســـيـــين عـــمـــومـــاً، قـــبـــل أن 
يطعن في إيــران». ورأى أن «هذه 
الأنــــــبــــــاء تـــــهـــــدف لـــــرســـــم صـــــورة 
للسياسيين العراقيين على أنهم 
عملاء لإيران، ويأتمرون بإمرتها 
لــضــرب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
الــبــلاد. والــغــايــة مــن هــذه الأنــبــاء 

تأجيج الشارع».
وأضاف أن «مدوني منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي العاملين 
فــي الــســفــارات الــغــربــيــة المــعــاديــة 
للعراق يبثون إشاعة زيارة قاسم 
الــبــلاد، بالتزامن  إلــى  سليماني 
مع كل بداية لتشكيل حكومة في 
الــــعــــراق». وتـــحـــدى «أي شخص 
يستطيع تقديم دليل واحد على 
وصـــــــول قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي إلـــى 

العراق».
وشــــنــــت جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
حـــمـــلـــة انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة ضــد 
ســلــيــمــانــي ورفـــضـــت تــدخــلــه في 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة. 
وقـــــال الــنــاشــط مــحــمــد الــربــيــعــي 
إن «وجــود سليماني في العراق 
إهــــانــــة بـــالـــغـــة لــــدمــــاء الـــشـــهـــداء 

الــتــي انطلقت  (ثــورة تشرين)  ولـــ
وفـــــي مـــقـــدمـــة أولـــويـــاتـــهـــا رفـــض 
التدخلات الخارجية في شؤون 
الـــعـــراق، خــصــوصــاً مـــن الــجــانــب 

الإيراني».
«الــشــرق  لـــ وأضـــاف الربيعي 
الأوســــــــــــــــط» أن «المــــتــــظــــاهــــريــــن 
يعرفون تمام المعرفة أن الأحزاب 
والــفــصــائــل الــســيــاســيــة مـــا زالـــت 
خــاضــعــة لإيـــــران وغــيــرهــا، لــذلــك 
هم مصممون على تدشين مرحلة 
جـــــديـــــدة وحــــاســــمــــة فـــــي تـــاريـــخ 
الـــبـــلاد عــنــوانــهــا ســـيـــادة الــعــراق 
ورفـــــــض الـــتـــدخـــل بـــشـــؤونـــه مــن 
القوى الخارجية أياً كان شكلها 

ونوعها».
وأكـــــــد الــــنــــاشــــط فــــي مــديــنــة 
الـــنـــاصـــريـــة حـــيـــدر نـــاشـــي «عـــدم 
تــــــأثــــــر المـــــــظـــــــاهـــــــرات بــــتــــدخــــلات 
ســلــيــمــانــي أو غــــيــــره، كـــمـــا أنــهــا 
لــن تتوقف بمجرد تقديم عــادل 
عــبــد المــهــدي اســتــقــالــتــه وهـــي لن 
تعفيه مــن المــحــاســبــة». وأضـــاف 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «نـــحـــن لا  لـــــ
نثق بالجماعة السياسية، ولن 
تــســتــطــيــع تـــمـــريـــر مــخــطــطــاتــهــا 
المــــرة. لــن نــقــبــل بأقل  علينا هـــذا 

من تحقيق مطالبنا المحقة مهما 
حاولوا». وأشار إلى أن «مطالب 
المــتــظــاهــريــن الأســـاســـيـــة تتمثل 
في تقديم الجناة المتورطين في 
قــتــل المــتــظــاهــريــن إلــــى الـــعـــدالـــة، 
ثم اختيار رئيس وزراء مستقل 
مهمته محددة بإقامة انتخابات 
مــــبــــكــــرة ومــــفــــوضــــيــــة مــســتــقــلــة 
للانتخابات ثم حل البرلمان بعد 

ذلك».

وفــــــــــي حـــــــين أعـــــلـــــنـــــت كـــتـــلـــة 
«ســائــرون» المدعومة مــن مقتدى 
الـــــــصـــــــدر، أمـــــــــس، تــــنــــازلــــهــــا عــن 
«حقها» في ترشيح رئيس الوزراء 
المــقــبــل بــصــفــتــهــا الــكــتــلــة الــكــبــرى 
(٥٥ مــقــعــداً)، طــالــب الــقــيــادي في 
الكتلة صباح الساعدي بتشكيل 
«محكمة تشرين» لمحاكمة رئيس 
الــــحــــكــــومــــة المـــســـتـــقـــيـــل والـــــقـــــادة 
الأمنيين بعد سقوط مئات القتلى 

والــجــرحــى فــي المــظــاهــرات. وقــال 
الساعدي: «قبلت اليوم استقالة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــتــي اختتمت 
عـــامـــهـــا الـــوحـــيـــد بـــمـــجـــازر بــحــق 
الــشــعــب الــعــراقــي، والاســتــقــالــة لا 
لــة  تــعــفــيــه وحــكــومــتــه مـــن المــســاء
المـــجـــازر المرتكبة  الــقــضــائــيــة عــن 
بـــحـــق الـــشـــعـــب لأنــــهــــا بــــأمــــر مــن 

الحكومة».
وطــــالــــب الــــســــاعــــدي مــجــلــس 

«تشكيل محكمة  القضاء الأعلى بـ
(ثورة تشرين) لمحاكمة  مختصة بـ
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة وأعـــضـــائـــهـــا 
والـــقـــادة الأمــنــيــين بمستوياتهم 
ورتــبــهــم كــافــة الــذيــن شــاركــوا في 
قمع المظاهرات وقتل المتظاهرين». 
ودعــــــــا إلـــــــى «مــــنــــع ســــفــــر رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة وأعـــضـــائـــهـــا والــــقــــادة 
الأمــنــيــين بمختلف مستوياتهم 

ممن اتهموا بقتل المتظاهرين».

أول حكم إعدام ضد ضابط
 قتل متظاهرين في العراق

بغداد: فاضل النشمي

دانـــــــــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
محافظة واســط العراقية، أمس، 
الضابط في قوة «سوات» الرائد 
طــــارق مــالــك كـــاظـــم، بــتــهــمــة قتل 
مـــتـــظـــاهـــريـــن اثـــــنـــــين، وأصـــــــدرت 
بحقه حكماً بالإعدام شنقاً. كما 
قضت بسجن الضابط في القوة 
نفسها المقدم عمر رعد عامر سبع 

سنوات بتهمة الإهمال.
وهــذا الحكم الأول بــالإعــدام 
ضـــد مـــســـؤول أمــنــي مـــتـــورط في 
الــعــراق منذ  قتل المتظاهرين في 
انــطــلاق المــظــاهــرات فــي الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وقـــــــال المــــحــــامــــي ســــجــــاد ســـالـــم، 
وكيل ذوي المتظاهرين القتيلين 
حــســين جـــبـــار الــكــنــانــي ومــؤمــل 
طارق الخفاجي، إن حكم الإعدام 
صــدر اســتــنــاداً إلــى مـــادة «القتل 
الـــعـــمـــد» فـــي قـــانـــون الــعــقــوبــات. 
«الــشــرق الأوســــط» أن  وأضــــاف لـــ
«أهــالــي الــضــحــايــا قــامــوا بجمع 
الأدلـــــة المــتــعــلــقــة بـــأفـــلام الــفــيــديــو 
التي توثق عمليات الاستهداف 
التي قــام بها الــرائــد طــارق مالك 
لــلــمــتــظــاهــريــن، وهــنــاك شــهــادات 
مباشرة وعيانية قدمها أشخاص 

للمحكمة أدت إلى إدانته».
أمـــــــــا الـــــحـــــكـــــم بــــالــــســــجــــن ٧ 
ســــنــــوات لآمـــــر قــــــوات «ســـــــوات»، 
فجاء، حسب سالم، «على خلفية 
قــانــون العقوبات  المـــادة ٣٤٠ مــن 
لــم تثبت  المتعلقة بــالإهــمــال، إذ 
مــــبــــاشــــرتــــه الــــقــــتــــل الــــعــــمــــد ضــد 
المتظاهرين، لكنه أهــمــل مراقبة 
جنوده وضباطه». وأشار إلى أن 
«ذوي الضحايا التزموا بتطبيق 
القانون، ولم يتحركوا اجتماعياً 
ضــد عشائر الضباط المتورطين 
إلى حين صدور الأحكام، وأتوقع 
أن يتم التحرك في الأيام المقبلة».
الـــتـــي  وأكـــــــــد أن «الأحـــــــكـــــــام 
الــيــوم تتعلق بقضيتين  صـــدرت 
فـــقـــط، وهـــنـــاك ٣ قــضــايــا تتعلق 
بقتل متظاهرين ما زالت قائمة، 
ويمكن أن تضيف أحكاماً جديدة 
لــلــضــبــاط المـــــدانـــــين، إلـــــى جــانــب 
ضابطين آخــريــن ومنسب واحــد 
فــي قـــوة ســـــوات». وعـــن إمكانية 
تمييز الأحــكــام من قبل المدانين، 
وتخفيفها لاحقاً، يــرى المحامي 
أن «إمكانية التمييز قائمة، لكنها 
مــعــقــدة؛ خــصــوصــاً إذا مــا أديــنــا 
بقضايا أخرى، ولا أستبعد بقاء 
حــكــم الإعــــــدام حــتــى بــعــد تمييز 

الحكم أمام القضاء».

الكتل السياسية العراقية تدفع ثمن فقدان «الفرصة الأخيرة»
بغداد: حمزة مصطفى

مـــا أن أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء 
العراقي عــادل عبد المهدي عزمه 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه انــســجــامــاً مع 
طلب المرجع الشيعي الأعلى آية 
الله علي السيستاني، حتى بدأت 
حرب تسريبات الأسماء البديلة 

لتولي المنصب.
عبد المــهــدي الـــذي جـــاءت به 
الكتل السياسية العراقية منقذاً 
لــنــظــام ســيــاســي يــواجــه انــســداداً 
غــــيــــر مــــســــبــــوق، ذبــــحــــتــــه الـــكـــتـــل 
نــفــســهــا مـــن الـــوريـــد إلــــى الــوريــد 
وحوّلته من رجل الفرصة الأخيرة 
إلـــــى كـــبـــش فــــــداء لــبــقــائــهــا وهـــي 
تواجه مصدومة شارعاً غاضباً، 
لــم يــعــد يــقــبــل بــأنــصــاف الــحــلــول 
التي اعتادت عليها هذه الطبقة 
الــســيــاســيــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ بعد 
تأسيس النظام السياسي الحالي 

إثر إسقاط نظام صدام حسين.
غـــيـــر أن الاســـتـــقـــالـــة تــخــتــبــر 
الــذي اتخذته الكتل  أيضاً المسار 
والأحــــــزاب والـــقـــوى والــزعــامــات، 
وهــــــــــو المـــــحـــــاصـــــصـــــة الــــعــــرقــــيــــة 
إلــى نوع  والطائفية التي انتهت 
مــن تــقــاســم المــغــانــم والــنــفــوذ من 
دون اهتمام بالمجتمع، ولا سيما 
الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة، ســـــواء على 
مــســتــوى فـــرص الــعــمــل أو جــودة 
الــصــحــي  الـــضـــمـــان  الــتــعــلــيــم أو 

والاجتماعي.
ومـــع أن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة واجــهــت عــلــى مـــدى ١٦ 
عاماً صدمات عدة، لكنها تمكنت 
من استيعابها أو توظيفها بشكل 
أو بــآخــر لــصــالــحــهــا، مــن صدمة 
تفجير مرقدي سامراء عام ٢٠٠٦ 
والــتــي نتجت عنها حــرب أهلية 
و٢٠٠٨.   ٢٠٠٦ بـــــين  مــــــحــــــدودة 
وصدمة المظاهرات بــدءاً من عام 
إلـــى  إلـــــى ٢٠١٨، وصـــــــولاً   ٢٠١١

صــدمــة احــتــلال تنظيم «داعـــش» 
ثلث الأراضي العراقية عام ٢٠١٤.

خــــلال الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة كــان 
الجيش الأميركي لا يزال موجوداً 
فــي الــعــراق، وبــالــتــالــي تمكن من 
ضـــبـــط زمـــــــام الأمــــــــور بـــشـــكـــل أو 
بآخر عبر مجموعة آليات، بينها 
تـــشـــكـــيـــل قـــــــوات الــــصــــحــــوات مــن 
أبناء المناطق الغربية، ولا سيما 
الأنبار، والتي تولت طرد تنظيم 
«القاعدة» وقتل أبرز قادته، وفي 
الــزرقــاوي  أبــو مصعب  مقدمتهم 
(٢٠٠٦) وأبو عمر البغدادي وأبو 

حمزة المهاجر (٢٠١٠).
أمـــــــا المــــــظــــــاهــــــرات فــتــمــكــنــت 
الطبقة السياسية من استيعابها، 
ســـــواء عــبــر الـــقـــيـــام بــإصــلاحــات 
بــــدت تــرقــيــعــيــة أو مــحــاولــة  وإن 
تــفــهــم طـــريـــقـــة تــفــكــيــر الــخــصــوم 
حــــين يــــحــــركــــون الــــــشــــــارع. لــيــس 
هــذا فقط، بل تباهت الحكومات 
العراقية بأنها الوحيدة بين دول 
المنطقة التي تتمتع بسقف عالٍ 
من الديمقراطية وحرية التعبير 
عبر مظاهرات كبيرة؛ خصوصاً 
فــي ٢٠١٥ حــين اقتحمت المنطقة 
الـــخـــضـــراء الـــتـــي كـــانـــت شـــديـــدة 

التحصين مرتين.
أما صدمة «داعش» فقد كانت 
تهديداً حقيقياً أول الأمــر لمجمل 
النظام السياسي؛ خصوصاً أن 
هـــذا الــتــنــظــيــم تــمــكــن مــن احــتــلال 
نــحــو ثــلــث مــســاحــة الـــعـــراق عبر 
محافظات عدة (نينوى وصلاح 
الدين والأنبار) وأجزاء من ديالى 
وكركوك. وفي وقت تحول سكان 
المــحــافــظــات الــغــربــيــة الــســنــة إلــى 
نازحين، فإن تنظيم «داعش» عبر 
شعاراته بدأ يمثل تهديداً للمدن 
والمقدسات الشيعية. لكن العراق 
تمكن من هزيمة التنظيم عسكرياً 

أواخر عام ٢٠١٧.
غير أن صدمة اليوم الأول من 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
فــــاقــــت هــــــذا كــــلــــه، فـــهـــو لـــــم يــكــن 
يــومــاً عــاديــاً فــي مــســيــرة الطبقة 
برئاساتها  العراقية  السياسية 
وأحـــزابـــهـــا وكــتــلــهــا وزعــامــاتــهــا 
التي أدمنت استيعاب الصدمات، 
إما بمهدئات ومسكنات داخلية 
وإما برعاية حتى بتدخل خارجي 
أميركي أو إيراني، وبالذات عند 

تشكيل الحكومات.
فـــــالـــــســـــفـــــيـــــران الأمـــــيـــــركـــــي   
والإيراني يكونان الأكثر نشاطاً، 
بـــل صـــراعـــاً، عــلــى صــعــيــد إكــمــال 
الـــطـــبـــخـــة الـــتـــي كـــثـــيـــراً مــــا تــأتــي 
بطريقة توافقية حتى مع تباين 
أحجام الكتل البرلمانية الداعمة 
لــــرئــــيــــس الـــــــــــــــوزراء المــــــرشــــــح أو 
المصادق عليه أو الرافضة له. لكن 
الأمر بالنسبة لعادل عبد المهدي 
اختلف تماماً. ففي الوقت الذي لم 
يتمكن التحالفان الكبيران اللذان 
أنتجتهما انتخابات ٢٠١٨ وهما 
«الإصــــلاح» و«الــبــنــاء» مــن حسم 
«الكتلة الأكبر» التي ترشح رئيس 
الـــــــــــوزراء، فـــإنـــهـــمـــا أوكــــــلا مــهــمــة 
المجيء برئيس وزراء توافقي إلى 
كتلة «سائرون». اتفقت الكتلتان 
على المجيء بعبد المهدي بوصفه 
مرشحاً توافقياً، لكن عبر توافق 
هش اعترف بهشاشته الجميع. 
وحـــــــــين شـــــكـــــل حــــكــــومــــتــــه بـــشـــق 
الأنــفــس والــتــي بــقــيــت «نــاقــصــة» 
لسنة كاملة، أطلق عليها حكومة 

«الفرصة الأخيرة».
وبـــــعـــــد خــــــــــروج مــــظــــاهــــرات 
ضخمة ســرعــان مــا تحولت إلى 
احــــتــــجــــاجــــات وانــــتــــفــــاضــــة راح 
ضحيتها حتى الآن أكثر من ٤٠٠ 
قتيل وأكــثــر مــن ١٥ ألـــف جــريــح، 
وتــقــديــم عــبــد المـــهـــدي اســتــقــالــتــه 
وفــــقــــاً لمــــا طـــالـــبـــت بــــه المــرجــعــيــة 
الــديــنــيــة، لا وفــقــاً لاخــتــيــاره، فإن 
أنــهــا تدفع  الكتل السياسية بــدا 

ثــمــن عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الحفاظ 
على «الفرصة الأخيرة»، ما يعزز 
ســؤال الساعة عمن لديه القدرة 
عــلــى اســتــعــادة زمــــام الأمــــور في 
انــطــلاق مظاهرات غير  مواجهة 
مـــســـبـــوقـــة تـــريـــد تـــغـــيـــيـــراً كـــامـــلاً 

للمعادلة السياسية في البلاد.
وتــــبــــدو الإجــــابــــة عـــلـــى مــثــل 
هـــذا الـــســـؤال صــعــبــة، ولا سيما 
مع بدء تــداول أسماء بــدلاء عبد 
المـــــهـــــدي. وحــــيــــال هــــــذه المـــســـألـــة 
بالذات تبدو الهوة شاسعة بين 
الطبقة السياسية والمتظاهرين. 
ففيما يريد المتظاهرون تغييراً 
كــامــلاً للمعادلة لا يقتصر على 
الـــوزراء، بل حلّ  استقالة رئيس 
البرلمان والذهاب إلى انتخابات 
الــطــبــقــة السياسية  فـــإن  مــبــكــرة، 

بدأت تسرب الأسماء البديلة.
حــــتــــى حــــــــرب الـــتـــســـريـــبـــات 
مــــقــــصــــودة تــــمــــامــــاً، فــــفــــي وقــــت 
يـــجـــري تــســريــب أســـمـــاء لــغــرض 
الـــشـــارع المنتفض،  أمــــام  حــرقــهــا 
يـــجـــري تـــســـريـــب أســــمــــاء أخــــرى 
لغرض معرفة ردود فعل الشارع 
المـــنـــتـــفـــض حـــيـــالـــهـــا. بـــعـــض مــن 
وردت أســمــاؤهــم اســتــبــقــوا ذلــك 
بإعلان براءتهم من أي ترشيح، 
خــشــيــة حــــرق أســمــائــهــم، بينما 
ســكــت آخـــــــرون، لــعــل وعـــســـى أن 
يــــــجــــــدوا فـــــرصـــــة لـــقـــبـــولـــهـــم فــي 

الشارع.
والـــــــشـــــــارع مـــــن جـــهـــتـــه قــــال 
الــرافــضــة للجميع، وهــو  كلمته 
أمــر سيعقد المشهد تماماً. عبد 
المــهــدي ذهــب بنفسه إلــى ميدان 
الذبح ممتثلاً لأمر المرجع، بينما 
بــقــيــت الــكــتــل الــســيــاســيــة حــائــرة 
حــــيــــال مــــن هــــو المــــرشــــح الــــقــــادم 
المــقــبــول فـــي ظـــل ظـــــروف صعبة 
وشـــديـــدة الــتــعــقــيــد، يــعــبــر عنها 
مثل عراقي عامي مشهور، وهو 

«الشق كبير والرقعة صغيرة».
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«الشرعية» تقر تشكيل لجنة تراقب 
المناقصات النفطية وتقيها من الاحتكار

عدن: «الشرق الأوسط»

أقـــــــر اجــــتــــمــــاع عُـــــقِـــــد بــقــصــر 
المعاشيق في عدن أمــس، تشكيل 
لــــجــــان رقـــــابـــــة عـــلـــى المـــنـــاقـــصـــات 
الــفــرصــة لجميع التجار  وإتــاحــة 
بما ينهي ويقي تلك المناقصات 
المــشــتــقــات النفطية  شـــر احــتــكــار 
«والــــــتــــــلاعــــــب بــــأســــعــــار الـــــوقـــــود 
وافـــتـــعـــال الأزمــــــــات الـــتـــي يــعــانــي 
منها المــواطــنــون». وذكـــرت وكالة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ) 
أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور 
تـــرأس الاجتماع  المــلــك  معين عبد 
الـــــذي كــــان يـــرمـــي إلــــى «مــنــاقــشــة 
كــســر احــتــكــار المــشــتــقــات النفطية 
وتوفير الاحتياجات الكافية منها 

للمواطنين ومحطات الكهرباء».
وأوضـــــــــــحـــــــــــت «ســــــــــبــــــــــأ» أن 
الاجـــتـــمـــاع «اســـتـــعـــرض عــــددا من 

الـــعـــروض المــتــاحــة لــشــراء النفط، 
والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير 
الوقود لمحطات الكهرباء، بما من 
شأنه تخفيف حدة الانقطاعات في 
خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة إلــــــى المــــحــــطــــات لــلــبــيــع 

للمواطنين بأسعار معقولة».
وأكـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء «عــلــى 
الــــدور التكاملي عــلــى المستويين 
المــــــــــركــــــــــزي والمـــــــحـــــــلـــــــي لإيــــــجــــــاد 
المــعــالــجــات الــضــروريــة لحل أزمــة 
المشتقات النفطية»، مشددا على 
«ضــــــــرورة الـــتـــعـــامـــل بــمــســؤولــيــة 
وبــــجــــهــــد اســــتــــثــــنــــائــــي لـــتـــجـــاوز 
الـــتـــحـــديـــات والـــعـــوامـــل الــقــائــمــة، 
لضمان توفير المشتقات النفطية 
للمواطنين، ومحطات الكهرباء، 
والحرص على عدم تكرار حدوث 
أي اخــتــنــاقــات تــمــويــنــيــة فــي هــذا 

الجانب».

الألغام الحوثية التي انتزعها «مسام» 
ترتفع إلى ١٠٧ آلاف

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــزعــت الــســعــوديــة أكــثــر من 
١٠٧ آلاف لغم زرعتها الميليشيات 

الحوثية في دروب أبناء اليمن.
وأوضـــــــــــــح مـــــــشـــــــروع مــــركــــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية لنزع الألغام في اليمن 
(مــســام) أنــه نــزع خــلال الأســبــوع 
الثالث من شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي ١٦١١ لغماً منها 
لـــلأفـــراد، و٤٩٢  ١٢ لغماً مــضــادا 
لــغــمــاً مـــضـــادا لــلــدبــابــات و١٠٩٢ 
ذخيرة غير متفجرة، و١٥ عبوة 

ناسفة.
وأشـــــار إلــــى أن إجــمــالــي ما 

جـــرى نــزعــه مــنــذ بــدايــة المــشــروع 
حتى الآن ١٠٧٠٠٦ ألغام زرعتها 
الميليشيات الحوثية في الأراضي 
والمــــــــدارس والـــبـــيـــوت فـــي الــيــمــن 
وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان 
وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد 
كبير من الأطفال والنساء وكبار 
السن سواء بالموت أو الإصابات 

الخطيرة أو بتر الأعضاء.
ويسعى المشروع إلى تطهير 
الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة مــــن الألـــغـــام 
الأرضية والذخائر غير المنفجرة، 
وتدريب كوادر وطنية يمنية على 
نزع الألغام، ووضع آلية تساعد 
الــيــمــنــيــين عــلــى امـــتـــلاك خــبــرات 

مستدامة في هذا المجال.

تشديد يمني على حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية في الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

شدد رئيس الحكومة اليمنية 
الدكتور معين عبد الملك على ضرورة 
حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية 
وانــســحــاب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
من موانئ الحديدة تنفيذاً لاتفاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، مـــعـــبـــراً عــــن إدانـــتـــه 
استمرار خرق الهدنة الأممية وعدم 
التزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاق.

وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة أثــــنــــاء لــقــائــه 
رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم 
اتـــفـــاق الــحــديــدة (أونـــمـــهـــا) رئــيــس 
لجنة تنسيق إعـــادة الانــتــشــار في 
الحديدة الجنرال أبهيجيت غوها، 
فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن أمــس 

(الأحد).
وذكــرت المصادر الرسمية أنه 
تم خلال اللقاء الذي حضره رئيس 
الفريق الحكومي فــي لجنة إعــادة 
الانـــتـــشـــار الــــلــــواء مــحــمــد عــيــضــة، 

اســـــتـــــعـــــراض ســــيــــر عــــمــــل الــبــعــثــة 
الأمـــمـــيـــة ولـــجـــنـــة تــنــســيــق إعــــــادة 
الانتشار والمعوقات التي تواجهها، 
جـــراء اســتــمــرار تعنت ميليشيات 
الـــحـــوثـــي وعــــــدم تــقــيــدهــا بــتــنــفــيــذ 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، وخــروقــاتــهــا 

المتكررة للهدنة الأممية.
ولفت رئيس الحكومة اليمنية 
- وفق ما جاء في تصريحاته - إلى 
استمرار التعنت والمماطلة من قبل 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
تــنــفــيــذ أي الـــتـــزام بــمــوجــب اتــفــاق 
اســــتــــوكــــهــــولــــم مــــنــــذ تـــوقـــيـــعـــه فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن العام 
المــــاضــــي بـــرعـــايـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
وقـــــال إن ذلــــك «يـــؤكـــد عــــدم جــديــة 
الجماعة فــي المضي نحو تحقيق 
الــســلام وتــحــدي الــجــهــود الأمــمــيــة 

والدولية».
المــلــك أن «استماتة  وعـــدّ عــبــد 
الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ 
الاتفاق بشأن الحديدة، وتغاضي 

الأمم المتحدة عن ذلك، يعد تهديداً 
لمسار السلام المقترح».

وأشــار، بحسب وكالة الأنباء 
إلـــى أن  الــرســمــيــة (ســـبـــأ)،  اليمنية 
التصعيد والخروق التي ارتكبتها 
الميليشيات الحوثية خــلال الأيــام 
الماضية، بما في ذلك استهداف مقر 
الفريق الحكومي في لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار و«مستشفى أطباء 
بـــلا حـــــــدود»، غــيــر مـــبـــررة وتــجــب 

إدانتها بكل صراحة ووضوح.
وجــدد رئيس الـــوزراء اليمني 
التأكيد على مــوقــف الحكومة في 
ضــــــرورة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، 
لا ســيــمــا مـــا يــتــعــلــق بـــقـــوات الأمـــن 
والــــســــلــــطــــة المــــحــــلــــيــــة وانــــســــحــــاب 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي مـــن مــوانــئ 
ومــديــنــة الـــحـــديـــدة وفـــتـــح المـــمـــرات 
الإنــــســــانــــيــــة. وعــــبــــر عـــــن تـــقـــديـــره 
الــــجــــهــــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــبــعــثــة 
الأممية لتنفيذ اتفاق استوكهولم، 
«رغم كل الصلف والتعنت المستمر 

من ميليشيات الحوثي وانقلابها 
كالعادة على كل الاتفاقات، والقفز 
الــســلام،  عــلــى أي فــرصــة لتحقيق 
تــــنــــفــــيــــذاً لأجــــــنــــــدة داعــــمــــيــــهــــا فــي 

طهران».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية 
عــلــى ضــــرورة اتــخــاذ مــوقــف حــازم 
من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
تجاه هذه التصرفات التي وصفها 
قــبــل الميليشيات  «الــرعــنــاء» مــن  بـــ
الــحــوثــيــة وتــحــديــهــا الـــســـافـــر لكل 
الــرامــيــة لتحقيق السلام؛  الجهود 

بحسب قوله.
ونسبت المصادر الرسمية إلى 
الجنرال غوها أنه أعرب عن تقديره 
الدعم الذي تقدمه الحكومة للبعثة 
الأمـــمـــيـــة وحـــرصـــهـــا عـــلـــى إنـــجـــاح 
مــــهــــامــــهــــا، مـــســـتـــعـــرضـــاً الـــجـــهـــود 
المبذولة لإنجاح اتفاق استوكهولم 
بما فــي ذلــك نشر ٥ نــقــاط للرقابة 

الأممية على وقف إطلاق النار.
وكـــــــــــــان الـــــــجـــــــنـــــــرال الـــــهـــــنـــــدي 

عــقــد فـــي وقــــت ســـابـــق لـــقـــاءات مع 
الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة فـــي الــحــديــدة 
ضمن مساعيه لاستكمال الجهود 
الـــرامـــيـــة إلــــى إعــــــادة نــشــر الـــقـــوات 
وتنفيذ اتــفــاق الــحــديــدة المــبــرم في 

استوكهولم.
وأعــــرب رئــيــس لجنة تنسيق 
إعـــــادة الانـــتـــشـــار فـــي بـــيـــان ســابــق 
قبل أيام عن بالغ القلق إزاء تصاعد 
الـــعـــنـــف الـــــــذي شـــهـــدتـــه مــحــافــظــة 
الحُديدة والمناطق المحيطة بها في 

الأيام القليلة الماضية.
وقــــــال إن «الــــــزيــــــادة فــــي عـــدد 
الغارات الجوية التي نُفذت بنحوٍ 
جليّ تتناقض مع الهدوء النسبي 

بعد إنشاء نقاط المراقبة».
وأكــــــــد الــــجــــنــــرال الــــهــــنــــدي أن 
«الــقــلــق يُــــســــاوره حــيــال الــخــســائــر 
أُفـــيـــد بــوقــوعــهــا  الــتــي  فـــي الأرواح 
والمعاناة بين الشعب اليمني بسبب 
هــذه الــهــجــمــات»، مشيراً إلــى أنها 
تــهــدد أيــضــاً ســلامــة أعــضــاء لجنة 

تــنــســيــق إعــــــــادة الانــــتــــشــــار، وهـــي 
الجهة المــســؤولــة عــن مــراقــبــة وقف 
إطلاق النار. وحض الجنرال غوها 
«جميع الأطراف على الامتناع عن 
أي عــمــلٍ قـــد يــتــعــارض مـــع أحــكــام 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم، وعلى  وروح 
تجنب مزيد من تصعيد الموقف». 
كما حــض - بحسب البيان - على 
«اســــتــــخــــدام آلــــيــــة الـــتـــهـــدئـــة الــتــي 
أنشئت بدعم من بعثة الأمم المتحدة 
لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لحل 
الخلافات ودعم الجهود المستمرة 
للحفاظ على وقف إطلاق النار في 

الحُديدة».
واعترفت الميليشيات الحوثية 
بـــــأنـــــهـــــا هـــــاجـــــمـــــت مـــــقـــــر الــــفــــريــــق 
الحكومي في لجنة تنسيق إعادة 
الانــتــشــار الـــواقـــع فــي مــديــنــة المخا 
الساحلية غــرب تعز، وأكـــدت أنها 
استخدمت في الهجوم ٩ صواريخ 
باليستية و٢٠ طائرة مفخخة من 

دون طيار.

خروقات الحوثي تتصاعد في الحديدة والقوات الشرعية تتصدى لها
جدة: أسماء الغابري

أكـــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مــــطــــلــــعــــة أن 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين يـــــســـــتـــــعـــــدون لمــــحــــاولــــة 
استعادة المناطق التي حررها الجيش 
الــيــمــنــي بــالــتــعــاون مـــع تــحــالــف دعــم 
الشرعية، إذ يحشدون من أجــل ذلك 
المــقــاتــلــين مــن مــنــاطــق مختلفة،  آلاف 
ويجري نقلهم من كل الجبهات إلى 
الحديدة، في حين تعمل قياداته على 
الترويج لضرورة استعادة الحديدة 

قبل أي حل سياسي.
وازدادت وتيرة خروقات الحوثي 
في الحديدة بشكل كبير وتطورت في 
الفترة الأخيرة إلى قصف بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــيـــران المـــســـيّـــر، مع 
محاولة الزحف على طول خط إمداد 
القوات المشتركة خصوصاً في حيس 

والــتــحــيــتــا والـــجـــاح بــغــرض تقطيع 
أوصـــــــــال الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة وقـــطـــع 

خطوط إمدادها وإرباك حركتها.
كــمــا يــتــواصــل الــحــشــد لمجاميع 
كبيرة تتوافد على طول جبهة الساحل 
اســـــتـــــعـــــداداً لــعــمــلــيــة عـــلـــى الـــشـــريـــط 
الساحلي الغربي ومدينة الحديدة في 
محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، 
ضــاربــين باتفاق استوكهولم عرض 
الحائط كما هي طبيعة تعاملهم مع 

كل الاتفاقيات السابقة.
إلا أن القوات المشتركة، بحسب 
وضـــــاح الـــدبـــيـــش الـــنـــاطـــق الإعـــلامـــي 
باسمها في الساحل الغربي، تعرف 
مغزى الحوثيين وتعمل على تطوير 
قــدراتــهــا وتــحــصــين قــواتــهــا لمواجهة 
هذا المخطط والرد على كل الخروقات 
ومحاولة الزحف، واستطاعت تجنيد 

أبــــنــــاء تـــلـــك المـــنـــاطـــق لــلــمــشــاركــة فــي 
الـــدفـــاع عــنــهــا ودعـــــم جـــهـــود الـــقـــوات 

المشتركة في استتباب الحياة فيها.
ونــقــل الإعـــلام العسكري التابع 
للقوات المشتركة في الساحل الغربي 
الــيــمــنــي أول مـــن أمــــس، عـــن مــصــادر 
اســتــقــبــال مــســتــشــفــيــات فـــي صــنــعــاء 
قـــتـــيـــلاً و١٤ جــريــحــاً  والــــحــــديــــدة ١٣ 
مـــن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي بــيــنــهــم أحــد 

القيادات الميدانية العسكرية.
وأكدت مصادر الإعلام العسكري 
ــتــلــت 

ُ
أن تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر الـــحـــوثـــيـــة ق

وأصــيــبــت فــي اشــتــبــاكــات مــع جنود 
الــــقــــوات المــشــتــركــة جـــنـــوب مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة، وقــــالــــت إن بــــين جــرحــى 
المــيــلــيــشــيــا المـــوالـــيـــة لإيــــــران مــســؤول 
زراعـــــة الألـــغـــام فـــي جــبــهــة الــحــديــدة. 
واســـتـــقـــبـــلـــت مــســتــشــفــيــات صــنــعــاء 

والحديدة وزبيد في الآونــة الأخيرة 
عشرات الجثث والمصابين الحوثيين 
بعد محاولات مستميتة للميليشيا 
لتحقيق انتصارات في جبهة الساحل 
الــغــربــي، وفــق مــصــادر مطلعة أكــدت 
صد الهجمات، ما نقل الميليشيا إلى 
حــالــة هستيرية ظــهــرت فــي قصفها 
الـــعـــشـــوائـــي أحـــيـــاء ســكــنــيــة ومـــــزارع 
خــاصــة بــمــواطــنــين، تــصــاعــدت خــلال 
الأيام القليلة الماضية، حسب مصادر 
عــســكــريــة ومــحــلــيــة عــــدة فـــي مــنــاطــق 

جنوب الحديدة.
«الـــشـــرق  وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر لــــ
الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــا  الأوســـــــــط» أن 
حـــــفـــــرت أنـــــفـــــاقـــــاً قــــصــــيــــرة وطـــويـــلـــة 
ممتدة بين المنازل المحاذية للساحل 
تــبــدأ مــن شـــارع المــيــنــاء وتنتهي في 
الــعــروض قــرب الدفاع  منطقة ساحة 

الــجــوي وحـــي مــنــظــر، وتــمــت تغطية 
فــتــحــات الأنـــفـــاق والـــخـــنـــادق بــألــواح 
خشبية وردمها بالتراب، ما يصعب 

اكتشافها.
المــيــلــيــشــيــا  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
الـــحـــوثـــيـــة كـــثّـــفـــت خــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
الماضيين إرسال تعزيزات شبه يومية 
إلى الحديدة لمسحلين تتراوح أعمار 
أغلبهم بين ١٦ و٢٢ سنة إلى أطراف 
خطوط التماس أو أماكن تجمعهم، 
كــمــا ضــاعــفــت أعـــــداد عــنــاصــرهــا في 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف ورأس 

عيسى.
وأفــادت المصادر بــأن الميليشيا 
الحوثية أدخلت في مديرية الزيدية 
الواقعة على طريق خط الشام حجة 
(شـــمـــال) ســلاحــاً ثــقــيــلاً مـــن دبــابــات 
وعــــربــــات «بـــــي إم بـــــي» وشـــاحـــنـــات 

وصـــــــــواريـــــــــخ كـــــاتـــــيـــــوشـــــا ومــــــدافــــــع 
مسحوبة على عــربــات نقل ترافقها 
أطقم قتالية عليها مقاتلون وسيارات 

تحمل صناديق سلاح وذخائر.
وأكــــدت أن كــل المـــؤشـــرات تشير 
إلــــى أن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي تــتــأهــب 
لــــــضــــــرب المــــــخــــــا وأمــــــــاكــــــــن أخــــــــــرى، 
خــصــوصــاً أنــهــا أعــلــنــت أن المــخــا من 
ضمن بنك أهدافها، ودعــت سكانها 

إلى مغادرة المدينة.
وكــــــانــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
أخرجت المواطنين اليمنيين القاطنين 
قرب حي المنظر من منازلهم قبل أكثر 
مــن ٦ أشــهــر، وجعلت بعض المــنــازل 
والمــبــانــي الــعــالــيــة فــي الــحــي ثكنات 
عــســكــريــة وحـــفـــريـــات وأنـــفـــاق يصل 
طول بعضها إلى أكثر من ٣٠٠ متر، 

وبعضها تحت المنازل.

اللواء المعمر: نهدف إلى الارتقاء بأداء العسكريين والقانونيين العاملين في الميدان

القوات المشتركة في اليمن لتعزيز أداء العاملين في المجالات الإنسانية
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــســتــمــر الـــقـــوات المــشــتــركــة في 
اليمن فــي تعزيز أداء العاملين في 
المــــيــــدان عــبــر المــــجــــالات الإنــســانــيــة 
خــــصــــوصــــاً وقــــــــت الــــــــحــــــــروب، مــن 
خــلال دورات تدريبية للعسكريين 

والمدنيين.
الــلــواء طيار ركــن عبد  وافتتح 
الــلــه الـــغـــامـــدي نــائــب قــائــد الــقــوات 
المــشــتــركــة يـــوم أمــــس، فـــي الــريــاض 

دورة تدريبية في القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي لـــعـــدد مــــن الــعــســكــريــين 
والجهات الإغاثية المرتبطة بتحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
وأوضــــــــــح الــــــلــــــواء طــــيــــار ركــــن 
سعود المعمر رئيس فريق التمثيل 
الموحد بقيادة القوات المشتركة أن 
الدورة التي تستمر لـ٤ أيام ستركز 
النزاع  على قانون الحرب، وقانون 
المــــســــلــــح، بــــهــــدف الارتـــــــقـــــــاء بـــــــأداء 
العاملين في الميدان من العسكريين 

والمستشارين القانونيين والمعنيين 
بــهــذا المـــجـــال، والــــوصــــول بــهــم إلــى 
أعلى مستويات الاحترافية في أداء 

الأعمال الموكلة لهم.
وأضــاف: «سيتم خــلال الــدورة 
استعراض نظرة عامة عن القانون 
لــحــقــوق الإنــســان وأســالــيــب القتال 
والأعــــمــــال الــعــدائــيــة والاســـتـــهـــداف 
وقـــــواعـــــد الاشــــتــــبــــاك والـــعـــقـــوبـــات 
والــــتــــحــــديــــات وأصـــــــــول الــتــحــقــيــق 
وفــــق الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنــســانــي، 

والتعريف بمهام الجهات المعنية 
بــــإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والـــتـــنـــســـيـــق فـــــي إيـــــجـــــاد المــــمــــرات 
الآمـــنـــة والــتــعــامــل مـــع المــحــاصــريــن 
والمــــحــــتــــجــــزيــــن والـــــلاجـــــئـــــين خــــلال 

العملية العسكرية».
الــلــواء المعمر كشف أن القوات 
المــــشــــتــــركــــة عــــبــــر فـــــريـــــق الـــتـــمـــثـــيـــل 
الموحد سبق ونظمت ٤ دورات في 
الــدولــي الإنساني استفاد  القانون 
مـــنـــهـــا أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ مــــتــــدرب مــن 

الــعــســكــريــين والــعــامــلــين فــي المــجــال 
الإنــســانــي والإغـــاثـــي، لافــتــاً إلـــى أن 
هذه الدورة هي الخامسة، ويشارك 
فيها إلى جانب العسكريين ممثلون 
عـــن الــصــلــيــب الأحـــمـــر ومـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة وهـــيـــئـــة حــقــوق 
الإنسان والهلال الأحمر السعودي.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشـــــــــــار غــــســــان 
الحيدري من شركة برهان المعرفة 
الـــتـــي تـــقـــدم الـــــــدورة بــالــتــعــاون مع 

إلــى أنهم يركزون  القوات المشتركة 
على تــزويــد رجــال الــقــوات المسلحة 
الــســعــوديــة والــعــامــلــين فـــي المــجــال 
الإنـــســـانـــي والإغــــاثــــي بــالمــعــلــومــات 
المــســانــدة لــهــم فـــي المـــيـــدان. وتــابــع: 
«ســيــركــز الــيــوم الأول لــلــدورة على 
مـــقـــدمـــة عــــامــــة فــــي قــــانــــون الـــحـــرب 
تتضمن التاريخ والمبادئ الأساسية 
ومقدمة عامة في القانون الإنساني 
الدولي، أما اليوم الثاني فسيتطرق 
إلـــــــى أســــالــــيــــب الــــقــــتــــال والأعـــــمـــــال 

العدائية وتطبيق القانون الدولي 
مـــــن خـــــــلال الاســـــتـــــهـــــداف وقــــواعــــد 

الاشتباك».
وأضــاف الحيدري: «فــي اليوم 
الثالث ستركز الدورة على التحقيق 
وفـــــق الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 
وأصـــول التجريم وتــوضــيــح أنــواع 
جـــرائـــم الـــحـــرب، أمــــا الـــيـــوم الأخــيــر 
فسيخصص للتفاعل مع الكيانات 
الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــدخــولــهــم 
مــنــاطــق الـــنـــزاع وأدوارهــــــم وحـــدود 

صلاحياتهم».
ويقدم الدورة خبراء في القانون 
الدولي الإنساني، وهم: العقيد جيل 
كاسيل نائب مدير الإدارة العسكرية 
في المعهد الدولي الإنساني، وإيريك 
سيتينمايلر مستشار ومدرب حول 
القانون الدولي الإنساني، والباحثة 
في معهد أكسفورد إيمانولا جيلارد 
ورئــــيــــســــة بــــرنــــامــــج الـــــقـــــانـــــون فــي 
ستاماتيا  البريطاني  ميدلسكس 

كيربازي.

ناشطون اعتبروها توجهاً انقلابياً لعزل الشعب عن العالم الخارجي

استياء يمني من تصريحات حوثية تهدد بتقليص استخدام الإنترنت
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لمــــح قــــيــــادي حـــوثـــي بــــــارز فــي 
حكومة الانــقــلاب بصنعاء لتوجه 
غير معلن للجماعة من أجل تقليص 
اســتــخــدام خــدمــات الإنــتــرنــت، وهو 
ما أثار استياءً واسعاً في صفوف 
الــنــاشــطــين والــحــقــوقــيــين اليمنيين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
جــاءت التصريحات الحوثية 
فــي تسجيل مــصــور بــثــتــه وســائــل 
إعـــــلام الـــجـــمـــاعـــة، حــيــث ظــهــر فيه 
وزيــــــــرهــــــــا لــــــلاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المعلومات القيادي مسفر النمير، 
الــــــذي يــنــتــمــي إلـــــى صــــعــــدة، وإلــــى 
جـــــــواره وزيــــــر إعــــــلام المــيــلــيــشــيــات 

ضيف الله الشامي.
وهـــاجـــم الــــوزيــــر الـــحـــوثـــي في 
حـــكـــومـــة الانـــــقـــــلاب، غـــيـــر المــعــتــرف 
بــهــا، فــي تصريحاته، مستخدمي 
الإنترنت في اليمن، واتهمهم بأنهم 
يستهلكون أكثر من اللازم، بخلاف 
المستخدمين في بقية دول العالم، 
التي زعم أنه زارها، ووجد السكان 
هــنــاك يستخدمون الإنــتــرنــت فقط 

لرسائل الإيميل، وفق قوله.
الــيــمــنــيــون  الـــنـــاشـــطـــون  ورد 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
بــحــمــلات مـــن الــســخــريــة الـــلاذعـــة، 
تــعــقــيــبــاً عــلــى تــصــريــحــات الـــوزيـــر 
الـــــحـــــوثـــــي، الــــــــذي أقــــــــدم مـــــع بــقــيــة 
قيادات الجماعة المعينين في قطاع 
الاتـــــصـــــالات عـــلـــى تــحــجــيــم ســرعــة 
الإنترنت إلى الدرجة الأقل، وزيادة 

الأسعار إلى الضعف.
واتــــهــــم الـــنـــاشـــطـــون، الـــوزيـــر 
«الــجــهــل»، واعــتــبــروا  الــحــوثــي، بـــ
تصريحاته مــقــدمــة مــن الجماعة 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى تـــقـــلـــيـــص ســــاعــــات 
اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت فـــي الـــبـــلاد، 
وعزل اليمن عن العالم الخارجي، 
وإعــــادتــــه إلــــى الـــقـــرون الــوســطــى، 
حسبما جاء في تغريدات عدد من 

الناشطين اليمنيين.
كان مصدر خاص في المؤسسة 
الــــعــــامــــة لـــــلاتـــــصـــــالات الـــخـــاضـــعـــة 
«الــــشــــرق  لــــلانــــقــــلابــــيــــين، كــــشــــف لـــــ
الأوســــط» عــن أن قــيــادات المؤسسة 
الموالين للانقلابين أقدموا قبل أيام 
قليلة، وبــصــورة ســريــة ومخادعة 
على رفع التعرفة السعرية المتمثلة 
«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة  بـ

١٣٠ في المائة.
وقال المصدر إن قيام العصابة 
الـــحـــوثـــيـــة المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــطــاع 
الاتـــــصـــــالات بـــرفـــع أســــعــــار بـــاقـــات 
فــــاي»، جـــاء تحت  الإنــتــرنــت «واي 
مـــبـــررات واهــيــة ومــخــادعــة تمثلت 
بـــــــإعـــــــادة تــــرتــــيــــب وضــــــــع بــــاقــــات 
الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع 

المواطنين.
وأضاف أن قيادة الجماعة في 
المؤسسة وجهت، وكمبرر لها عقب 
رفع التسعيرة، عدة اتهامات لمالكي 
شــبــكــات «الـــوايـــر لـــس» المــســتــهــدف 
الــقــرار، بأنها تعمل  الأول مــن هــذا 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، وتُــعــيــد بيع 
خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة.

واعــتــبــر المـــصـــدر الـــخـــاص في 
المؤسسة، الــذي فضل عــدم الكشف 
عن هويته، أن هذه الخطوة تضاف 
إلـــى سلسلة كــبــيــرة مــن الــخــطــوات 
والانتهاكات والتعسفات الحوثية 
الــتــي طــالــت وتــطــال قطاع  السابقة 
الاتـــــصـــــالات بــشــكــل عـــــام بــمــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا، وعـــلـــى رأســـهـــم مــالــكــو 
الشبكات المنتشرة بــطــول وعــرض 
العاصمة صنعاء ومناطق يمنية 

أخرى.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، كــشــفــت 
مــــــصــــــادر مـــــوثـــــوقـــــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الشرق الأوسط»، عن وقوف جهاز  لـ
التابع للميليشيات  الأمن الوقائي 

وراء رفع تسعيرة الإنترنت.
المـــــصـــــادر إن «جـــهـــاز  وقــــالــــت 
الــجــمــاعــة الـــوقـــائـــي هـــو مـــن أعــطــى 

تــــوجــــيــــهــــات صـــــارمـــــة إلـــــــى شـــركـــة 
(يمن نــت) بــضــرورة رفــع التعريفة 
الــســعــريــة عــلــى خـــدمـــات الإنــتــرنــت 
بنسبة ١٣٠ في المائة، بعد أن واجه 
صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــنـــصـــت ومـــراقـــبـــة 
المــواطــنــين على منصات التواصل 
الاجتماعي من جهة، وبهدف صرف 
اليمنيين عن شبكات التواصل من 

جهة ثانية».
وتتحكم الميليشيات الحوثية 
الانــقــلابــيــة بــخــدمــة الإنــتــرنــت التي 
تزود بها شركة «يمن نت»، ومقرها 
صـــنـــعـــاء، وتــــقــــوم بــعــمــلــيــة تــقــلــيــل 
للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر 
الشبكة في المــدن المــحــررة، وهــو ما 
تسبب في عــدم حصول المستخدم 

عــلــى شــبــكــة إنــتــرنــت بــشــكــل سليم 
ومتواصل ودون انقطاع.

وحـــــســـــب تـــــقـــــديـــــرات عـــامـــلـــين 
بقطاع الاتصالات بصنعاء، تحدثوا 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، فــقــد بلغت 
عـــوائـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة من 
قطاع الاتصالات نحو ٢٨٠ مليون 
دولار عـــام ٢٠١٨، مــا يــســاوي ١٦٢ 
ملياراً و٤٠٠ مليون ريــال، مسجلة 
زيــادة عن السنوات السابقة، جراء 
إضافة الميليشيات ضرائب جديدة، 

منها معلنة وأخرى سرية.
وقال العاملون في الاتصالات 
إن الإيرادات التي حققتها الجماعة 
من قطاع الاتصالات، العام الماضي، 
تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، 

وخـــــدمـــــة الاتـــــــصـــــــالات، وضــــرائــــب 
الأربــــــاح عــلــى شـــركـــات الاتـــصـــالات 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، إضــــافــــة إلـــى 
الــضــرائــب الــجــديــدة عــلــى مبيعات 

فواتير وكروت الشحن وغيرها.
ويـــتـــهـــم الـــعـــامـــلـــون، الـــقـــيـــادي 
الـــحـــوثـــي عـــصـــام الــحــمــلــي، المــعــين 
مـــن قــبــل الــجــمــاعــة رئــيــســاً لمجلس 
إدارة «يمن موبايل»، بنهب الشركة 
وســـلـــب مــشــتــركــيــهــا مـــنـــذ تــعــيــيــنــه 
فـــي المــنــصــب، بــعــد أن كــانــت تــقــدم 
خدماتها بأسعار معقولة وتعريفة 

ترضي جميع القطاعات.
«الـــشـــرق  وكـــشـــف الـــعـــامـــلـــون لــــ
الأوسط» عن أن الشركة التي تملك 
الــحــكــومــة فيها ٥١ فــي المـــائـــة، إلــى 

جــانــب بــقــيــة قــطــاعــات الاتـــصـــالات 
تـــحـــولـــت إلـــــى مـــصـــدر دخـــــل لـــثـــراء 
القيادات الحوثية، بمن فيهم كبار 
الــقــادة أمــثــال مــهــدي المــشــاط وعبد 
الكريم الحوثي وأحمد حامد ووزير 
الــجــمــاعــة لــلاتــصــالات فــي حكومة 
الانــقــلاب غــيــر المــعــتــرف بــهــا مسفر 

النمير.
وأوضـــــحـــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
فــي قــطــاع الاتـــصـــالات اليمنية، أن 
هذا القطاع أصبح بمثابة «البقرة 
الحلوب»، بالنسبة لقيادات الصف 
الأول من الجماعة، يتصدرهم عم 
زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي؛ 
حـــيـــث تـــــــورد لـــهـــم يـــومـــيـــاً مـــلايـــين 
الــــريــــالات بــالــتــواطــؤ مـــع الــقــيــادي 

الحوثي عصام الحملي.
وأشارت المصادر إلى عمليات 
الـــنـــهـــب المـــنـــظـــمـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
الحملي، بعد أن جعل الشركة حكراً 
عــلــى أقـــاربـــه مـــن عــنــاصــر الــســلالــة 
الــــحــــوثــــيــــة، ســـــــــواء فـــيـــمـــا يــخــص 
المــنــاقــصــات والمــشــتــريــات، حــيــث لا 
تــكــاد تمر - حسب قولهم - عملية 
إبــــــرام عـــقـــود إلا ويــكــون  شـــــراء أو 
لـــه نــصــيــب مــنــهــا ولـــكـــبـــار قـــيـــادات 
الجماعة. وأكدت المصادر أن حجم 
الــفــســاد الــحــوثــي أثــــر عــلــى مــكــانــة 
شركة «يمن موبايل»، التي تعد من 
أكبر الشركات في اليمن، من حيث 
الدخل، حيث يقدر دخلها اليومي 
بــمــا يــقــارب ثــلاثــمــائــة مــلــيــون ريــال 

(الدولار نحو ٥٨٠ ريالاً).
وهــاجــمــت المــصــادر، الــقــيــادات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة، لـــــرفـــــعـــــهـــــم تــــعــــريــــفــــة 
الاتـــصـــالات وبـــاقـــات الإنــتــرنــت في 
ســـيـــاق ســعــيــهــم لــجــلــب المـــزيـــد من 
الأمـــوال، وعلق ناشطون، تحدثوا 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــالــقــول: «مــا  لـــ
إن تدفع ثمن باقة الإنترنت، وتبدأ 
بــالــتــصــفــح، إلا وتـــفـــاجـــأ بــرســالــة 
صادمة تأتيك (أوشك رصيدك على 
الانــــتــــهــــاء)». وأكـــــد مــشــتــركــون في 
خــدمــات الاتـــصـــالات الــتــي تقدمها 
أنــه حــدث لهم أكثر  «يمن موبايل» 
من مرة مصادرة الأرصدة الخاصة 
بهم دون معرفة الأسباب، مشيرين 
إلى أن إدارة الحوثيين هي السبب 
الأول فــي تدمير قــطــاع الاتــصــالات 
«الشرق  اليمني. وكشف العاملون لـ
الأوســـــــط»، عـــن أن وزيــــر الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة مــســفــر الــنــمــيــر، «أصــبــح 
فـــقـــط مـــشـــغـــولاً بــــشــــراء الـــســـيـــارات 
الفارهة وبناء الفلل الفخمة، على 
نفقة المؤسسة العامة والاتصالات، 
حيث تقوم إدارة الإنشاءات التابعة 
للمؤسسة بالإشراف والعمل على 

إنجاز بناء الفلل».
واتــــهــــم الــــعــــامــــلــــون، الـــقـــيـــادي 
الحوثي النمير، المنتمي إلى صعدة، 
حــيــث مــعــقــل الــجــمــاعــة، والمـــســـؤول 
المــيــلــيــشــيــات،  اتـــصـــالات  الأول عـــن 
بأنه «يتلقى مبالغ ضخمة من قبل 
الــقــيــادي الحوثي عــصــام الحملي، 
تـــقـــدر بـــعـــشـــرات المــــلايــــين شــهــريــاً، 
وتــــحــــت بــــنــــود مـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون 

وللوائح العمل المؤسسي».
كانت مصادر وثيقة الصلة في 
«الشرق الأوسط»،  صنعاء كشفت لـ
عن جانب واسع من العبث الحوثي، 
الــجــمــاعــة أحكموا  قـــادة  مــؤكــدة أن 
سيطرتهم على كافة مفاصل القرار 
فــي «يــمــن مــوبــايــل» عــبــر السيطرة 
الــحــســاســة في  عــلــى أهــــم الإدارات 

الشركة.

يمنيون في أحد المواقع المطلة على المدينة القديمة (إ.ب.أ)
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طريق القصر الرئاسي محطة للمحتجين ومؤيدي عون

اللبنانيون يلبون دعوة التظاهر في «أحد الوضوح»

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــــــــانــــــــــت طــــــــــريــــــــــق الـــــقـــــصـــــر 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، أمــــــــــــس، مـــحـــطـــة 
لــدعــوتــين لــلــتــظــاهــر، إحـــداهـــا من 
قبل المتظاهرين والحراك المدني، 
والأخرى من قبل «التيار الوطني 
الحر» دعماً لرئيس الجمهورية 
ميشال عــون، فــي مـــوازاة الدعوة 
لــلــتــظــاهــر فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــحـــت عــــنــــوان «أحــــد 
الـــــــوضـــــــوح»، لـــلـــضـــغـــط بـــاتـــجـــاه 
الإســــــراع فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وتــأتــي دعــــوة مــنــاصــري «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» لـــدعـــم الــرئــيــس 
عون، معتبرين أنه أطلق مبادرات 
عديدة للحوار معهم، لكنها لاقت 
رفــضــاً مـــن الآخــــريــــن، ومــشــدديــن 
على «أن رئيس الجمهورية خط 
أحمر، وموقع رئاسة الجمهورية 

ليس مكسر عصا».
وفــيــمــا ســجــل انــتــشــار أمــنــي 
مكثف فــي المنطقة، منذ ساعات 
الظهر، أقفلت كل الطرقات المؤدية 
إلى القصر الجمهوري بالشريط 
الشائك، ووضعت حواجز للجيش 
عـــلـــى كــــل المـــــفـــــارق. وبـــعـــد وقــــوع 
بعض الاشتباكات بين الطرفين، 
عــمــدت عــنــاصــر مكافحة الشغب 
إلى الفصل بين المؤيدين للرئيس 
عـــــون وبـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
أكــــدوا أن «وجـــودهـــم ســلــمــي، ولا 
يهدفون إلا إلى تحقيق مطالبهم 
وإنـــقـــاذ الــبــلــد مــن الــفــاســديــن في 
ظـــل حــكــومــة مــســتــقــلــة وطــنــيــة». 

وذكرت «وكالة الأنباء المركزية» أن 
مناصري «التيار الوطني الحر» 
قــطــعــوا طـــريـــق الـــحـــدث - بــعــبــدا، 
وبعضهم حمل العصي مرتدياً 
الــقــمــصــان الــــســــود، كــمــا اعـــتـــدوا 
اللبناني  الــجــيــش  عــلــى عــنــاصــر 
الموجودين على طريق بعبدا، في 
محاولة للوصول إلى المتظاهرين 

الموجودين في الجهة المقابلة.
وقال العميد المتقاعد جورج 
نـــــــــادر، فـــــي حــــديــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي، 
إن «مـــنـــاصـــري (الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر) استنفروا كــل قوتهم لمنع 
وصــــولــــنــــا، ولـــــم يـــــوفـــــروا الـــكـــلام 
النابي وكل أشكال الاستفزاز لمنع 
الــنــاس مــن التعبير عــن رأيــهــم». 
وفــيــمــا احــتــشــد المــتــظــاهــرون في 
ســـاحـــات المــنــاطــق تــلــبــيــة لــدعــوة 
«أحــــــد الــــــوضــــــوح»، نــظــمــت بــعــد 
الـــظـــهـــر مـــســـيـــرات فــــي الــعــاصــمــة 
بــــيــــروت مــــن ثـــــلاث مـــنـــاطـــق، هــي 
المــتــحــف والــحــمــراء وجــعــيــتــاوي، 
بعنوان «وحدة وتضامن الشعب 
اللبناني»، والتقت معاً متوجهة 
إلــــى ســاحــتــي الـــشـــهـــداء وريــــاض 

الصلح في وسط بيروت.
وطــــــــــالــــــــــب المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
انــتــقــالــيــة لا تتمثل  «حــكــومــة  بـــ
فـــيـــهـــا مـــنـــظـــومـــة الـــســـلـــطـــة، مــن 
أجـــــل اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات عــاجــلــة 
لمــواجــهــة الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
الــــــــــذي تـــســـبـــبـــت فــــيــــه الـــطـــبـــقـــة 
الحاكمة، واستقلالية القضاء، 
والمــبــاشــرة بملاحقة الفاسدين 
ونـــاهـــبـــي الأمـــــــوال والمــمــتــلــكــات 

العامة والــخــاصــة، بما فــي ذلك 
الـــــودائـــــع المـــصـــرفـــيـــة، وإســـقـــاط 
فزاعة الحرب الأهلية ونظامها 
والتأكيد  والثقافي،  السياسي 
على وحــدة ساحات الانتفاضة 

الشعبية وسلميتها».
كــــــــــــــــان مــــــــــصــــــــــرف لــــــبــــــنــــــان 
أيـــضـــاً مــحــطــة لــتــجــمــع عـــشـــرات 
المتظاهرين في منطقة الحمرا في 
بيروت، حيث أطلقوا الشعارات 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــســيــاســات المــالــيــة 
القائمة. وفي عاصمة الجنوب، 
صــيــدا، نــظــمــت مــســيــرة حــاشــدة 
المــطــالــب، وتجمع  للتأكيد عــلــى 
عــــدد مـــن المــحــتــجــين أمــــام مبنى 
مصرف لبنان، وعلقوا لافتات، 
منددين بسياسة المصرف المالية، 
وأطلقوا هتافات مناهضة لحاكم 
«المــــركــــزي»، وافــتــرشــوا الأرض، 
وأقــــيــــم لـــقـــاء حـــــــــواري، بــعــنــوان 
«نحنا والمصارف شو إلنا وشو 
علينا»، وســط انتشار لعناصر 

من الجيش.
وأطــــــلــــــقــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المحتجين على أنفسهم تسمية 
«الـــــــجـــــــنـــــــاح الـــــــــثـــــــــوري لــــصــــيــــدا 
تـــنـــتـــفـــض»، لـــلـــبـــدء فـــــي تــنــفــيــذ 
تحركات فعلية بوجه ما وصفوه 
«ســــلــــطــــة الـــــســـــرقـــــة والــــنــــهــــب  بـــــ
والــــفــــســــاد»، عـــن طـــريـــق تــوجــيــه 
رســائــل مــبــاشــرة إلــيــهــم. وكــانــت 
الــبــدايــة عــنــد مــحــلات الصيرفة، 
حيث قاموا ليلاً بإلصاق عبارة 
«مــحــتــكــر الـــــــدولار فـــاســـد» على 
أقـــفـــال  المـــــحـــــلات، ورش  أبــــــــواب 

المــــحــــلات بـــالـــلـــون الأحـــــمـــــر، فــي 
إشــــارة إلـــى ضــــرورة إقــفــال هــذه 
المحلات بالشمع الأحمر. ونظم 
حــــــــراك مـــنـــطـــقـــة كـــفـــر رمــــــــان فــي 
الجنوب مظاهرة شعبية رفضاً 
لاحتكار الشركات للمحروقات، 
مطلقين كذلك هتافات ضد حكم 
المــــصــــرف والاحــــتــــكــــار، والـــتـــقـــوا 
بعدها مع مسيرة حراك النبطية 
التي احتشدت في الساحة رفضاً 

لسياسة النفط الاحتكارية.
واتــــــــجــــــــهــــــــت المــــــســــــيــــــرتــــــان 
وســـــط تـــدابـــيـــر أمـــنـــيـــة لــلــجــيــش 
والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة إلـــــى مــصــرف 
لــبــنــان، مــنــدديــن بحكم المصرف 
والحاكم رياض سلامة والطبقة 
السياسية، ثم جاءوا في شوارع 
الــنــبــطــيــة، وعـــــــادوا إلــــى محيط 
ســـــرايـــــا الـــنـــبـــطـــيـــة؛ حـــيـــث نــظــم 
حفل فني في ساحة الحراك في 
النبطية بحراسة أمنية للجيش. 
وفي الشمال، لبّى مواطنون من 
مــنــاطــق الــعــبــدة وحــلــبــا ووادي 
خالد والدريب في ساحة البيرة، 
دعـــوة «أحـــد الــوضــوح» ورفــعــوا 
شعار «قبضة الثورة» على غرار 
تلك المرفوعة في وســط بيروت. 
وقد عبر المعتصمون عن «الوجع 
والـــفـــقـــر وارتـــــفـــــاع ســـعـــر صـــرف 
الـــدولار مقابل الليرة اللبنانية 
اللبنانية، وارتفاع  في الأســواق 
أسعار السلع والمواد الغذائية»، 
ورفـــــــــــــع المــــــــشــــــــاركــــــــون الأعـــــــــــلام 
اللبنانية، وعلت الهتافات ضد 

السلطة.

نواب «حركة أمل» و«الوطني الحر» 
يتوقعون تأليف الحكومة هذا الأسبوع

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال «حــزب الله» على لسان 
الــوفــاء للمقاومة»  رئيس «كتلة 
الــنــائــب مــحــمــد رعـــــد، إن الأزمــــة 
الــلــبــنــانــيــة لا تــحــل إلا بتشكيل 
حــــكــــومــــة وحـــــــــدة وطــــنــــيــــة وفــــق 
الـــطـــائـــف، وإلا ستبقى  صــيــغــة 
حكومة تصريف الأعمال مهددة 
بمحاسبة مــن لا يقوم بواجبه، 
في حين التقت مواقف النواب في 
«حــركــة أمـــل» و«الــتــيــار الوطني 
الحر» على القول إن هذا الأسبوع 
ســيــكــون حــاســمــاً لــجــهــة الــدعــوة 

للاستشارات النيابية.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، أكـــد وزيـــر 
المــــالــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال، علي حسن خليل، في 
لــقــاء سياسي فــي جــنــوب لبنان 
أنـــه «مـــن غــيــر المــســمــوح الــعــودة 
إلـــى مــرحــلــة الانــقــســام المناطقي 
والــــطــــائــــفــــي والمـــــذهـــــبـــــي ورفــــــع 
المــــتــــاريــــس بـــــين أبـــــنـــــاء الــشــعــب 
الـــــواحـــــد». وقـــــال إن «مــــا حصل 
الــشــهــر المــاضــي لــم يــكــن فــي حد 
ذاتـــه تحركاً مطلبياً بعيداً عما 
كنا نطالب به نحن الذين حملنا 
دومـــــــاً مـــطـــلـــب الـــــدفـــــاع عــــن حــق 
الناس في معيشتها». وأضــاف 
بـــســـيـــطـــة  لــــيــــســــت  أن «الأزمـــــــــــــــة 
والــــســــلاح الـــذيـــن يــســتــخــدمــونــه 
ضدكم وضدنا، هو سلاح النقد 
والمـــصـــارف وفــــرق ســعــر العملة 
والضغط الاقتصادي والمعيشي، 
فنحن أناس نجوع، ولكن لا نبيع 

نــقــبــل أن يبتزنا  كــرامــتــنــا، ولـــن 
أحـــــد بــلــقــمــة عـــيـــشـــنـــا، مــــن أجـــل 
الــوطــنــي،  بــقــرارنــا  أن يخضعنا 
فالمسألة ليست مسألة أن البلد 
لا يــوجــد فــيــه أمــــوال، كــلا توجد 
أموال ولكن هذه الأموال لا تأتي 

ونحن موجودون في السلطة».
في المقابل، توقع النائب في 
كتلة «التنمية والتحرير» أنــور 
الـــحـــكـــومـــة فــي  الــخــلــيــل «ولادة 
الأســبــوع الــحــالــي على الــصــورة 
الــتــي يــريــدهــا الــشــعــب والــحــراك 
الشعبي». وقال خلال استقباله 
وفــــــوداً شــعــبــيــة: «مــــا لــديــنــا من 
معلومات محدودة يشير إلى أن 
عملية التأليف ستتبع مع عملية 
التكليف بسلة واحدة، وإذا صح 
هــذا الــتــوقــع، سيحمل الأســبــوع 
الــذي كنا  اللبنانيين الخبر  إلــى 
نترقبه منذ مــدة طويلة، ونأمل 
أن تــــأتــــي هـــــذه الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الـــصـــورة الــتــي يــريــدهــا الشعب 
الــحــراك الشعبي».  ويطالب بها 
وأضــــاف: «لا ننسى الإشــكــالات 
المتعلقة بالموضوع الاقتصادي 
والمالي والمصرفي التي لا يمكن 
أن تحل إطلاقاً إلا بوجود حكومة 
مــســؤولــة. وعــلــى الــحــكــومــة بعد 
الــتــشــكــيــل أن تـــذهـــب فــــــوراً إلـــى 
معالجة المــوضــوع الاقــتــصــادي، 
وهنالك لائحة اتفق عليها وهي 
اللائحة الإصلاحية التي قدمها 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 

سعد الحريري».
وعـــن مـــوضـــوع دفـــع الــدولــة 

الــخــارجــيــة،  الــديــون  مستحقات 
قال الخليل: «هذا ما كنا نؤكده 
دائــــمــــاً، لــبــنــان لــيــس مــثــل دولـــة 
الــيــونــان ولـــم يــتــعــرض ولـــو مــرة 
واحــدة لعدم تسديد مستحقات 
الــديــون الخارجية ولا المصارف 
أيضاً، ولذلك على الجميع العمل 
على ولادة الحكومة التي تسهم 
في تحسين الوضع الاقتصادي 
بسرعة». بدوره، قال النائب في 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، إبــراهــيــم 
كنعان، إن «رئيس الجمهورية لم 
يطلب الحوار على شكل الحكومة 
فــقــط، بــل عــلــى المــضــمــون وشكل 
المرحلة المقبلة». وتساءل: «التيار 
الــوطــنــي الــحــر مــع الاســتــشــارات 
الــيــوم قبل غد،  النيابية الملزمة 
ولكن لتأليف أي حكومة؟ ومن 
أجل أي غاية؟ ووفق أي برنامج 

عمل؟».
وعــــدّ فـــي حــديــث إذاعـــــي أن 
«المـــطـــلـــوب مـــن الــرئــيــس المــكــلــف 
الــتــمــكــن مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بسرعة»، مشيراً إلى أن «الرئيس 
عــون يــحــاول ضمن صلاحياته 
الــدســتــوريــة تــأمــين ظــــروف هــذا 
الــذي تحتاجه  التأليف السريع 
البلاد». وأعلن أنه «من المفترض 
أن يــكــون هـــذا الأســبــوع أســبــوع 
الــتــكــلــيــف لــيــلــيــه الـــتـــألـــيـــف، إذا 
صــدقــت الــنــيــات». وكــمــا النائب 
رعــد، كذلك لمح كنعان إلــى رمي 
مــســؤولــيــة عـــدم تفعيل حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال إلـــى رئيسها 
الــحــريــري، قــائــلاً: «تفعيل  سعد 

عــمــل حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
مـــــطـــــلـــــوب، إلــــــــى حــــــين تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة، وعـــلـــى 
المــســؤول العمل لأربــع وعشرين 
ساعة نتيجة الظرف الذي نحن 
فــيــه واســتــمــراريــة المـــرفـــق الــعــام 
والدولة واجب، وعلينا التكاتف 

لوقف الانهيار».
كـــنـــعـــان أن «الــــثــــورة  ورأى 
يــجــب أن تـــكـــون عــلــى مــضــمــون 
لـــلـــســـلـــطـــة  الـــــســـــيـــــاســـــي  الأداء 
القائمة والابتعاد عن الشعارات 
العمومية والانتقال إلى الترجمة 
الـــعـــمـــلـــيـــة». ورداً عـــلـــى ســـــؤال 
عـــن وجـــــود مــــبــــادرات خــارجــيــة 
لمساعدة لبنان، شدد كنعان على 
أن «المبادرة الوحيدة التي تحل 
الأزمــــــة هـــي المــــبــــادرة المــحــلــيــة»، 
إلـــــى أن «الاجـــتـــمـــاعـــات  مـــشـــيـــراً 
الخارجية أدت في السابق إلى 
حلول مرحلية، بينما المطلوب 
هو مشروع لبناني نسوقه دولياً 
وليس مشروعاً خارجياً يسوق 

لبنانياً».
الـــنـــائـــب  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ردّ 
الـــســـابـــق والــــقــــيــــادي فــــي «تـــيـــار 
المــــســــتــــقــــبــــل» عـــــلـــــى مــــــحــــــاولات 
تــحــمــيــل الــــحــــريــــري مــســؤولــيــة 
تأخير تشكيل الحكومة، بالقول 
فــي حديث تلفزيوني: «إذا أراد 
الطرف الآخر الحريري في الحكم 
فهو يعرف شروطه»، في إشارة 
إلــــــى تـــمـــســـك الــــحــــريــــري بــشــرط 
الـــتـــكـــنـــوقـــراط لـــلـــقـــبـــول بــتــولــي 

رئاسة الحكومة.

ً
حظوظ الخطيب تتقدم لكن الحريري أولا

المجتمع الدولي يلح على تشكيل الحكومة اللبنانية بأقصى سرعة
بيروت: محمد شقير

لــــــــــم يــــــــــبــــــــــدّل الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الــذي رعاه  الاقتصادي - المالي 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
مــن واقـــع الــحــال المـــأزومـــة على 
جميع المستويات، رغم أن وزير 
المــــــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل حــــذّر 
الــذي تعاني  من الوضع المالي 
مــنــه خــزيــنــة الـــدولـــة، وضـــرورة 
تأمين المال المطلوب الذي يتيح 
استمرار دفع الرواتب للعاملين 
في القطاع العام، في ظل تراجع 
الـــــــواردات بــنــســبــة كــبــيــرة جـــداً. 
وشدد معظم الذين شاركوا في 
الاجتماع على ضرورة الإسراع 
بتشكيل حكومة جديدة قادرة 
على أن تستعيد ثقة اللبنانيين 
الـــــــدولـــــــي، لأن مــن  والمــــجــــتــــمــــع 
دونهما لا يمكن طلب مساعدة 
مالية عاجلة لإيجاد حل لأزمة 

السيولة.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
من مصادرها أن الرئيس عون 
فــي مستهل الاجــتــمــاع  تــحــدّث 
عـــــن أن الأزمـــــــــة أخــــــــذت تــكــبــر، 
إقـــرار تدابير آنية  مما يتطلب 
فـــــي تـــوفـــيـــر  يـــمـــكـــن أن تـــســـهـــم 
بــــــعــــــض الـــــــحـــــــلـــــــول إلـــــــــــى حـــين 
تشكيل الــحــكــومــة. ولــفــت عــون 
الــــدولــــي يلح  إلــــى أن المــجــتــمــع 
على تشكيل الحكومة بأقصى 
ســرعــة، مــن دون أن يــأتــي على 
ذكر أي موقف من الاستشارات 
الــــنــــيــــابــــيــــة المـــــلـــــزمـــــة لــتــســمــيــة 
الرئيس المكلف تأليف الحكومة 

الجديدة.
وفــوجــئــت مـــصـــادر مــقــربــة 
مـــن مــعــظــم الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
الاجتماع بموقف وزيــر الدولة 
لـــشـــؤون رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
ســلــيــم جــريــصــاتــي، الــــذي نـــوّه 
بـــالـــحـــمـــل المــــلــــقــــى عــــلــــى عـــاتـــق 
الرئيس عــون، الــذي بات يفوق 
طاقته على تحمّله، ودعـــا في 
الوقت ذاته إلى تفعيل حكومة 

تصريف الأعــمــال لتدبير أمور 
وشؤون المواطنين.

المــــصــــادر أن ما  واعـــتـــبـــرت 
قاله جريصاتي يشكّل التفافاً 
عــــلــــى الــــجــــهــــود الـــــرامـــــيـــــة إلــــى 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وتـــصـــرّف 
وكـــــــأن تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال هــو 
المــطــلــوب فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
مــــع أن الأزمــــــــات إلـــــى تــصــاعــد 
ولـــن يوقفها ولـــو عــلــى مــراحــل 
لــتــألــيــف  الـــــظـــــروف  تــهــيــئــة  إلا 
الـــــحـــــكـــــومـــــة. ولــــفــــتــــت إلــــــــى أن 

الاجــتــمــاع لــم يتخذ أي قـــرارات 
لخفض منسوب التأزّم، وقالت 
إن كــل مــا صـــدر عــنــه يبقى في 
حــدود المسكّنات التي سرعان 
ما ينتهي مفعولها. وأوضحت 
أنــه لم يكن هناك جــدول أعمال 
أو على الأقــل تحضير الأجــواء 
بما يتلاءم مع خطورة الوضع 

الذي تمر به البلاد.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر ذاتــــهــــا 
إنــــه لا جـــــدوى عــمــلــيــاً مـــن هــذه 

الاجــــتــــمــــاعــــات مـــــا لـــــم يــنــطــلــق 
الـــبـــلـــد يــمــر  الــــحــــضــــور مـــــن أن 
بـــــــظـــــــروف اســــتــــثــــنــــائــــيــــة غـــيـــر 
مسبوقة، وهذا يستدعي منهم 
الطلب مــن رئــيــس الجمهورية 
المــــــبــــــادرة إلــــــى تـــحـــديـــد مـــوعـــد 
لإجــــراء الاســتــشــارات النيابية 
بــــــــدلاً مـــــن أن يـــربـــط  المُـــــلـــــزمـــــة، 
الــتــكــلــيــف بــتــألــيــف الــحــكــومــة، 
وهـــــــذا مــــا يــــشــــكّــــل، كـــمـــا يــقــول 
أكثر من رئيس حكومة سابق، 
تــــــجــــــاوزاً لــــلــــدســــتــــور الـــــــــذي لا 

يـــنـــص عـــلـــى مـــثـــل هـــــذا الـــربـــط، 
وأيــــضــــاً تــــجــــاوزاً لــصــلاحــيــات 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف الــذي 
يتمتع وحده بإجراء المشاورات 

الخاصة بالتأليف.
وتوقفت المصادر هذه أمام 
مــا أورده عـــدد مــن المــشــاركــين 
في خصوص خريطة الطريق 
د بها  الــواجــب اتباعها والتقيُّ
لــلالــتــفــات إلــــى الأزمـــــــات الــتــي 
تطغى عــلــى الــبــلــد، وقــالــت إن 

مــدخــل الــحــل يكمن فــي إجـــراء 
المُلزمة،  الاستشارات النيابية 
تـــمـــهـــيـــداً لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــعــتــيــدة الـــتـــي تــتــولــى وضــع 
لــلإنــقــاذ تأخذ  خــطــة متكاملة 
بعين الاعتبار إيجاد حل لأزمة 
السيولة بدعم دولي، شرط أن 
«الحراك  تلحظ دوراً أساسياً لـ
الــشــعــبــي». وكــشــفــت أن لبنان 
فـــي حـــاجـــة إلــــى ضـــخ ســيــولــة 
تتراوح ما بين ٥ و١٠ مليارات 
مــــا شـــــدد عــلــيــه  دولار، وهــــــذا 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ســلامــة فــي الاجــتــمــاع، وعــزت 
هذه الحاجة الملحّة إلى أنه لا 
يمكن الاعــتــمــاد عــلــى مــقــررات 
مــــؤتــــمــــر «ســــــيــــــدر» لمـــســـاعـــدة 
لــبــنــان لــلــنــهــوض مـــن أزمـــاتـــه 

الاقتصادية والمالية.
وقالت المصادر إن مقررات 
المــال لتنفيذ  «سيدر» ستؤمّن 
مجموعة من المشاريع وإعادة 
تـــــأهـــــيـــــل الـــــبـــــنـــــى الــــتــــحــــتــــيــــة، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــهــــي مــخــصــصــة 
لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية 
إلـــيـــهـــا أزمـــــة  قـــبـــل أن تـــنـــضـــم 
جــــديــــدة تــتــعــلــق بـــعـــدم تـــوافـــر 

السيولة.
واســــــتــــــغــــــربــــــت المــــــصــــــادر 
مـــــا طــــرحــــه وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والــــتــــجــــارة مـــنـــصـــور بــطــيــش 

(الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) لجهة 
تحويل ١٥ في المائة من الودائع 
بالدولار إلى العملة اللبنانية 
بـــالـــســـعـــر الـــرســـمـــي لــــلــــدولار، 
وقــالــت إنـــه لــقــي اعــتــراضــاً من 
مـــعـــظـــم الــــــذيــــــن شــــــاركــــــوا فــي 
الــلــقــاء، وهـــم كــانــوا اعــتــرضــوا 
أيضاً على طلبه بوضع قيود 
على التحويلات، لأن مثل هذا 
الــتــدبــيــر يــتــطــلــب تـــعـــديـــلاً في 

قانون النقد والتسليف.
وكــشــفــت أيــضــاً أن سلامة 
كرر في الاجتماع ما كان سبق 
أن أعلنه في أكثر من مناسبة 
حــــول ســحــب ودائـــــع بــقــيــمــة ٤ 
بــيــنــهــا  مــــلــــيــــارات دولار، مــــن 
بالليرة اللبنانية فــي الأشهر 
الأخــيــرة، وهـــذا يشكل سابقة 
لــم تكن قائمة  فــي السحوبات 

من قبل.
ولفتت إلــى أن ســلامــة قــدّم 
لائحة إحصائية بعدد العمال 
الأجــــانــــب مــــن غـــيـــر الـــســـوريـــين 
الــذي تجاوز الـــ٢٥٥ ألــف عامل، 
بحسب إجازات العمل الممنوحة 
لــهــم مــن وزارة الــعــمــل، هـــذا ما 
عــــدا الـــذيـــن يــــوجــــدون بــصــورة 
غير قانونية، وقــال إن كلفتهم 
السنوية تقدّر بنحو ٤ مليارات 
ونصف المليار دولار، في مقابل 
٦ مليارات ونصف المليار هي 

حصيلة التحويلات للبنانيين 
من الخارج.

وأكـــــــــــــــدت المـــــــــصـــــــــادر هـــــذه 
أنـــــه تــــم الــــتــــوافــــق عـــلـــى خــفــض 
فـــوائـــد المـــودعـــين فـــي المــصــارف 
اللبنانية، وأيضاً تلك المترتبة 
عـــــلـــــى الــــــــديــــــــون بـــــاعـــــتـــــبـــــار أن 
الإيـــداعـــات المــالــيــة مــن الــخــارج 
ســتــتــوقــف حــتــى إشـــعـــار آخـــر. 
لــذلــك لــن يــوفّــر اجــتــمــاع بعبدا 
الإجــــراءات أو التدابير لتبرير 
التأخر في إنجاز الاستشارات 

المُلزمة، وبالتالي فإن الأسبوع 
الحالي، بدءاً من اليوم، سيكون 
حــــاســــمــــاً فــــــي تــــقــــريــــر مــصــيــر 
الــجــديــدة لأن الإبــقــاء  الحكومة 
على تصريف الأعــمــال سيزيد 
مــن تـــأزّم الــوضــع، وصـــولاً إلى 
إقحام البلد في أزمة حكم مهما 
حـــــــاول الـــبـــعـــض الـــــهـــــروب إلـــى 

الأمام.
وعليه، فــإن حظوظ سمير 
الخطيب، وإن كانت ارتفعت في 

الأيــام الأخــيــرة، وأصبح الأبــرز 
لتشكيل الحكومة الجديدة، لا 
تلغي أبــداً الإصـــرار على عــودة 
الرئيس سعد الحريري، كونه 
يـــشـــكـــل المــــظــــلــــة لـــلـــبـــنـــان الـــتـــي 
تحظى بتأييد دولي وإقليمي، 
مع أنه كان أكد أخيراً بأنه ليس 
هــــو، إنـــمـــا غـــيـــره مَــــن ســيــشــكّــل 
الـــحـــكـــومـــة. وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» أن الــخــطــيــب الــتــقــى 
أول من أمس الرئيس الحريري 
ورئيس «التيار الوطني الحر» 

جــبــران بــاســيــل، وأنـــه استكمل 
مشاوراته بالتواصل أمس مع 

«الثنائي الشيعي».
ومع أن مشاورات الخطيب 
مــع الأطـــراف المعنية بتشكيل 
الــحــكــومــة فــي ظــل انــقــطــاع كل 
أشكال التواصل بين الحريري 
وباسيل، فإن غالبيتها ما زالت 
تـــراهـــن عــلــى إقـــنـــاع الــحــريــري 
بتشكيل الحكومة انطلاقاً من 
تقديرها بــأنــه لــن يــتــهــرّب من 

تــحــمّــل المــســؤولــيــة. وفـــي هــذا 
السياق، سأل المصدر الوزاري: 
كيف يمكن التوفيق بين عودة 
الحريري إلى رئاسة الحكومة 
وإصــرار البعض على تقييده 
بالمستقيلة  شبيهة  بحكومة 
ولا تُحدث ارتياحاً لدى الحراك 
الــشــعــبــي والمــجــتــمــع الـــدولـــي؟ 
وقــال إنــه لا اعــتــراض أميركياً 
على أن يتمثّل «حزب الله» في 
الــحــكــومــة بــوزيــر مــثــل الــوزيــر 
الحالي جميل جبق، شرط أن 
تكون متوازنة، وألا يُعطى أي 

فريق «الثلث الضامن» فيها.
ولفت المصدر الــوزاري إلى 
أنــــه لا مــجــال لــلــقــبــول بــشــروط 
بــاســيــل، وقــــال إن وجـــــوده في 
الــــحــــكــــومــــة يــــعــــيــــق ولادتــــــهــــــا، 
موضحاً أن الاتــصــالات قائمة 
لعدم توزير وزراء من «العيار 
الـــثـــقـــيـــل» مـــمـــن يــــشــــاركــــون فــي 
الــــحــــكــــومــــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة لــقــطــع 
الطريق على باسيل، رغم أنه لا 
توجد مشكلة في توزيرهم. فهل 
لاً  يشهد الأسبوع الحالي تحوُّ
بــاقــتــراب ولادة  الــتــفــاؤل  يشيع 
الحكومة، وإلا فإن الأزمة ستبقى 
مفتوحة على كــل الاحتمالات. 
التفاؤل لا تعني  إلا أن إشــاعــة 
بـــالـــضـــرورة تــكــلــيــف الــخــطــيــب 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، رغـــــم أن 
حظوظه إلى ارتفاع، خصوصاً 
أن الـــتـــركـــيـــز عــلــيــه لــــن يــحــجــب 
الأنـــظـــار عـــن تــمــســك «الــثــنــائــي 
الشيعي» بالحريري في ضوء 
احــتــمــال عـــودة الــتــواصــل بينه 
المــجــلــس النيابي  وبـــين رئــيــس 
نبيه بري إلى ما كان عليه في 
الــســابــق، إضــافــة إلـــى الإصــــرار 
عــلــى وجـــــود مـــن يــمــثّــل رئــيــس 
الــحــزب «التقدّمي الاشــتــراكــي» 
وليد جنبلاط في هذه الحكومة 
التي يغلب عليها وجود وزراء 
مــــــن أصــــــحــــــاب الاخــــتــــصــــاص، 
ويــلــقــون تــرحــيــبــاً مــن «الــحــراك 

الشعبي».

الراعي: آن الأوان ليتحاور القابضون على السلطة لإنقاذ الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي، 
أنـــــه آن الأوان  الـــــراعـــــي،  بــــشــــارة 
ليجلس القابضون على السلطة 
السياسية إلى طاولة حوار لإنقاذ 
الـــدولـــة مـــن المـــــوت. وقــــال الــراعــي 
فـــــي عـــظـــة الأحـــــــــد، إن «الـــســـلـــطـــة 
السياسية لا تأخذ شرعيتها من 
ذاتــــهــــا، ولـــيـــس لــهــا أن تــتــصــرف 

تصرفاً ظالماً؛ بل عليها أن تسعى 
في سبيل الخير العام، فلا تمارس 
ممارسة شرعية إلا إذا سعت إلى 
تأمين خير الجماعة. وإذا حدث 
أن اتخذ المسؤولون تدابير تنافي 
الخير الــعــام والــنــظــام الأخــلاقــي، 
فالجماعة ليست ملزمة ضميرياً 
بهذه التدابير بسبب الاستبداد».

ولفت إلى أنه «في الانتفاضة 
الشبابية عندنا، مع كبار وفتيان، 

ونــــــســــــاء وفـــــتـــــيـــــات، مــــــن جــمــيــع 
الطوائف والمذاهب والمناطق، هي 
فــي جوهرها منذ ستة وأربــعــين 
يوماً، اعتراض الضمير، وحجب 
الثقة عن الجماعة السياسية بكل 
تراتبيتها»، مؤكداً أنها «انتفاضة 
لـــبـــنـــانـــيـــة بـــهـــيـــة مــــحــــررة مــــن كــل 
الــتــبــعــيــات إلــــى الــــخــــارج، أو إلــى 
هذه أو تلك من الدول؛ بل إنها تفك 
الارتــبــاط بــأزمــات المنطقة؛ لأنها 

انتفاضة شعب حر غير مرتهن».
المــارونــي  واعتبر البطريرك 
تـــكـــمـــن عــــقــــدة الأزمـــــــة  أن «هــــنــــا 
السياسية في لبنان، أزمة تشكيل 
حـــكـــومـــة تــــكــــون حـــكـــومـــة إنـــقـــاذ 
مصغرة بوجوه ذات تراث وطني 
وغـــنـــيـــة بــــخــــبــــرات»، مــعــتــبــراً أن 
«قرار تشكيل مثل هذه الحكومة 
يـــقـــتـــضـــي وجـــــــــود رجـــــــــال دولــــــة 
الـــبـــلاد وشعبها  يــضــعــون خــيــر 

وكيانها فوق كل اعتبار».
أنــــه «آن الأوان  وشـــــدد عــلــى 
ليجلس القابضون على السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى طــــاولــــة حــــوار 
وجداني، لإنقاذ الدولة من الموت، 
فــــي مـــنـــاســـبـــة يـــوبـــيـــل مــئــويــتــهــا 
الأولـــــــــــى، خـــالـــعـــين عـــنـــهـــم ثـــيـــاب 
مواقفهم المتحجرة ومصالحهم 
الرخيصة وحساباتهم البخيسة، 
ويــقــول كــل واحــد منهم فــي قــرارة 

نـــــفـــــســـــه: خـــطـــيـــئـــتـــي عــــظــــيــــمــــة». 
واعتبر أنهم «لو قــدروا على ذلك 
لمــا أوصــلــوا الــدولــة إلــى السقوط 
الاقــتــصــادي وإلــى حافة الإفــلاس 
المالي، وإلى إفقار الشعب، وإقفال 
كثير مــن المــؤســســات الصناعية 
والــتــجــاريــة، وإضـــعـــاف المــــدارس 
والـــــجـــــامـــــعـــــات والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــن 

خلال إضعاف قدرة الشعب».

مدخل الحل يكمن في إجراء الاستشارات النيابية 
لزمة، تمهيداً لتشكيل الحكومة العتيدة 

ُ
الم

التي تتولى وضع خطة متكاملة للإنقاذ

حظوظ سمير الخطيب لا تلغي الإصرار 
على عودة سعد الحريري، كونه يشكل المظلة 

للبنان التي تحظى بتأييد دولي وإقليمي

جانب من احتجاجات أمس تحت شعار  «أحد الوضوح»... والبعض رفع شعارات تقول نريد لبناناً يعيش في سلام وليس مقسماً (إ.ب.أ)  
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مقتل جنود أتراك بانفجار في رأس العين 
وإنشاء نقاط عسكرية جديدة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفــــادت تــقــاريــر إعــلامــيــة بمقتل 
عـــدد مــن عــنــاصــر الــجــيــش الــتــركــي، 
والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لـــه، 
بانفجار وقــع في أحــد مقراتهم في 
بــلــدة تـــل حــلــف، بــريــف رأس الــعــين 
في محافظة الحسكة، شمال شرقي 

سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء السورية 
(سانا)، قتل عدد من الجنود الأتراك 
والمسلحين الموالين لتركيا، وأصيب 
عدد آخر في انفجار وقع في مبنى 
البيطرة، ببلدة تل حلف بريف رأس 
العين، لأسباب مجهولة، وتم نقلهم 
إلى تركيا وسط تعتيم شديد. ولم 
يعلن أي شيء عن الحادث في تركيا.

وأشارت الوكالة إلى أن اقتتالاً 
وقــــــع بـــــين عـــنـــاصـــر مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
الــعــين  فــــي رأس  لـــتـــركـــيـــا  المــــوالــــيــــة 
وريـــــفـــــهـــــا، بـــســـبـــب خــــــلافــــــات عــلــى 
«تقاسم المــســروقــات» التي نهبوها 
من ممتلكات أهالي المنطقة، مما أدى 

إلى مقتل وإصابة عدد منهم.
ومن ناحية أخرى، بدأ الجيش 
التركي إنشاء نقاط عسكرية جديدة، 
وتعزيز مواقعه التي أقامها سابقاً 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا بـــقـــوات 
وأســلــحــة إضــافــيــة. وقــالــت مــصــادر 
محلية إن قوات من الجيش التركي، 
والــفــصــائــل المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــهــا، 
نـــقـــلـــت بـــــواســـــطـــــة ســـــــيـــــــارات غـــرفـــاً 
سابقة التجهيز من قرية «السفح» 
إلــى قــرى «عنيق الهوى  ومحيطها 
وخربة جمو والمحمودية»، التابعة 
لناحية «أبو راسين» بريف الحسكة 
الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي. وأضـــــافـــــت أن 
قــوات الجيش التركي تنشئ نقطة 
عسكرية جــديــدة لها فــي قــريــة «تل 
الــــعــــين فــي  بــــريــــف رأس  عـــــطـــــاش»، 

المحافظة ذاتها.
وكانت شاحنات محملة بمواد 
بناء قد دخلت، الجمعة الماضية، عبر 
قرية «السكرية» الحدودية، متجهة 

جــنــوبــاً نــحــو قــــرى «الــــداوديــــة وتــل 
محمد وعنيق الهوى والمحمودية»، 
لــيــتــبــع ذلـــــك دخـــــــول رتـــــل عــســكــري 
للقوات التركية أيضاً، ضم ١٣ آلية، 
إلى مدينة رأس العين عبر السكرية.
الــجــيــش  أعــــلــــن أن  وســــبــــق أن 
التركي بدأ بإقامة أكبر قاعدة جوية 
الــعــين، على مساحة  لــه بريف رأس 
أرض زراعــيــة كــانــت قــد استحوذت 
عـــلـــيـــهـــا قــــــــــوات الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي 
تــبــلــغ ١٢٠ دونـــــم، وتـــحـــوي مهبطاً 

للمروحيات قرب قرية الحواس.
وكــــــانــــــت تــــركــــيــــا قــــــد كـــشـــفـــت، 
الــشــهــر المــــاضــــي، عـــن قـــيـــام قــواتــهــا 
بتأسيس نقاط تفتيش على الطريق 
الــواصــل بــين منبج  الــســريــع «إم-٤» 

والقامشلي.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي، 
خلوصي أكار، إن قوات عملية «نبع 
الــســلام» سيطرت على ٦٠٠ منطقة 
سكنية في مساحة ٤٣٠٠ كيلومتر 
مـــربـــع فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
وأسست نقاط تفتيش على الطريق 

السريع «إم-٤».
الــــــوزيــــــر أن أولــــويــــة  وأضـــــــــاف 
تـــركـــيـــا، الـــعـــضـــو فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) مــنــذ نــحــو ٧٠ 
عـــامـــاً، كـــانـــت الــقــضــاء عــلــى تــهــديــد 
«التنظيمات الإرهابية» بالتحرك مع 
حلفائها، لكن لم يتم التوصل إلى 
اتفاق نهائي، وتُركت بلاده وحيدة 
في مواجهة الإرهاب، وعلى أثر ذلك 
اتخذت خطواتها بنفسها، وأطلقت 
الــســلام» فــي ٩ أكتوبر  عملية «نبع 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي «فـــي إطــار 

حق الدفاع المشروع عن النفس».
واتـــهـــم أكــــار مــقــاتــلــي «وحــــدات 
حماية الشعب» الكردية، التي تقود 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــــســــد)، بــتــعــمــد تــنــفــيــذ الــهــجــمــات 
على الحدائق والمستشفيات ودور 
الــــعــــبــــادة مـــــن أجــــــل إنـــــتـــــاج دعـــايـــة 
مــغــرضــة بــاســتــغــلال دمــــاء وأرواح 

المدنيين الأبرياء.

نزوح كبير خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة والنظام يستعيد بعض النقاط

 قضوا في أكثر المعارك شراسة بإدلب
ً
٧٠ مقاتلا

الصرمان (سوريا) - لندن: 
«الشرق الأوسط»

لقي نحو ٧٠ مــقــاتــلاً حتفهم في 
الساعات الـ٢٤ الأخيرة في اشتباكات 
بــين قـــوات الــنــظــام الــســوري وفصائل 
متشددة وأخرى معارضة في محافظة 
إدلـــــــب، شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، فــيــمــا 
أعلنت قوات النظام السوري استعادة 
نقاط كانت قد خسرتها في ريف إدلب.

وقـــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
إنّ الاشتباكات أسفرت عن  الإنــســان» 
مــقــتــل ٣٦ عــنــصــراً مـــن قــــوات الــنــظــام، 
و٣٣ مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة. وأعــلــن 
مـــديـــر المـــرصـــد، رامـــــي عــبــد الــرحــمــن، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنــهــا 
«الاشتباكات الأكثر عنفاً في محافظة 
إدلب منذ دخول وقف إطلاق النار حيز 
الــذي أعلنه النظام وحليفه  التنفيذ» 

الروسي.
وفــر ســكــان الــقــرى المــتــضــررة إلى 
المناطق الشمالية، لينضموا إلى مئات 
الآلاف الذين خرجوا من المحافظة التي 
تعاني من العنف منذ اندلاعه في وقت 
سابق من العام. وقال شخص يدعى 
حــــافــــظ، فــــر مــــن المــنــطــقــة مــــع زوجـــتـــه 
وأطفاله الثلاثة قبل يومين: «نزحت 
الــســوريــة خوفاً  الــحــدود التركية  إلــى 
على الأطفال من الطيران الذي يقصف 
القرى والبلدات في ريف إدلب الشرقي، 
وارتفاع وتيرة القصف العشوائي... لا 
أتحمل أن أرى أطفالي تحت الأنقاض».

وتــصــاعــدت صــبــاح الأحـــد أعمدة 
الــــدخــــان فـــي ســـمـــاء مـــعـــرة الــنــعــمــان، 
حيث كانت طائرات تنفذ غارات على 
مواقع لجهاديين ومقاتلين معارضين، 
بــحــســب مــــراســــل لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وقــدر المــرصــد، أمــس، عدد 
بـــ٦٩ مقاتلاً منذ  القتلى جــراء القتال 
اندلاع المعارك في اليوم السابق. كما 
قتل ٣٦ على الأقـــل مــن جــنــود النظام 

السوري.
وأدى هجوم قــاده مقاتلو «هيئة 
تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) 

عــلــى عـــدة مـــواقـــع تــابــعــة لــلــنــظــام إلــى 
القتال. وأضـــاف عبد الرحمن  انـــدلاع 
أن «قـــوات النظام شنت (...) هجوماً 
مــــــضــــــاداً عــــلــــى ٤ قــــــــرى فــــــي جـــنـــوب 
شرقي إدلــب، كانت الفصائل المقاتلة 
والجهادية قد سيطرت عليها»، وتابع: 
«تــمــكــنــت مــــن اســـتـــعـــادة هـــــذه الـــقـــرى 
بأكملها». وقــال قائد ميداني يقاتل 
فــي صــفــوف قـــوات الــنــظــام: «اســتــعــاد 
الجيش السوري بعد معارك عنيفة مع 
مسلحي المعارضة النقاط كافة التي 
كان قد خسرها أمس في بلدة أعجاز، 
بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وسقط 
خــلالــهــا قــتــلــى وجــرحــى مــن مسلحي 
المعارضة، مع اغتنام عربة نقل جنود 
مــــدرعــــة. ولا تـــــزال المــــعــــارك مــســتــمــرة 
على المحاور كافة التي تقدمت منها 

المجموعات المسلحة أمس».
وأكد القائد، الذي طلب عدم ذكر 

اســـمـــه، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، أن 
الــســوري أطلق عشرات  «ســلاح الجو 
الــصــواريــخ عــلــى مــقــرات المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة فــــي مــحــيــط بـــلـــدة كــفــرومــة 
وحــاس وسراقب وقرية فــروان بريف 
إدلــب، وتم تدميرها ومقتل العشرات 

من عناصرهم».
ومــــن جــانــبــهــا، اعــتــرفــت فــصــائــل 
المعارضة بخسارة بلدة إعجاز. وقال 
قــائــد عــســكــري فـــي الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
للتحرير: «انسحبت فصائل المعارضة 
من بلدة إعجاز بسبب القصف الجوي 
والمـــدفـــعـــي المــكــثــف مـــن قـــــوات الــنــظــام 
والــطــيــران الــروســي، ولا تـــزال قواتنا 
تـــرابـــط فـــي المــــــزارع والـــقـــرى المحيطة 
بالبلدة، وتخوض معارك مع القوات 
الـــتـــي تـــريـــد الـــتـــقـــدم والــســيــطــرة على 

القرى المحيطة».
وأكد القائد، الذي طلب عدم ذكر 

اســـمـــه، أن «الــــقــــوات الــنــظــامــيــة كــانــت 
تــبــحــث عـــن اســتــعــادة الــســيــطــرة على 
البلدة بكل الوسائل، وتكبدت عشرات 
القتلى والجرحى، وقد تم رصد مقتل 
قائد غرفة عمليات قواتها بريف إدلب، 
إضــافــة إلـــى مــقــتــل ٣ ضــبــاط، أحــدهــم 

برتبة رائد».
وأضــــاف: «دفــعــت الخسائر التي 
تلقتها تلك القوات منذ انطلاق معركة 
(ولا تهنوا) أمس، التي تجاوزت ١٠٠ 
قــتــيــل وجــــريــــح، بــيــنــهــم عـــنـــاصـــر مــن 
(الــحــرس الــثــوري) الإيــرانــي والــقــوات 
الــروســيــة، إلـــى تــعــرض مــنــاطــق ريــف 
إدلــب كافة لقصف جــوي هــو الأعنف 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، اســتــهــدف مــدن 
وبـــلـــدات: كــفــرنــبــل، وســراقــب وحـــاس، 
ومعرة حرمة، والشيخ إدريس، وكفر 
سجنة، وكفر رومة، مما أدى إلى مقتل 
٣ أشــــخــــاص، وإصــــابــــة أكـــثـــر مــــن ٢٠ 

آخرين، وخلف القصف الجوي دماراً 
كبيراً في ممتلكات المدنيين».

وســــيــــطــــرت فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
على بلدات وقــرى إعجاز وإسطبلات 
ورســــــم الـــــــرود وســـــــروج بـــريـــف إدلــــب 
الـــشـــرقـــي بــشــكــل كـــامـــل، وذلـــــك ضمن 
مــعــركــة «ولا تــهــنــوا» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الـــتـــقـــدم  مـــــحـــــاولات  أمـــــــس، رداً عـــلـــى 
المــتــواصــلــة والــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة. 
وأفــاد مراسل الوكالة الفرنسية أمس 
بأن «الاشتباكات مستمرة». ويهيمن 
مقاتلو «هيئة تحرير الشام» (جبهة 
النصرة سابقاً) على محافظة إدلــب. 
ولا تــــزال غــالــبــيــة هــــذه المــنــطــقــة، كما 
مناطق محاذية فــي محافظات حلب 
وحــــمــــاة والــــلاذقــــيــــة، خــــــارج ســيــطــرة 
الـــنـــظـــام. وتـــضـــم هـــــذه المـــنـــاطـــق عـــدة 
جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
فصائل مسلحة أخــرى، ولكن تقلص 
نفوذها. وتعد هذه المنطقة واحدة من 
آخــر معاقل المسلحين الذين يقاتلون 
ضد نظام الرئيس بشار الأســد الذي 
يسيطر على أكثر من ٧٠ في المائة من 

البلاد، بحسب المرصد.
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ٢٢  وقـــــــــام الأســــــــــد، 
(تــشــريــن الأول)، بــزيــارتــه الأولـــى إلى 
المنطقة منذ بداية الحرب ٢٠١١، وعد 
أن مــعــركــة إدلـــب هــي الأســــاس لحسم 

الحرب في سوريا.
وشهدت هذه المنطقة أعمال قصف 
نــفــذهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري، بــمــســانــدة 
المقاتلات الروسية، بين نهاية أبريل 
(نيسان) ونهاية أغسطس (آب). وقتل 
أكــثــر مــن ألــف مــدنــي، بحسب المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان، فيما نزح 
نحو ٤٠٠ ألف، بحسب الأمم المتحدة. 
ورغم الهدنة المعلنة في ٣١ أغسطس 
(آب)، فإن المعارك والقصف تكثفا في 
الأسابيع الأخيرة. وقتل أكثر من ١٦٠ 
مــدنــيــاً، ومـــا يــزيــد عــلــى ٤٦٠ مــقــاتــلاً، 
بــيــنــهــم مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام، مــنــذ بــدء 
الهدنة. وأسفر النزاع في سوريا منذ 
انــدلاعــه عــن مقتل أكــثــر مــن ٣٧٠ ألــف 

شخص ونزوح الملايين.

نازحون من قصف على معرة النعمان باتجاه معرة شورين بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

وزير السياحة اعتبر أنها تعيد الألق إلى وسط العاصمة

رغم تدهور الليرة... افتتاح مزيد من منشآت ٥ نجوم في دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

لـــــــــم تــــــــهــــــــدأ بــــــعــــــد عــــاصــــفــــة 
الاســتــهــجــان الــتــي عــمــت الــشــارع 
الــســوري بــعــد افــتــتــاح مطعم «أم 
شـــــريـــــف» مـــــن فـــئـــة ٥ نــــجــــوم فــي 
فــنــدق «الــفــور ســيــيــزن» منتصف 
الشهر الماضي، بحضور رسمي، 
بـــتـــعـــرفـــة ٣٠ ألـــــف لــــيــــرة ســـوريـــة 
لــلــوجــبــة  أمـــيـــركـــيـــاً)،  (٣٨ دولاراً 
الـــــواحـــــدة، أي مــــا يــــعــــادل نــصــف 
راتب موظف حكومي، إذ احتفلت 
فـــــي حـــكـــومـــة  الــــســــيــــاحــــة  وزارة 
النظام بافتتاح فندق راقٍ وسط 
العاصمة دمشق. وهو ما اعتبره 
وزير السياحة رامي مارتيني أنه 
«يعيد الألق إلى وسط العاصمة 

دمشق».
وفندق «جوليا دومنا» الذي 
يـــقـــع فــــي شــــــارع ٢٩ أيــــــار قــريــبــا 
مــن ســاحــة السبع بــحــرات، يضم 
مطعم «أراندا» ومقهى «موسكو» 
مــن سلسلة مــقــاهٍ عــالمــيــة، بطاقة 

استيعابية تصل إلــى نحو ١٣٠ 
كــــرســــيــــاً، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــركـــز 
لـــرجـــال الأعـــمـــال وصـــالـــة خــاصــة 
لإقامة المعارض الفنية والمنتجات 
المختلفة، وذلـــك قريباً مــن مبنى 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي المـــــطـــــل عــلــى 
ساحة السبع بحرات، الذي يعيش 
حاليا أصعب أيامه في مواجهة 
أزمة انهيار لليرة السورية، أمام 
الــــدولار الأمــيــركــي، حــيــث تــجــاوز 
سعر صــرف الـــدولار عتبة الـــ٨٣٠ 
لــــيــــرة وســــــط تـــوقـــعـــات بـــوصـــول 

سريع إلى الـ٩٠٠ ليرة.
وبينما كــان وزيـــر السياحة 
يـــتـــغـــنـــى بــــمــــا ســـيـــضـــفـــيـــه بـــنـــاء 
الفندق على الاستثمار السياحي 
فـــي ســــوريــــا، مـــن «لمـــســـة مــمــيــزة» 
و«إعـــــــــــــــــــادة الــــــحــــــيــــــاة لــــلــــعــــمــــارة 
الدمشقية»، كانت محافظة دمشق 
تشكل فريقا ميدانيا من أعضاء 
مجلس المــحــافــظــة تــرافــقــه دوريـــة 
مــــن الـــتـــمـــويـــن، لمـــراقـــبـــة الأســـعـــار 
فــي الأســـــواق، ضــمــن حملة تقوم 

فيها مختلف الأجهزة التموينية 
والـــــصـــــحـــــيـــــة لــــضــــبــــط الأســــــعــــــار 
والتأكد من سلامة المواد الغذائية 
فـــي الأســــــــواق. وتــــم تــشــكــيــل هــذا 
الفريق بعد الفوضى التي بدأت 
تعم الأســـواق السورية على وقع 
الليرة،  الــحــاد فــي قيمة  التدهور 
وتـــفـــاقـــم مـــعـــانـــاة الـــســـوريـــين مــن 
الغلاء الفاحش وانــعــدام قدرتهم 

الشرائية.
أمــــــا المـــــفـــــارقـــــة، فــــــإن الـــفـــنـــدق 
الجديد الذي وصفه وزير السياحة 
«الجميل» والذي يضم ٣٢ غرفة  بـ
لن ينعم غالبية السوريين بدخوله، 
سيما وقد تجاوزت نسبة الفقراء 
مــنــهــم الــــــــ٨٥ فــــي المــــائــــة. كـــمـــا هــو 
الــحــال مــع مطعم أم شــريــف الــذي 
افتتح مؤخراً، ليكشف عن الهوة 
الواسعة بين طبقة الأثرياء الجدد 
وعموم السوريين الذين حطمتهم 
الحرب. وأثــار منشور لأحد رواد 
مطعم أم شريف على صفحة «وين 
«فــيــســبــوك» الــخــاصــة  تــغــديــت» بـــ

بأخبار المطاعم والمقاهي عاصفة 
مـــن الاســتــهــجــان، إذ نــشــر صـــورا 
للمائدة تضمنت أطباقا صغيرة 
جدا من مأكولات شعبية كالمجدرة 
والــحــمــص والـــفـــلافـــل إلــــى جــانــب 
طبق فيه بضعة قطع من اللحم، 
كما ظهر في الصور سيجار كوبي 
على المــائــدة، وقــال إن التكلفة ٣٠ 
ألف ليرة متضمنة الضرائب! أحد 
الــصــور قــال إن هذا  المعلقين على 
المطعم لا «يدخله ابن البلد، وإنما 
البلد». ناهيك عــن آلاف  مــن نهب 
الــســاخــرة مــن التكلفة  التعليقات 
المـــرتـــفـــعـــة المـــتـــضـــمـــنـــة الـــضـــرائـــب 
ومـــنـــظـــر الـــســـيـــجـــار الـــفـــاخـــر إلـــى 

جانب الفجل والمجدرة.
الـــســـوريـــالـــيـــة الــــــســــــوداء فــي 
سوريا تزداد قتامة مع كشف وزير 
السياحة أن فندق «جوليا دومنا» 
هــو بــاكــورة ٥ مــشــاريــع سياحية 
الـــــوزارة، ومن  تتم متابعتها مــن 
المتوقع دخــول مشروعين آخرين 

مطلع العام القادم.

يـــشـــار إلــــى أن الــســيــاحــة في 
ســـــوريـــــا خــــــلال ســـــنـــــوات الـــحـــرب 
اقــتــصــرت على السياحة الدينية 
«الـــشـــيـــعـــيـــة»، ويــقــصــد ســيــاحــهــا 
بــالــدرجــة الأولــــى مــنــاطــق تــواجــد 
العتبات المقدسة والمراقد الشيعية 
فـــــي ريـــــــف دمـــــشـــــق وفـــــــي دمـــشـــق 
القديمة، وغالبيتهم ينزلون في 
فنادق شعبية نظراً لإمكانياتهم 
المــاديــة الضعيفة. وفــي تقريرها 
السنوي الصادر قبل يومين قالت 
وزارة السياحة إن نسبة السياح 
بـــمـــعـــدل ٢٤ فــي  الـــديـــنـــيـــين زادت 
المائة من بداية عام ٢٠١٩ الجاري 
ولــغــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
مقارنة مع الفترة نفسها من عام 
٢٠١٨، حيث بلغ عــدد الــزوار ٢١٢ 
ألف زائر قضوا قرابة ١٫٢١٥ مليون 
ليلة سياحية، بزيادة مقدارها ٢٣ 
في المائة عن الفترة نفسها من عام 
٢٠١٨ ومعظمهم مــن الجنسيات 
العراقية والباكستانية والهندية 

البعض يتسوق  الملابس المستعملة في العاصمة (إ.ب.أ)  والبحرينية والكويتية.

سوريا تتهم واشنطن بمحاولة  
التدخل في عمل لجنة الدستور

دمشق: {الشرق الأوسط}

اســتــنــكــرت وزارة الــخــارجــيــة الــســوريــة، الأحــــد، ما 
الــتــدخــل فــي عمل  المــتــحــدة  الــولايــات  وصفته بمحاولة 

اللجنة المعنية بوضع دستور جديد للبلاد.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة، في بيان تم نشره 
على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إن 
«البيان الصادر عن الخارجية الأميركية حول جلسات 
الــدســتــور المنعقدة فــي جنيف، يؤكد  لجنة مناقشة 
مرة أخرى وبشكل قاطع محاولات الولايات المتحدة 
التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة، 

وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة».
وأضــاف المصدر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، 
الــســوريــة، تؤكد أن  أن «حكومة الجمهورية العربية 
هذا الحوار سوري - سوري ولا يحق لأي أحد التدخل 
فــيــه، أو دعـــم أي جــهــة فــيــه تــحــت أي ذريــعــة وأن دور 
الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص غير بيدرسن 
يــنــحــصــر فــــي تــســهــيــل مـــنـــاقـــشـــات الــلــجــنــة وتــيــســيــر 
آراء أو بيانات  شــؤونــهــا فــقــط». وشـــدد على أن «أي 
من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها، ولا ولن 
تــؤثــر عــلــى عــمــل اللجنة وطبيعة حــواراتــهــا وشكله 

ومضمونه».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية اتهمت، أول من 
أمــس، وفــد الحكومة السورية باللجنة الدستورية، 
بــمــحــاولــة تــعــطــيــل عــمــل الــلــجــنــة والـــجـــهـــود الــدولــيــة 

المبذولة بشأنها بطرح شروط مسبقة.
وفي وقت سابق، أعلن بيدرسن أن أطراف اللجنة 
الدستورية السورية لم تتمكن خلال جولة مفاوضات 
الثاني) الماضي، من  انعقدت نهاية نوفمبر (تشرين 
الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معرباً عن أمله 
في التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة.

١١ ألف نازح هربوا من شمال سوريا إلى كردستان العراق

» استوعب الهاربين من معارك رأس العين... والعودة بعيدة
ّ

مخيم «برد رش
 - دهوك (العراق): 

ّ
مخيم برد رش

كمال شيخو

جــلــســت مــيــرفــانــا ذات الــعــقــود 
الــتــي رُســـم  أمــــام خيمتها  الأربـــعـــة 
عــلــيــهــا شــعــار المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين والـــكـــائـــنـــة فــي 
مخيم «برد رشّ» التابعة لمحافظة 
دهوك، وبجانبها ولداها البالغان 
من العمر ١٥ عاماً، واللذان يعانيان 
من مرض التوحد. السيدة المتحدرة 
الـــعـــين (أو ســري  مـــن مــديــنــة رأس 
كــانــيــه بحسب تسميتها للمدينة 
الـــواقـــعـــة أقـــصـــى شـــمـــال ســــوريــــا)، 
فــرّت بعد سيطرة الجيش التركي 
وفصائل سورية موالية منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على 
المنطقة، وأجبرت على اللجوء إلى 
إقليم كردستان العراق، وانتهى بها 
أفـــراد عائلتها  المــطــاف للعيش مــع 

في المخيم.
لــــم تــســتــطــع هـــــذه الـــســـيـــدة أن 
تـــحـــبـــس دمــــوعــــهــــا عــــنــــدمــــا بـــــدأت 
تروي قصة خروجها من مدينتها، 
وتذكرت العمليات القتالية الدائرة 
فـــي مــحــيــط المــنــطــقــة، وقــــالــــت: «لــم 
يهمني أنا وزوجي النجاة بأرواحنا 
بقدر خلاص ألان وسيبان، فهما لا 
يدركان ماذا يحدث حولهما، هربنا 
بداية إلى تل تمر المجاورة، ومنها 
الــحــدود ووصلنا للمخيم  قصدنا 

قــبــل شـــهـــر»، تــخــشــى هـــذه الــســيــدة 
وغيرها من الأمهات اللواتي لديهنّ 
أطــــفــــال مـــعـــاقـــون، ويــــقــــدر عـــددهـــم 
بنحو واحــد في المائة من إجمالي 
عدد قاطني المخيم، بحسب إدارته، 
من العيش تحت خيمة لا تحميهم 
بـــــــــرودة فـــصـــل الــــشــــتــــاء الـــــــذي بـــدأ 
ينخر عظامهم، وتضيف: «طرقت 
بــاب جميع المنظمات العاملة هنا 
بــالمــخــيــم، شـــرحـــت حـــالـــة أبــنــائــي، 
وطلبت من الإدارة نقلنا إلى مخيم 
تـــــوجـــــد فــــيــــه مــــــراكــــــز مــتــخــصــصــة 

لمعالجة حالات مماثلة».
ويـــقـــع مــخــيــم «بــــــرد رشّ» فــي 
قضاء برد رش، نحو ٧٠ كيلومتراً 
شــــــمــــــال أربـــــــيـــــــل عـــــاصـــــمـــــة إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان، ويتبع إداريـــاً محافظة 
دهـــوك؛ حيث يحتضن نحو ٢٥٠٠ 
سم المخيم إلى ٦ قطاعات، 

ُ
أســرة. ق

ويــزيــد عـــدد قــاطــنــيــه عــلــى ١١ ألــف 
أكـــراد سوريا  لاجـــئ، معظمهم مــن 
الـــذيـــن يــتــحــدرون مـــن مــديــنــة رأس 

العين السورية.
هــيــفــين الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٣٦ 
ســــنــــة هــــربــــت هـــــي الأخــــــــــرى رفـــقـــة 
زوجـــهـــا وأطــفــالــهــا الـــثـــلاثـــة، وهــي 
تمتلك مــحــلاً لــبــيــع الــخــبــز والمــــواد 
الأســـاســـيـــة والمــــشــــروبــــات الــغــازيــة 
المــال  يــدر عليها مبلغاً مقبولاً مــن 
لـــتـــأمـــين مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة داخــــل 
المــخــيــم. تـــقـــول إن أحـــــوال اســرتــهــا 

كــانــت مــيــســورة فـــي مــديــنــتــهــا قبل 
خروجهم هــربــاً مــن نــيــران الــحــرب، 
«كـــان لــديــنــا ســوبــر مــاركــت ومــنــزل 
كبير، أما اليوم فنعيش تحت رحمة 
خيمة، ونمتلك هذا المكان الصغير 

لنكسب رزقنا».
كــانــت تــحــمــل فـــي كــفّــهــا هــاتــفــاً 
محمولاً تشاهد فيه بعض المقاطع 
والصور الحديثة عن الشارع الذي 
كـــانـــت تــســكــنــه والمــــحــــال الــتــجــاريــة 
الــتــي بـــدت أنــهــا تــعــرضــت للسرقة. 
«لـــقـــد ســـرقـــوا كـــل مـــا نــمــلــك، المــحــل 
والـــبـــيـــت، وحــالــنــا كــحــال كــثــيــر من 

أهـــالـــي ســــري كــانــيــه الـــذيـــن ســرقــت 
مــمــتــلــكــاتــهــم، حــقــيــقــة لـــقـــد ســـرقـــوا 
أحلامنا وأمــوالــنــا». تصمت برهة. 
تبلع ريقها بصعوبة لتمنع نفسها 
البكاء، قبل أن تتابع: «لــم تعد  عن 
هـــنـــاك قــيــمــة لـــلـــحـــيـــاة، فـــمـــن يــدفــع 
فـــاتـــورة الـــحـــروب هـــم المـــدنـــيـــون. لا 

حول لنا ولا قوة».
كـــــان يــقــف  المـــخـــيـــم  أمــــــام إدارة 
سردار (٢٣ سنة)، ينتظر الحصول 
عــلــى إقــامــة الــلاجــئــين الــتــي تمنحه 
حـــق الــتــنــقــل والــســفــر داخــــل حـــدود 
إقليم كردستان. سردار حصل على 

الــعــام مــن جامعة  شــهــادة التخدير 
الــفــرات صيف ٢٠١٧. وكـــان ينتظر 
الـــحـــصـــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة مــنــاســبــة 
لــيــتــزوج ويبني أســـرة صــغــيــرة، إلا 
أن مجرى حياته تغير فــي أكتوبر 
الـــفـــائـــت، الـــتـــاريـــخ الــــــذي شـــــنّ فــيــه 
الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل مــوالــيــة 
هــجــومــاً واســـعـــاً، فــاضــطــر للهروب 
واللجوء مع عائلته إلى مخيم «برد 
الــلاجــئ  إلــــى  يـــقـــول: «يــنــظــر  رشّ». 
ـــــــذي هــــــرب مـــــن الــــحــــرب،  عـــمـــومـــاً ال
أنـــه هـــرب مــن الــفــقــر والـــعـــوز، وهــذا 
التصور خاطئ». غير أن هذا الشاب 

يريد الخروج من المخيم والبحث عن 
فرصة عمل تساعده في نقل والديه 
وإخوته إلى مكان مناسب. «تحوّلت 
مدينتي إلى ساحة تصفية حسابات 
بين دول كبرى، فتركيا هدفها إفراغ 
المنطقة الكردية، أما روسيا فتريد 
ضمها لمناطق النظام الحاكم، ولا 
وجود لمؤشرات أو علامات على قرب 

انتهاء الأزمة».
في موقع آخر من المخيم، نلتقي 
ميران (٤٢ سنة) حصة عائلته من 
وقـــــــود الــــشــــتــــاء ومــــدفــــئــــة صــغــيــرة 
تــعــمــل عـــلـــى الــــكــــاز، قـــالـــهـــا بـــمـــرارة 
وهـــو ينظر إلـــى جــهــة الــغــرب حيث 
بـــلـــده ومــســقــط رأســـــه: «يـــبـــدو أنــنــا 
سننتظر هــنــا كــثــيــراً حــتــى تنتهي 
الــحــروب المستعرة، ربما لعدة  تلك 
أشهر أو ســنــوات»، رفــع كلتا يديه 
إلى السماء مناجياً، وقــال: «يا رب 
هــون علينا عيشتنا هنا وارحمنا 

من مقبل الأيام».
قـــرار واشنطن سحب  يــذكــر أن 
قواتها من شمال شرقي سوريا فتح 
الــطــريــق أمـــام الــهــجــوم الــتــركــي ضد 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، لكنه 
أعــــاد رســــم خــريــطــة شــمــال ســوريــا 
مرة أخــرى، وأفــرزت المعارك حدوداً 
ســـاخـــنـــة، فـــي مـــؤشـــر عــلــى إخــفــاق 
هذا البلد من التعافي بعد سنوات 
الــصــراع ومــرور أكثر من ٨ سنوات 

على نشوب الحرب.

» في العراق هربوا من معارك رأس العين شمال سوريا (الشرق الأوسط)  
ّ

سكان مخيم «برد رش
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بؤرة استيطانية ثالثة
 في قلب مدينة الخليل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قرر وزير الأمن الإسرائيلي 
الجديد، نفتالي بنيت، توسيع 
بــؤرة الاستيطان اليهودي في 
قلب مدينة الخليل، عن طريق 
إقامة حي استيطاني ثالث في 
منطقة ســـوق الجملة فــي قلب 
المــحــتــلــة، يصل  مــديــنــة الخليل 

بين البؤرتين القائمتين.
وذكــرت مصادر مقربة من 
بــنــيــت، أمـــس الأحـــــد، أنـــه أوعـــز 
«مــــنــــســــق أعـــــمـــــال الـــحـــكـــومـــة  لـــــ
فـــي المـــنـــاطـــق» المــحــتــلــة، كميل 
أبــــــو ركــــــــن، ولــــــــــــلإدارة المـــدنـــيـــة 
فـــــــي الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
الــبــؤرة  بــالــبــدء بتخطيط هـــذه 
الاســتــيــطــانــيــة. وادعــــــى بنيت 
أنـــه اتــخــذ قــــراره بــعــد مــــداولات 
مع المسؤولين الأمنيين، الذين 
وافــــقــــوا عــلــى طــلــبــه رغــــم أنــهــم 
يعرفون أن من شأن قــرار كهذا 
أن يــتــســبــب فــــي الـــتـــوتـــر لـــدى 
الفلسطينيين. وقال بيان صادر 
عن وزارة الأمن، إن هذه البؤرة 
الاستيطانية «ستحدث تواصلا 
جــغــرافــيــا يـــهـــوديـــا مـــن مــغــارة 
المــكــفــيــلــة (الـــحـــرم الإبــراهــيــمــي) 
إلى حي (أبراهام أبينو) (وهو 
الــبــؤرة الاستيطانية الثانية)، 
ومـــضـــاعـــفـــة عـــــدد الـــيـــهـــود فــي 
المــــديــــنــــة. وبـــــــدلاً مــــن حــوانــيــت 
السوق التي ستهدم، سيتم بناء 
حوانيت جديدة». وزعم البيان 
أنه «سيتم الحفاظ على حقوق 

الفلسطينيين».

وعــقــبــت عــضــو الــكــنــيــســت 
تـــمـــار زنــــدبــــرغ، مـــن «المــعــســكــر 
الــديــمــقــراطــي»، بـــأن «مـــن يقيم 
أحياء يهودية في قلب عاصمة 
الأبــرتــهــايــد فــي إســرائــيــل، بدلا 
مــــــن تـــفـــكـــيـــكـــهـــا، هــــــو شــخــص 
يمس متعمدا بمستقبل دولــة 
إســـرائـــيـــل». وقـــالـــت إن «الــحــي 
اليهودي في الخليل هو معقل 
الــكــهــانــيــة الإســرائــيــلــيــة (نسبة 
للحاخام الفاشي مئير كهانا)، 
وإقـــامـــة حـــي آخـــر هـــو انــتــصــار 

لكهانا على إسرائيل».
المــــــــــعــــــــــروف أن ســــلــــطــــات 
الاحـــــتـــــلال، وجـــنـــبـــا إلـــــى جــنــب 
مــع جلب المستوطنين اليهود، 
تعمل على إخــلاء أكبر قــدر من 
البيوت العربية من أصحابها. 
وفي أمس، سلم جنود الاحتلال، 
أمـــرا عسكريا لعائلة مــســودة، 
تدعوها فيه لإخلاء المنزل الذي 
تــقــطــن فــيــه ويـــقـــع بـــالـــقـــرب من 
الحرم الإبراهيمي الشريف في 
مــديــنــة الــخــلــيــل. وقـــد هاجمت 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــســـتـــوطـــنـــين 
بحماية جنود الاحتلال، المنزل 
المــــذكــــور، وهـــــدد المــســتــوطــنــون 
عائلة مسودة بالقتل في حال 
لـــم يــخــرجــوا مـــن المـــنـــزل. وقـــال 
الــعــائــلــة: «هاجمنا  أفــــراد  أحـــد 
مستوطنون وجنود الاحتلال، 
وهددونا بإخلاء المنزل حتى غدٍ 
الاثنين، بحجة أن المستوطنين 
يملكون المنزل وقد اشتروه، من 
دون أن يظهروا أي شيء يثبت 

ملكيتهم».

متظاهرون من اليمين ضربوا الطيبي على رأسه

النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي 
يتلقون عشرات التهديدات بالقتل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب الاعــــتــــداء الـــذي 
تـــعـــرض لـــه د. أحـــمـــد الــطــيــبــي، 
كــــشــــف الـــــنـــــائـــــب الـــــعـــــربـــــي فــي 
الــنــقــاب عــن عشرات  الكنيست، 
التهديدات بالقتل التي يتلقاها 
هـــو وعـــــدد مـــن زمـــلائـــه الـــنـــواب 
في «القائمة المشتركة»، بسبب 
نــــشــــاطــــهــــم الـــــســـــيـــــاســـــي. وقـــــد 
حملوا رئيس الــوزراء، بنيامين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، مــــســــؤولــــيــــة هــــذه 
التهديدات واعتبروها «نتاجاً 
طبيعياً للتحريض العنصري 

الذي يقوده ضدنا».
وقـــال الــنــائــب أيــمــن عـــودة، 
رئـــيـــس «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة»، 
الـــطـــيـــبـــي  إن الاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى 
والتهديدات بالقتل له وللكثير 
من النواب العرب الآخرين، تدل 
على تدهور خطير في المجتمع 
الإسرائيلي وتــؤكــد على عــودة 
الأجـــــــواء الـــتـــي ســبــقــت اغــتــيــال 
إسحق رابين. وأضاف: «القاتل 
الــذي يخطط لاغتيال سياسي 
ــــــشــــــوارع  آخــــــــر يــــتــــجــــول فــــــي ال
ويــتــأهــب لــتــنــفــيــذ جــريــمــة قتل 
أخرى أو أكثر. فرئيس الوزراء، 
نتنياهو، بات في حالة (ظهره 
يــقــوم بتسميم  الـــحـــائـــط)،  إلــــى 
الأجواء للعنف السياسي عموماً 
وللعداء العنصري تجاه العرب 
بــشــكــل خـــــاص. وهـــــذه الــســمــوم 

تنتشر مثل النار في الهشيم».
وكــــــــان الــــنــــائــــب الـــطـــيـــبـــي، 
رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة 
المشتركة، قد دعي للمشاركة في 
نــدوة سياسية مع شخصيات 
يهودية كثيرة في مدينة «رمات 
البلدية  هشرون»، بمبادرة من 
ومــن مؤسسة «يــد لبنيم» (يد 
لــــــلأبــــــنــــــاء)، المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الــعــائــلات الثكلى من  مــســاعــدة 
الحروب. وما أن نشر أمر عقد 
هذه الندوة، حتى خرج نشطاء 
الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرّف يـــطـــالـــبـــون 
بــإلــغــاء هـــذه المــشــاركــة بــدعــوى 
أن «الطيبي مخرب ويدافع عن 
الإرهاب». وقد رضخت البلدية 
لــلــضــغــوط ونــقــلــت الـــنـــدوة إلــى 
مــكــان آخـــر فـــي المــديــنــة، لكنها 
رفضت الطلب بإلغاء مشاركة 
الطيبي وقالت مفسرة قرارها: 

«نــــحــــن نـــتـــخـــلـــف مـــــع الــطــيــبــي 
جـــوهـــريـــاً فـــي الــســيــاســة ولــكــن 
نــــدواتــــنــــا تــــرمــــي إلــــــى الــــحــــوار 

والنقاض مع الآخر».
وفـــي يـــوم الأول مــن أمــس، 
الـــســـبـــت، حــضــر الـــعـــشـــرات من 
نــشــطــاء الــيــمــين المـــتـــطـــرف إلــى 
مـــكـــان الــــنــــدوة وهـــــم يــلــوحــون 
بالأعلام الإسرائيلية، وعندما 
وصل النائب الطيبي، حاولوا 
القاعة  منعه بالقوة من دخــول 
وهـــم يــزعــقــون: «الــطــيــبــي قاتل 
وإرهــــابــــي»، و«الــطــيــبــي يمجد 
الإرهـــابـــيـــين الـــشـــهـــداء» و«أنــــت 
مـــســـتـــشـــار لــكــبــيــر الإرهـــابـــيـــين 
يـــــاســـــر عـــــــرفـــــــات»، «أنـــــــــت غــيــر 
مرغوب هنا». وقام اثنان منهم 
بـــضـــرب الــطــيــبــي عـــلـــى رأســـــه، 
بــعــصــا الــعــلــم الــــذي يــحــمــلانــه، 
وقــامــت متظاهرة أخـــرى برش 
الــرمــل على وجــهــه. فوقف عدد 
من المواطنين اليهود يواجهون 
الطيبي  ويحيطون  المتطرفين 
بــــحــــاجــــز بـــــشـــــري حــــتــــى دخــــل 
الــــقــــاعــــة. وقـــــد قــــامــــت الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية بتوقيف اثنين من 
المتظاهرين بتهمة الاعتداء على 
الطيبي، ثم ما لبثت أن أطلقت 

سراحهما.
وقـــد عــلــق الــنــائــب الطيبي 
عـــلـــى الــــحــــادث بــــالــــقــــول: «هــــذا 
الاعــــــــتــــــــداء وهــــــــــذه الــــهــــتــــافــــات 
قِــبــل المتطرفين  العنصرية مــن 
ووصــفــي بالقاتل المــخــرب، هي 
نـــتـــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة لــتــحــريــض 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــين 
الــنــواب  نتنياهو ضـــدي وضـــد 
العرب. هذه المحاولات المغرضة 
لــن تثنينا عــن أســمــاع صوتنا 
وصــــوت قــضــيــتــهــا الـــعـــادلـــة لن 
تـــنـــجـــح. نـــحـــن أصــــحــــاب حـــق، 
ونتنياهو صاحب ملفات فساد 
جنائية. وقــد سبق له وتسبب 
بقتل رئيس حكومة، لذلك فإنه 
يــــــدرك تـــمـــامـــاً مــعــنــى ونــتــيــجــة 
هـــذا الــتــحــريــض الـــدمـــوي، وقــد 
يتسبب هذا التحريض بمقتل 
أحدنا من قبل اليمين المتطرف». 
لكن الطيبي أعرب عن ارتياحه 
اكــتــظــت بالحضور  الــقــاعــة  لأن 
الذين استقبل غالبيتهم كلماته 
بحرارة وتصفيق أكثر من مرة 

خلال رده على الأسئلة.

قالت إن تفاهمات «حماس» مع إسرائيل تفضي إلى إقامة دويلة

تسريبات حول ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة... و«فتح» تعترض
رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي 
كـــبـــيـــر تــــفــــاهــــمــــات الــــتــــهــــدئــــة بــين 
حركة «حماس» وإسرائيل، قائلاً 
إنها تهدف لقتل مــشــروع الدولة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وصـــــــــرح عــضــو 
الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فــتــح، 
حـــســـين الـــشـــيـــخ، بــــــأن تــفــاهــمــات 
«حماس» مع إسرائيل تهدف إلى 

إقامة دويلة في قطاع غزة.
وكــــــــان الـــشـــيـــخ يـــعـــقـــب عــلــى 
تــــســــريــــبــــات إســــرائــــيــــلــــيــــة حــــول 
إمكانية إقامة ميناء عائم قبالة 
سواحل قطاع غزة، وهو مشروع 
قديم أعادته إسرائيل إلى الطاولة 
مـــع وجـــــود تـــقـــدم فـــي مــبــاحــثــات 
الـــتـــهـــدئـــة. وقــــــال الـــشـــيـــخ المـــقـــرب 
مــن عــبــاس، إن هـــذا المــشــروع هو 
جــــزء مـــن تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة مع 
حــركــة «حـــمـــاس»، وهـــو اســتــمــرار 
للمشروع الانفصالي الذي يفضي 

إلى إقامة دويلة غزة.
وأضاف: «هذا المشروع يهدف 
لقتل مشروع الدولة الفلسطينية». 
وتــــابــــع: «هـــــذا المــخــطــط جــــزء من 
صــفــقــة الــــعــــار الـــتـــي تـــرتـــكـــز عــلــى 
دويـــلـــة مــســخ فـــي غــــزة وتــكــريــس 

الاحتلال في القدس والضفة».
وكــــــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــــــر الــــــجــــــيــــــش 
الإسرائيلي نفتالي بينيت أوعز 
لكبار قادة جيشه بفحص جدوى 
وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة 
سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة 
الــعــبــريــة، أن بينيت طالب   «١٢»
الجيش بتقديم ورقـــة مــوقــف من 
إنــــشــــاء مـــيـــنـــاء بـــحـــري فــــي قــطــاع 
غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي 

هناك.
وقالت القناة إن بينيت التقى، 
الأسبوع الماضي، وزير الخارجية 
الإســــرائــــيــــلــــي يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس 

الـــــذي كــــان صـــاحـــب فـــكـــرة المــيــنــاء 
الــبــحــري قــبــالــة ســواحــل الــقــطــاع، 
ســعــيــاً لــتــحــريــك المــــيــــاه الــــراكــــدة. 
ويفترض أن يقدم الجيش خلال 
مـــــدة أقـــصـــاهـــا ٨ أســـابـــيـــع ورقــــة 
تقدير بهذا الخصوص، وستشمل 
الـــجـــوانـــب الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة. 
الــخــطــوة، وفــقــاً للقناة،  وتــحــظــى 
بــدعــم أمــيــركــي بــاعــتــبــارهــا بــارقــة 
أمل لتحسين الأوضاع في القطاع 

وفتحه على العالم الخارجي.
وفكرة إقامة الميناء البحري 
طـــــرحـــــت أكـــــثـــــر مــــــن مــــــــرة ضــمــن 
تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة بــين إســرائــيــل 
و«حماس»، لكن إسرائيل ربطتها 
سابقاً بمراحل متقدمة في الاتفاق، 
وتـــشـــمـــل تـــســـويـــة مـــلـــف الأســــــرى 
والمـــحـــتـــجـــزيـــن لــــــدى «حـــــمـــــاس». 

وتــعــمــل مــصــر مــنــذ ســـنـــوات على 
وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد في 
القطاع، لكن جولات قتال متعددة 

تسبب في انتكاسات للاتفاق.
وتـــــتـــــعـــــامـــــل إســـــــرائـــــــيـــــــل مـــع 
«حـــــمـــــاس» بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــكــومــة 
غزة رغم أنها تقول إنها لا توقع 
اتفاقات مع منظمات «إرهابية». 
الــــوزراء الإسرائيلي  وقــال رئيس 
بنيامين نتنياهو، أمس أن حركة 
«حــــــمــــــاس» المــــســــؤولــــيــــة عـــــن أي 
هجمات من قطاع غزة، باعتبارها 
الجهة الحاكمة، ومن مسؤوليتها 
مــعــالــجــة أي هــجــمــات تــخــرج من 

المنظمات الأخرى.
وقــــال نــتــنــيــاهــو فـــي مستهل 
الــجــلــســة الأســبــوعــيــة لــحــكــومــتــه: 
«إن أحد مبادئ القانون الدولي، 

أن الــحــكــومــة فــي أي جــهــة كــانــت، 
مسؤولة عن أي هجوم يخرج من 
أراضـــيـــهـــا، ونـــحـــن نــتــمــســك بــهــذا 

المبدأ».
ومـــــــع تــــســــريــــبــــات عـــــن تـــقـــدم 
فــي الاتــفــاقــات، يفترض أن يصل 
إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة رئـــيـــس المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، 
وزياد النخالة أمين عام «الجهاد 
الإســـــــــــلامـــــــــــي»، إلـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
المــــصــــريــــة، الــــقــــاهــــرة، خـــــلال هـــذا 
الأسبوع من أجل إجراء مباحثات 
مع المسؤولين المصريين. وبحسب 
فـــــإن هـــذه  الـــعـــبـــريـــة،  قــــنــــاة «١٣» 
الــــزيــــارات تــأتــي فـــي إطــــار الــتــقــدم 
بملف المفاوضات مع الإسرائيليين 

بشأن ملف التهدئة الشاملة.
ولطالما كانت هذه الاتفاقات 

محل غضب في رام الله. وحذرت 
حركة «فتح» من مخاطر الصفقات 
الـــتـــي تــبــرمــهــا «حــــمــــاس» بــالــســر 
والعلن مع حكومة أقصى اليمين 
الصهيوني، ومع الإدارة الأميركية 
الأكثر صهيونية، متسائلة: «هل 
يحق لتنظيم بعينه عقد صفقات 

باسم الشعب الفلسطيني؟».
وقـــــالـــــت الــــحــــركــــة فـــــي بـــيـــان 
أمــــــس إن «(حــــمــــاس)  أصــــــدرتــــــه، 
تــــرتــــكــــب خــــطــــايــــا بــــحــــق الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه الــوطــنــيــة 
العادلة، وإنها تصر أن تبقى جزءاً 
مـــن جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين، 
وليست جزءاً من النظام السياسي 

الفلسطيني».
وأضـــافـــت: «إن كـــل مـــا قــامــت 
بــه (حــمــاس)، وتــقــوم بــه الــيــوم له 

هدف واحــد ووحيد، هو أن تقدم 
نفسها بديلاً عن منظمة التحرير 
الــيــوم تعقد  الفلسطينية، وهـــي 
الــصــفــقــات مــع نتنياهو وبينيت 
وتــــرمــــب وكـــوشـــنـــيـــر وفـــريـــدمـــان، 
مــــســــتــــغــــلــــين نـــــــزعـــــــة (حـــــــمـــــــاس) 
الانــشــقــاقــيــة هـــذه لــتــمــريــر صفقة 

القرن التصفوية».
ودعـــــــــــــــت «فـــــــــتـــــــــح» الــــشــــعــــب 
الفلسطيني في الوطن والشتات، 
والفصائل الوطنية الفلسطينية، 
إلى الحذر والتنبه للمخاطر التي 
ستنجم عن انزلاق «حماس» نحو 
«صــفــقــة الـــقـــرن» والانـــخـــراط بها. 
وأكــدت «فتح» أنه «إذا لم يستفق 
الشعب الفلسطيني ويــقــف صفاً 
واحــــداً فــي وجـــه (حـــمـــاس)، فإننا 
نــحــذر بـــأن الــنــدم لاحــقــاً لــن يعيد 
الــوطــنــيــة، أو يحقق  لــنــا حقوقنا 
لــنــا أهـــدافـــنـــا بـــالـــعـــودة والــحــريــة 
والاســتــقــلال»، مشيرة، إلــى أن ما 
تـــقـــوم بـــه «حـــمـــاس» مـــن صــفــقــات 
«لا يخدم سوى جماعة الإخــوان، 
ولــــــن تــــكــــون هــــــذه الـــصـــفـــقـــات إلا 
عــلــى حـــســـاب حــقــوقــنــا الــوطــنــيــة 

المشروعة».
ونـــــبـــــهـــــت «فــــــــتــــــــح» إلــــــــــى أن 
«حــــمــــاس» تـــقـــوم بــعــقــد صــفــقــات 
مـــــــع جــــــهــــــات رفــــــضــــــت الـــــقـــــيـــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا، 
مــشــيــرة إلـــى أن «حـــمـــاس» تــوافــق 
لـــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إقـــامـــة 
مستشفى في القطاع، وهي تعلم 
أن هــذه الإدارة هــي مــن أعلنت أن 
القدس عاصمة لإسرائيل، وتعلن 
أن الاستيطان في الضفة والقدس 
قــــانــــونــــي وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــفــيــة 
قضية اللاجئين. وتساءلت «فتح» 
عن سر هذه العلاقة بين «حماس» 
والإدارة الأميركية التي تصر على 
إعلان عدائها للشعب الفلسطيني 

وتصفية قضيته.

صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب) 

قالوا له إن «الجمهور لا يحتمل ما نقوم به لحمايتك»

نتنياهو يفشل في تجنيد معسكر اليمين للتوقيع على رسالة تأييد له
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــــــشـــــــــل رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
فــي جمع تواقيع أعــضــاء الكنيست 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، مــن أحـــزاب 
الــــيــــمــــين المـــتـــحـــالـــفـــة مــــعــــه، وفـــيـــهـــا 
يتوجهون إلى الرئيس الإسرائيلي، 
رؤوبين رفلين، يطلبون تكليفه مرة 
أخــــرى بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة. 
وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــــــك، يــفــقــد نــتــنــيــاهــو 
الــقــدرة على إجـــراء مــحــاولــة أخــرى. 
لــم يغير رئــيــس حـــزب اليهود  وإذا 
الروس، أفيغدور ليبرمان، رأيه في 
اللحظة الأخيرة ويعود إلى صفوف 
الائـــــتـــــلاف الـــيـــمـــيـــنـــي، فـــــإن الــحــلــبــة 
الإسرائيلية ستخوض  السياسية 
معركة انتخابات أخرى في الشهور 

المقبلة.
الليكود قد باشر،  وكــان حــزب 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، جـــمـــع تـــواقـــيـــع مــن 
الـــنـــواب وغـــرضـــه أن يــصــل إلــــى ٦١ 
مـــؤيـــداً، يــوصــون رئــيــس الـــدولـــة أن 
نــتــنــيــاهــو، مـــجـــدداً بتشكيل  يــكــلــف 
حكومة، أي بعد انتهاء المهلة المعطاة 

للكنيست لهذا الغرض.
المــعــروف أن الحلبة السياسية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــعــانــي أزمـــــة مــعــقــدة 
لــهــا مثيل فــي تــاريــخــهــا.  لــم يسبق 
فالحكومة الحالية بقيادة نتنياهو 
تعمل كحكومة انتقالية منذ نحو 
السنة. وجــرت انتخابات في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، وكــلــف نتنياهو 
بعدها بتشكيل حكومة، فلم يستطع 
ولــــم يــعــد كــتــاب الــتــكــلــيــف، بـــل دفــع 

إلــى انتخابات ثانية في  بإسرائيل 
١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي. وبعد 
الانتخابات كلف نتنياهو من جديد 
وفــشــل مـــن جـــديـــد، لــكــنــه أعــــاد هــذه 
المرة كتاب التكليف. وتسلمه بيني 
غــانــتــس، رئــيــس حـــزب الــجــنــرالات، 
وفـــشـــل هــــو أيــــضــــا. فـــانـــتـــقـــل كــتــاب 
التكليف إلى الكنيست لمدة ٢١ يوماً، 
تنتهي بعد ٩ أيام من اليوم. وحسب 
القانون، يمكن للكنيست أن يوصي 
رئيس الدولة أن يكلف مرشحاً من 
صــفــوفــه، وعــلــيــه أن يــجــمــع تــواقــيــع 
٦١ نائباً، فإذا نجح في توفير هذه 
الـــتـــواقـــيـــع، يـــتـــم تــكــلــيــف الــشــخــص 

المـــــوصـــــى بـــــــه، ويــــعــــطــــى مـــهـــلـــة ١٤ 
يوماً. فــإذا فشل، يتم حلّ الكنيست 

والتوجه إلى انتخابات جديدة.
وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر المــــــــواصــــــــلات، 
بتصلئيل ســمــوتــريــتــش، مــن كتلة 
اتـــحـــاد أحــــــزاب الـــيـــمـــين، أمـــــس، أنــه 
لـــن يــوقــع لــنــتــنــيــاهــو عــلــى تــوصــيــة 
لــلــرئــيــس بتشكيل حــكــومــة، وفــســر 
موقفه، قائلاً: «هذا ليس وقت الخدع 
الإعــلامــيــة». وقــال حليف نتنياهو، 
رئــــيــــس حــــــزب الــــيــــهــــود الـــشـــرقـــيـــين 
المــتــديــنــين «شــــــاس»، أريـــيـــه درعــــي، 
إنــــه لا جـــــدوى مـــن الــتــوصــيــة على 
نتنياهو، «ولا حاجة لأن نلعب في 

ملعب ليبرمان». وهكذا، عادوا إلى 
المربع الأول، عاجزين عن فك خيوط 
الأزمــــة، ولــهــذا فــإن الاتــجــاه السائد 
بــات بإجراء جولة انتخابات ثالثة 
خلال أقل من سنة. والسبيل الوحيد 
لمنع ذلك هو تغيير موقف ليبرمان، 
وقبوله بالانضمام إلى حكومة أقلية 
يمينية برئاسة نتنياهو أو حكومة 
أقـــلـــيـــة يـــســـاريـــة وســـطـــيـــة مــســنــودة 
بــأصــوات الــعــرب بــرئــاســة غانتس. 
وفــي الحالتين يبدو هــذا الاحتمال 

مثل عجيبة.
ويـــــحـــــاول بـــعـــض الـــــنـــــواب مــن 
مختلف الأحزاب البحث عن وسيلة 

أخرى لإنقاذ البلاد من الانتخابات 
الــثــالــثــة، لــكــن هــــذه المــــحــــاولات تتم 
بــشــكــل ســــري خـــوفـــاً مـــن تــســريــبــهــا 
وإجــهــاضــهــا قــبــل أن تــولــد. وذكـــرت 
مصادر في الليكود أن عدداً من نواب 
الحزب ومعهم عدة رؤســاء بلديات 
ونشطاء الليكود من المستوطنات، 
يــــمــــارســــون ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى رئــيــس 
الكنيست، يولي إدلشتاين، أن يجمع 
تــواقــيــع أعـــضـــاء كــنــيــســت يــوصــون 
بــتــكــلــيــفــه هـــــو بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة، 
ولـــيـــس نــتــنــيــاهــو. وقـــالـــت الإذاعـــــة 
العامة الإسرائيلية «كان»، إن هؤلاء 
الــقــادة الميدانيين يــرون أن هــذه هي 

الوسيلة الوحيدة التي تضمن بقاء 
الليكود في الحكم؛ حيث إنه بإمكان 
إدلــشــتــايــن جــمــع تــواقــيــع ٦١ عضو 
كنيست وأكثر، وإنه قادر على جذب 
أصــوات من المعسكر الآخــر، بما في 
ذلــك من كتلة «كــاحــول لافــان» حتى 

من القائمة المشتركة.
ورغــــم أن احـــتـــمـــالاً كــهــذا ليس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو  بــــنــــيــــامــــين  وارداً عــــنــــد 
والمـــخـــلـــصـــين لـــــه، فـــــإن مــــصــــادر فــي 
الليكود تدعي أن هذه هي الطريقة 
الــــوحــــيــــدة لمـــنـــع انـــتـــخـــابـــات ثــالــثــة 
ولــبــقــاء الــلــيــكــود فـــي الــحــكــم. وقـــال 
بــيــان صــــادر عـــن مــكــتــب إدلــشــنــايــن 
إن «رئيس الكنيست يركز اهتمامه 
فــي هــذه الأيـــام على أمــر واحــد فقط 
لا غير، وهــو تشكيل حكومة ومنع 
انــتــخــابــات أخـــرى، وأي مقولة غير 
صحيحة لن تحرفه عن هذا الهدف».

وفـــــي تــــصــــدع آخـــــر فــــي جــبــهــة 
نــتــنــيــاهــو، تـــجـــرأ عــضــو الــكــنــيــســت 
يــــــوآف كـــيـــش، مــــن حـــــزب الــلــيــكــود، 
وانــضــم إلـــى زمــيــلــه غــدعــون ســاعــر، 
فــي الــدعــوة إلــى اســتــبــدال نتنياهو 
في رئاسة الحزب. وقال كيش لإذاعة 
الجيش الإسرائيلي، أمس: «إذا كنا 
إلــى انتخابات فإنه ينبغي  ذاهبين 
إجراء انتخابات داخلية في الليكود 
بين نتنياهو وساعر». وقال: «توجد 
مشكلة لدى نتنياهو، فهو لم ينجح 
بتشكيل حكومة مــرتــين. وأحــيــانــاً، 
مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
الــفــريــق أهـــم مـــن الــنــجــم. وهــجــمــات 
نتنياهو على ساعر هي التي تشق 

الحزب».

محتجون على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو طالبوه بالاستقالة في تل أبيب (إ.ب) 

في زيارة «غير مألوفة» لحكومة انتقالية

نتنياهو يشارك في قمة «الناتو» بلندن لمواجهة أوروبا «المهادنة» لإيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــرر رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
الـــقـــدوم إلـــى لـــنـــدن، غـــداً الــثــلاثــاء، 
وذلـــك للمشاركة بصفة «مــراقــب» 
فــــــي مــــؤتــــمــــر قــــمــــة حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــــلــــســــي. وقــــــــال إنــــــه ســيــلــتــقــي 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي، مايك 
بــومــبــيــو، والمــســتــشــارة الألمــانــيــة، 
أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون، 
وزعــمــاء آخــريــن، للتباحث معهم 
في كيفية تغيير ما اعتبره «الموقف 
الأوروبـــي المــهــادن مــن التجاوزات 

الإيرانية».
وقــالــت مــصــادر سياسية في 
تل أبيب، إن سفر نتنياهو في هذا 
الظرف يعتبر أمراً «غير مألوف»؛ 
لأن حــكــومــتــه انــتــقــالــيــة، والـــبـــلاد 

تحت قيادته، وبسبب إصراره على 
لــوائــح الاتـــهـــام بالفساد  مــحــاربــة 
ضده خارج جدران المحكمة تتجه 
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات ثـــالـــثـــة. وكـــــل مــا 
يفعله حــالــيــاً هــو ضــمــن معركته 

الانتخابية. 
ولفت النظر أن المسؤولين في 
محيط نتنياهو لم يتطرقوا إلى 
وجود الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، في العاصمة البريطانية، 
ولـــم يــتــحــدثــوا بــتــاتــاً عــن إمكانية 

لقاء نتنياهو به.
ومع ذلك، فإن نتنياهو يتحدث 
عــــن هــــــذه المــــشــــاركــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
«ضـــرورة حيوية لمواجهة الخطر 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي». وحــــــســــــب مـــــصـــــادر 
مـــقـــربـــة مـــنـــه، ســيــمــكــث نــتــنــيــاهــو 
في العاصمة البريطانية يومين، 
وســـيـــحـــاول أن يــلــتــقــي خــلالــهــمــا 
مــع ميركل ومـــاكـــرون، وغيرهما. 
ويـــــؤكـــــد أحــــــد المــــقــــربــــين مـــنـــه أنـــه 

يعتزم تركيز محادثاته خلال هذه 
اللقاءات حول الموضوع الإيراني: 
«إثــــــر ســلــســلــة خــــروقــــات إيـــرانـــيـــة 
لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي، وتــصــريــحــات 
زعـــمـــاء أوروبـــيـــين بــشــأن الــحــاجــة 
إلى النظر في إعادة فرض عقوبات 

على إيران».
فـــــي وزارة  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، إن قــرار 
إلــى لندن، نضج  نتنياهو السفر 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، عــنــدمــا 
أعــلــنــت ســـت دول أوروبــــيــــة أنــهــا 
 ،«INSTEX» تعتزم الانضمام إلى
النظام الذي غايته السماح لإيران 
بتجاوز العقوبات الأميركية، وهي 
بــلــجــيــكــا، والـــدنـــمـــارك، وهــولــنــدا، 
وفــنــلــنــدا، والـــنـــرويـــج، والــســويــد. 
وأكــدت الخارجية الإسرائيلية أن 
«هذه الدول، لم تكن لتختار توقيتاً 
أسوأ من هذا التوقيت حتى تقدم 
على خطوتها المهادنة لإيران. ففي 

هــذه الأيـــام، قتل مئات الإيرانيين 
الأبـــريـــاء فــي المــظــاهــرات الأخــيــرة، 

وهم يتقلبون في قبرهم».
لـــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وتـــــــــســـــــــاء
الإسرائيلية، أمس الأحد، في بيان 
لها: «صديقاتنا الأوروبــيــات، أي 
رســـالـــة بــالــضــبــط تــرســلــنــهــا إلــى 
الشعب الإيــرانــي؟ وألــيــس ناجعاً 
وأخـــلاقـــيـــاً أكـــثـــر وصـــــم مــبــعــوثــي 
النظام الذين قتلوا أولئك الأبرياء؟ 
كيف تعتقدن أن النظام الإيراني 
وحرس الثورة سيفهمون لفتتكم 

هذه؟».
يـــذكـــر أن نــتــنــيــاهــو كـــــان قــد 
أدلــــى بــتــصــريــحــات، خـــلال جــولــة 
فــــــي هـــضـــبـــة الــــــجــــــولان المـــحـــتـــلـــة 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــال فيها 
لـــهـــجـــمـــات  تــــخــــطــــط  إن «إيــــــــــــــران 
صــاروخــيــة أخــرى ضــد إسرائيل، 
وبإمكاني تأكيد ذلــك. وعدوانية 
إيـــــــــران فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وضـــدنـــا 

أيـــضـــا، مـــتـــواصـــلـــة. ونـــحـــن ننفذ 
كافة العمليات المطلوبة من أجل 
منع إيــران من التموضع هنا في 
المــنــطــقــة. وهــــذا يــشــمــل العمليات 
المـــطـــلـــوبـــة مــــن أجـــــل إحــــبــــاط نــقــل 
أســــلــــحــــة فــــتــــاكــــة مـــــن إيــــــــــران إلــــى 

سوريا، سواء عن طريق الجو أو 
الـــبـــر. وســنــعــمــل مـــن أجـــل إحــبــاط 
مــحــاولات إيـــران لتحويل الــعــراق 
والـــيـــمـــن لـــقـــواعـــد إطــــــلاق قـــذائـــف 
صــاروخــيــة وصــواريــخ ضــد دولــة 

إسرائيل».
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يواجهون محاكمة علانية... وجدل حول الاختصاص في ظل عدم تشكل «المحكمة العليا»

رموز حكم بوتفليقة أمام القضاء اليوم
الجزائر: بوعلام غمراسة

يمثل رئيس الوزراء الجزائري 
ســابــقــاً أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، ووزراء 
ســـابـــقـــون، الــــيــــوم، أمــــــام مــحــكــمــة 
الجنح بالعاصمة، للرد على تهم 
فــســاد مــرتــبــطــة بــعــلاقــتــه بمالكي 
شــركــات تركيب ســيــارات أجنبية 
مــتــابــعــين بــالــتــهــم نــفــســهــا. وأكـــد 
فـــريـــق الـــــدفـــــاع عــــن أويـــحـــيـــى أنـــه 
سيطالب بإعلان عدم اختصاص 
محكمة الجنح بمعالجة القضية، 
على أساس أن الجهة التي تحاكم 
أفــعــال ذات  الــــوزراء بسبب  رئيس 
صــــلــــة بـــتـــولـــيـــه المــــســــؤولــــيــــة هــي 
«المــحــكــمــة الــعــلــيــا لـــلـــدولـــة»، غير 
الـــذي يــنــص عليه  أن هـــذا الهيكل 

الدستور لم يتشكل.
وقــــــال وزيــــــر الــــعــــدل بــلــقــاســم 
زغماتي لصحافيين بالعاصمة، 
أمس، إن محاكمة رموز بوتفليقة 
ســتــجــري فــي محكمة عـــاديـــة، في 
غــيــاب «المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلــدولــة» 
التي جاء بها التعديل الدستوري 
لــعــام ١٩٩٦. وأوضـــح أن محاكمة 
كبار المسؤولين في عهد الرئيس 
الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
المــحــبــوســين عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق 
«ســـتـــكـــون عــلــنــيــة مــفــتــوحــة أمــــام 
الـــجـــمـــهـــور والمــــواطــــنــــين. وقـــــد تــم 
اتــــخــــاذ كــــل الإجـــــــــــراءات الــــلازمــــة، 
بما فيها الأمنية، لتوفير ظروف 

مناسبة للمحاكمة».
ونـــــفـــــى زغــــمــــاتــــي مــــــا يـــجـــري 
تـــداولـــه مــنــذ أيــــام بــخــصــوص نقل 
أطـــــــوار المـــحـــاكـــمـــة فــــي الــتــلــفــزيــون 
الــعــمــومــي. ويــرتــقــب حــضــور عــدد 
كبير من الفضوليين إلى «محكمة 
سيدي امحمد» بالعاصمة، حيث 
ستجري أحداث المحاكمة. ويتابع 
فـــــي «مــــلــــف تــــركــــيــــب الـــــســـــيـــــارات» 
أويــحــيــى، ورئــيــس الـــــوزراء سابقاً 
عـــبـــد المــــــلاك ســـــلال المــــوجــــود رهـــن 

الــــحــــبــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي، ووزراء 
الــصــنــاعــة ســابــقــاً يــوســف يوسفي 
بــدَة المحبوسان، وعبد  ومحجوب 
السلام بــوشــوارب المقيم بالخارج 
الـــــذي رفــــض اســـتـــدعـــاء «المــحــكــمــة 
العليا» للتحقيق معه، وتم إطلاق 
أمر دولي باعتقاله، بحسب مصدر 
«الشرق  لـ قضائي مسؤول تحدث 
الأوســــــط» فـــي المــــوضــــوع. ويــوجــد 
بوشوارب في باريس، حيث يملك 
كـــــان ســـلال  يـــعـــرف إن  إقــــامــــة، ولا 

سيكون حاضراً في المحاكمة اليوم 
أم لا.

وبخصوص أصحاب مصانع 
تـــركـــيـــب الــــســــيــــارات المــحــبــوســين، 
فعددهم خمسة، وهم رجال أعمال 
بارزون كانوا مقربين من الرئيس 
السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة 
الذي حكم عليه القضاء العسكري، 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، بـ١٥ 
ســنــة سجناً بتهمة «الــتــآمــر على 
ســلــطــة الـــــدولـــــة» و«الــــتــــآمــــر عــلــى 

الـــجـــيـــش». ورجّــــــح مــتــتــبــعــون أن 
يــأتــي ذكـــر السعيد فــي «محاكمة 
رمــوز بوتفليقة»، على أســاس أن 
الامـــتـــيـــازات الـــتـــي مــنــحــت لــرجــال 
الأعــــمــــال الــخــمــســة كـــانـــت بـــأوامـــر 

صدرت عنه لقربهم الشديد منه.
وبـــــــحـــــــســـــــب الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة الـــــتـــــي أجــــــريــــــت مــع 
المــتــهــمــين، حــصــل رجـــــال الأعـــمـــال 
على قروض من البنوك الحكومية، 
وتسهيلات استثمارية، تتمثل في 

إطــلاق مشروعات كبيرة لتركيب 
الـــــســـــيـــــارات. وأقـــــصـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الناشطين في هذا الميدان، برفض 
مـــلـــفـــاتـــهـــم مــــــن طـــــــرف «المـــجـــلـــس 
الوطني للاستثمار» الذي يرأسه 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، وهــــو مـــن يمنح 
الــتــراخــيــص لإطـــــلاق المــشــروعــات 
الممولة مــن طــرف الــدولــة، كلياً أو 
جــزئــيــاً. واتــهــم المــســتــشــار المحقق 
بالمحكمة العليا أويحيى وسلال 
«منح امتيازات  والوزراء الثلاثة بـ

غــيــر مـــبـــررة فـــي مــجــال الــصــفــقــات 
الـــعـــمـــومـــيـــة والـــــعـــــقـــــود، وتـــبـــديـــد 
أموال عمومية، وإساءة استغلال 
الــوظــيــفــة، وتــــعــــارض المـــصـــالـــح». 
«التربح غير  واتهم رجال أعمال بـ

المشروع».
وقال بوجمعة غشير، محامي 
وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي 
الموجودة رهن الحبس بتهم فساد، 
«الشرق الأوسط»: «دستورياً، لا  لـ
يمكن محاكمة أويحيى وسلال في 

غياب المحكمة العليا المختصة في 
محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة 
الخيانة العظمى، ورئيس الوزراء 
في مادة الجنح. ويمكن للحكومة 
أن تطلق ترتيبات لتأسيس هذه 
المحكمة، إن كــان لديها إرادة في 
تنظيم محاكمة تفضي إلى أحكام 

منصفة».
وذكر عبد الله هبَول، محامي 
بــوزارة الصناعة يوجدون  كــوادر 
فــــي الـــســـجـــن فــــي إطــــــار الــتــحــقــيــق 
فــي قضية تــركــيــب الــســيــارات، أن 
المحاكمة «ستشهد معركة إجراءات 
طــويــلــة مرتبطة بــمــدى تخصص 
مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــح بـــمـــعـــالـــجـــتـــهـــا، 
وســيــتــم تــأجــيــل الــفــصــل فــيــهــا لا 
محالة، لأن المحامين سيرفضون 
المــــرافــــعــــة أمـــــــام مــحــكــمــة لا تــمــلــك 

الأهلية لمساءلة رئيس وزراء».
إلـــى أن وزراء كثيرين  يــشــار 
ورجـــــال أعـــمـــال آخـــريـــن يـــوجـــدون 
في السجن منذ شهور، بناء على 
تهم فساد كثيرة، بعضها مرتبط 
بــأويــحــيــى وســــــلال. وتــــم إصــــدار 
أوامر بالقبض على آخرين، منهم 
وزيـــــر الــــزراعــــة ســابــقــاً الــهــاشــمــي 

نوري، المقيم في الخارج.
وكـــان وزيـــر الــعــدل قــد صــرح، 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، بــــــأن قــضــيــة 
تركيب السيارات «ستثير صدمة 
ـــــدى الــــجــــزائــــريــــين بـــســـبـــب حــجــم  ل
الفساد الذي تورط فيه المتهمون».

جزائريون مؤيدون للانتخابات في مسيرة بالعاصمة (رويترز) وآخرون يمرون أمام لوحات فارغة مخصصة للدعاية للمرشحين ما يعكس الانقسام بين الجزائريين حول الاقتراع (أ.ب)

«عدم شرعية» مذكرتي التفاهم مصر واليونان تتمسكان بـ

تصاعد الانتقادات لاتفاق «الوفاق» الليبي مع تركيا
القاهرة: خالد محمود

 وسوسن أبو حسين

تــصــاعــدت حــــدة الانـــتـــقـــادات 
المحلية والإقليمية للاتفاق الذي 
أبرمته «حكومة الوفاق» الليبية، 
برئاسة فائز السراج، مع تركيا، 
الــتــعــاون الأمــنــي والمناطق  بشأن 
البحرية، واعتبر وزيــرا خارجية 
مصر واليونان، في ختام اجتماع 
الــقــاهــرة، أن  مشترك بينهما فــي 
الــتــفــاهــم» لا تحظيان  «مــذكــرتــي 

«الشرعية». بـ
وبــــــحــــــث وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري، سامح شكري، أمس، مع 
نظيره اليوناني، نيكوس دندياس: 
«سُــــبــــل تـــعـــزيـــز أوجـــــــه الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة فــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات»، 
وأعــلــنــا فـــي بـــيـــان مــشــتــرك أنــهــمــا 
«تــنــاولا مجمل الملفات الإقليمية 
وسُـــــبـــــل الــــتــــعــــامــــل مـــــع تــــطــــورات 
الأوضــــاع فــي المــنــطــقــة، خصوصاً 
التطورات المتعاقبة على الساحة 
الــلــيــبــيــة، آخــرهــا تــوقــيــع مــذكــرتــي 
تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس 
الــــــــوزراء الــلــيــبــي فـــايـــز الــــســــراج». 
«الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وحــــــســــــب بــــــيــــــان لــــــ
المــصــريــة»، فـــإن الــوزيــريــن توافقا 
على «عــدم شرعية قيام (السراج) 
بــالــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرات مــع دول 
أخــــرى خــــارج إطــــار الــصــلاحــيــات 
المقررة في (اتفاق الصخيرات)، كما 
استعرضا التدخل التركي السلبي 
في الشأن الليبي بما يتعارض مع 
مجمل جهود التسوية السياسية 

في ليبيا».
وأثــار توقيع تركيا مذكرتي 
تفاهم في مجالي التعاون الأمني 
والمــنــاطــق الــبــحــريــة مــع «حكومة 
الوفاق»، رفضاً مصرياً ويونانياً 
وقبرصياً، وأعلن وزراء خارجية 
ــــــــدول الـــــثـــــلاث، يــــــوم الــخــمــيــس  ال
المـــــاضـــــي، «عـــــــدم وجـــــــود أي أثـــر 
قــانــونــي لــهــذا الإجــــــراء، الــــذي لن 
يــتــم الاعـــتـــداد بـــه، لــكــونــه يتعدى 
صلاحيات رئيس مجلس الوزراء 
الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، 
فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق 
الــدول المشاطئة للبحر المتوسط 

بأي حال من الأحوال».

وانـــــضـــــم فـــتـــحـــي المــــجــــبــــري، 
«المــــجــــلــــس  الــــعــــضــــو المـــــقـــــاطـــــع لـــــ
الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق» إلــى 
الـــجـــهـــات المــحــلــيــة، الـــتـــي تــرفــض 
اتفاقها المثير للجدل مــع تركيا، 
ــــــه، أن  حـــيـــث اعـــتـــبـــر فـــــي بــــيــــان ل
الــــســــراج «أمـــعـــن فـــي الاســـتـــخـــدام 
الــســيــئ لـــلاعـــتـــراف الــــدولــــي بـــه». 
ووجــــه المــجــبــري اتــهــامــاً لــلــســراج 
«الانــــفــــراد بـــالـــقـــرار الــلــيــبــي في  بـــــ
طــــرابــــلــــس، فـــــي انــــتــــهــــاك وخـــــرق 
جــــديــــديــــن لــــلاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي، 
المــــبــــرم فــــي مــنــتــجــع الــصــخــيــرات 
الــذي  بــالمــغــرب نهاية عــام ٢٠١٥، 
خول للمجلس الرئاسي للحكومة 
فقط التفاوض في كل ما له علاقة 

بالمعاهدات والاتفاقيات».
ورأى أن «رئــــيــــس (حــكــومــة 
الـــوفـــاق) لا يمكنه دســتــوريــاً ولا 
قـــانـــونـــيـــاً ولا ســـيـــاســـيـــاً تــمــثــيــل 
لــيــبــيــا»، وأن «إصـــــراره عــلــى هــذا 
النهج، قبيل انعقاد مؤتمر برلين، 
يؤكد للجميع داخلياً ودولياً عدم 

أهليته للوجود أو التمثيل بأي 
حل سياسي مرتقب».

وبعدما لفت إلى أن «السراج 
يـــــقـــــحـــــم لــــيــــبــــيــــا وشـــــعـــــبـــــهـــــا فـــي 
أزمـــــــات مــــع جــــوارهــــمــــا الــحــيــوي 
والاستراتيجي، ويسعى لترتيب 
الــــتــــزامــــات، مــضــحــيــاً بــالمــصــالــح 
العليا لليبيا لصالح استقطابات 
إقليمية ليس لليبيا ناقة أو جمل 
فــيــهــا»، أعــلــن المــجــبــري رفــضــه لما 
سماه مــحــاولات «رسملة (وضــع 
صيغة رسمية) للتدخل التركي 
الفج والخطير في الشأن الليبي، 
وإصـــــبـــــاغ نـــشـــاطـــاتـــه المــشــبــوهــة 
الداعمة للإرهاب بصباغ شرعي 
تحت مسمى مذكرة تفاهم أمني».
إقــــلــــيــــمــــيــــاً، وصـــــفـــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــيــونــانــيــة، الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
بــــأنــــه «مـــــــن أكــــثــــر الـــشـــخـــصـــيـــات 
التي انتهكت القانون الدولي في 
المنطقة»، بينما قال الناطق باسم 
الرئاسة القبرصية برودروموس 

التفاهم  بـــرودرومـــو، إن «مــذكــرة 
بين تركيا وحكومة السراج تشوه 
الـــجـــغـــرافـــيـــا، وتـــنـــتـــهـــك الـــقـــانـــون 
الـــــــدولـــــــي، وتــــخــــلــــق الــــتــــوتــــر فــي 
المنطقة». وأوضح في تصريحات 
تلفزيونية، أن «مــحــتــوى مذكرة 
الــدولــي،  التفاهم يضلل القانون 
امــتــيــازات بحرية بين  لأنــه يمنح 
تــركــيــا ولــيــبــيــا، ويــنــتــهــك حــقــوق 
الــــــــدول المـــشـــاطـــئـــة فــــي المــنــطــقــة، 
وانــتــهــاك للمبدأ المــعــتــرف بــه في 
اتــفــاقــيــة ٨٢ فـــي قـــوانـــين الــبــحــار 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة». وشــدد 
على أن «هذه المذكرة ليس لها أي 
أثر قانوني»، لافتاً إلى أن الرئيس 
الـــقـــبـــرصـــي وحـــكـــومـــتـــه يــنــســقــان 
بــشــكــل كــامــل مــع الــــدول الأخــــرى، 

لحماية حقوقها المشروعة.
إلـــى ذلــــك، نــفــى عــبــد الــهــادي 
الـــحـــويـــج، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الحكومة المؤقتة التي تدير شرق 
بــــأي تــصــريــحــات  لــيــبــيــا، إدلاءه 
لصحيفة إسرائيلية أعــرب فيها 

عن أمله في إقامة علاقات طبيعية 
مــع إســرائــيــل. واعــتــبــر الــحــويــج، 
في بيان له، أمس، أن هذه المزاعم 
محاولة من حكومة السراج غير 
الدستورية والميليشيات المتطرفة 
الـــرأي العام  الداعمة لها بتأليب 
المحلى ضدها، مؤكداً عدم تخلي 
بـــلاده عــن مــبــادئــهــا فيما يتعلق 

بالقضية الفلسطينية.
ميدانياً، قالت الكتيبة ١٥٥ 
مشاة، التابعة للجيش الوطني، 
إن قــواتــهــا تــمــكــنــت، أمـــــس، من 
«اخــتــراق تحصينات العدو في 
مـــحـــور الـــســـاعـــديـــة والــســيــطــرة 
المــعــارك  عليها، بينما مــا زالـــت 
مــــســــتــــمــــرة عـــــلـــــى أطـــــــرافـــــــهـــــــا»، 
إلــى «أنه  مشيرة، في بيان لها، 
تم استهداف تجمعات المرتزقة 
المــنــتــشــريــن عــلــى طــــول الــطــريــق 
الــســريــعــة مـــن كـــوبـــري الـــزهـــراء 
إلى العزيزية بالمدفعية تمهيداً 
الــبــري». وطبقاً للبيان،  للتقدم 
فقد «نجحت وحدات الجيش في 

إضعاف دفاعات هؤلاء المرتزقة 
وتــــدمــــيــــر آلـــيـــاتـــهـــم وراجـــــمـــــات 
الصواريخ التي كانت تستهدف 
المـــدنـــيـــين فـــي مــنــطــقــه قــصــر بن 
غــشــيــر». كــمــا أكـــد «تـــقـــدم قـــوات 
الجيش للسيطرة على مراصد 
جديدة من العدو وأسر مجموعة 
المــيــلــيــشــيــات، وفـــــرار البقية  مـــن 
اتــــجــــاه الـــعـــزيـــزيـــة والــــســــوانــــي، 
فيما استمر طيران الجيش في 
شن غــارات متواصلة على طول 
خــط الجبهة مستهدفاً أي آلية 
معادية تقف أمام زحف قواته».

فـــي المــقــابــل، نــقــلــت وســائــل 
إعـــلام مــوالــيــة لحكومة الــســراج 
عــن يــوســف الأمــــين، آمـــر محور 
الــعــاصــمــة،  بــجــنــوب  عـــين زارة 
إعـــلانـــه عـــن «الـــتـــصـــدي لــهــجــوم 
عنيف تشنه قوات الجيش منذ، 
مساء أول من أمــس، بالمحور»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الـــطـــيـــران الــتــابــع 
لــلــحــكــومــة نــفــذ ضـــربـــات جــويــة 
عـــلـــى قــــــــوات الـــجـــيـــش بــمــحــور 
الهيرة، ما أوقع قتلى وجرحى، 
وأســـــفـــــر عـــــن تــــدمــــيــــر عـــــــدد مــن 

الآليات»، وفق إفادته.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
«القوات البحرية الليبية» الموالية 
لــحــكــومــة الـــســـراج، عــن «إنــقــاذهــا 
أكثر من ٢٠٠ مهاجر قبالة سواحل 
الــبــلاد كــانــوا يــحــاولــون الوصول 
إلـــى أوروبـــــا»، وقــالــت، فــي بــيــان، 
إنها «نفذت عملية إنقاذ ناجحة 
لــعــدد ٢٠٥ مهاجرين، مــن بينهم 
امـــرأة و١٤ طفلاً،  ١٥٨ رجــلاً و٣٣ 
تــــم إنــــزالــــهــــم بــنــقــطــة الــحــمــيــديــة 
تــــــاجــــــوراء، وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
الدولية  المنظمات  لهم بحضور 
الــســواحــل».  المتعاونة مــع حــرس 
وأوضـــحـــت الــبــحــريــة، فـــي بــيــان، 
تــلــت تلقيها  أن «عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ 
ثــــلاث إشـــــــارات اســتــغــاثــة شــمــال 
الـــزاويـــة عــلــى بــعــد ٤٥ كيلومتراً 
غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة»، مـــوضـــحـــة أن 
«معظم المهاجرين أفارقة من مالي 
وساحل العاج وغينيا». وتكتظ 
مــراكــز الإيـــــواء فــي ليبيا بــأعــداد 
كبيرة من المهاجرين، الذين جرى 
توقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم 

في عرض البحر.

وزير الخارجية المصري لدى لقائه نظيره اليوناني في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

مواجهات ليلية بين محتجين وقوات الأمن في مدينة جلمة

الجملي يدرس ملفات المرشحين للحكومة في تونس
تونس: المنجي السعيداني

شــــــرع الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي رئـــيـــس 
الحكومة التونسية المكلف، أمــس، في 
دراســة ملفات الشخصيات السياسية 
المـــؤهـــلـــة لـــتـــولـــي حـــقـــائـــب وزاريـــــــــة فــي 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة المــقــبــلــة، مــؤكــداً 
أنــــه ســيــكــرس جـــهـــده لـــرســـم أولـــويـــات 
الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
للحكومة، في ظل تنامي التململ بين 
الـــفـــئـــات المــهــمــشــة المــطــالــبــة بــالــتــنــمــيــة 

وخلق فرص التشغيل.
وقال الجملي في تصريح إعلامي، 
اتــــه مـــــع الأحــــــــزاب  عـــلـــى هــــامــــش لــــقــــاء
لــن يقترح شخصيات  إنــه  السياسية، 

ملاحقة فــي قضايا فساد فــي تشكيلة 
حكومته، وهو ما يعني ضمنياً إقصاء 
حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل 
الــقــروي المرشح الرئاسي السابق، من 

المشاركة في الائتلاف الحاكم. 
يـــعـــلـــن رئـــيـــس  المــــــرجــــــح أن  ومـــــــن 
الحكومة المكلف عن أعضاء حكومته، 
قبل الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 

الحالي.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، تــعــمــل حــركــة 
«الـــنـــهـــضـــة» الـــتـــي تـــتـــزعـــم، دســـتـــوريـــاً، 
المشهد السياسي، على حسم خياراتها 
حــــــول الأســـــمـــــاء المــــرشــــحــــة لــلــحــقــائــب 
الوزارية في اجتماع مجلس الشورى، 
وأشــــــــــــارت إلـــــــى أنـــــهـــــا ســــتــــقــــدم ثـــلاثـــة 

مرشحين لكل حقيبة وزاريــة مقترحة. 
الــقــيــادي في  وكـــان عبد اللطيف المــكــي 
«الـــنـــهـــضـــة» قـــد أكــــد ضــــــرورة حــصــول 
حزبه على إحدى وزارات السيادة الأربع 
(الداخلية والعدل والدفاع والخارجية)، 
وهو ما قد يجعل الحسم صعباً نتيجة 
طموح أكثر مــن طــرف سياسي لتولي 

الحقائب الوزارية نفسها.
ــــــحــــــت مـــــصـــــادر عــــلــــى اطـــــلاع  ورجَّ
بما يــدور داخــل مجلس شــورى حركة 
«الــنــهــضــة»، أن يــنــاقــش المــجــلــس ملف 
استقالة زياد العذاري الأمين العام من 
كــل المناصب القيادية للحركة، عــلاوة 
على احتمال بروز خلافات حادة حول 
الشخصية التي ستتولى منصب الأمين 

العام الجديد.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، شـــهـــدت مــديــنــة 
جــمــلــة مــــن ولايــــــة (مـــحـــافـــظـــة) ســيــدي 
بوزيد (وسط) موجة من الاحتجاجات 
الليلية، إثــر إضـــرام شاب  الاجتماعية 
تونسي النار في نفسه احتجاجاً على 
تردي وضعه الاجتماعي، في استعادة 
للمشاهد نفسها التي عرفتها المنطقة 
ذاتــهــا قبل نحو تسع ســنــوات، عندما 
لجأ الشاب التونسي محمد البوعزيزي 
إلــى الوسيلة نفسها للاحتجاج على 

ظروفه الاجتماعية الصعبة.
نــقــابــيــة تونسية،  قـــيـــادات  وأكــــدت 
أن هــــــذه الأحــــــــــداث قـــــد تــــكــــون مــقــدمــة 
لاحـــتـــجـــاجـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة أكـــثـــر حـــدة 

خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، 
المــعــروف فــي تــونــس بــارتــفــاع منسوب 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــخـــيـــارات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 

تترجمها ميزانية الدولة.
وأســـفـــرت المـــواجـــهـــات عـــن إصــابــة 
عــنــصــر أمـــنـــي بـــجـــراح واخـــتـــنـــاق عــدد 
من المتساكنين، إثر استنشاقهم الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، وتـــم إيــقــاف عـــدد من 
المحتجين، غير أن أجهزة الأمن أطلقت 

سراحهم نظراً لصغر سنهم.
وأكد شهود عيان من مدينة جلمة، 
أن احتجاجات ومواجهات بين الوحدات 
الأمنية وعدد من المحتجين اندلعت على 
خلفية حادثة انتحار الشاب التونسي 

الـــذي لا يزيد  الــوهــاب الحبلاني،  عبد 
عــمــره عــن ٢٥ ســنــة. وأفــــادوا بــأن عــدداً 
من المحتجين عمدوا الليلة قبل الماضية 
إلـــى غــلــق الــطــريــق الــرابــطــة بـــين جلمة 
وقفصة باستعمال الحجارة والإطارات 
المطاطية المشتعلة. وتطورت المواجهات 
إلــى حــد استعمال أعـــوان الأمـــن قنابل 
الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ودعــا أكثر من طــرف سياسي إلى 
التعجيل بتأليف الحكومة، والابتعاد 
عن التناحر على المناصب والحقائب 
الـــــــوزاريـــــــة. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق أشــــار 
عــادل العلمي رئيس «حــزب الزيتونة» 
(إسلامي) إلى أن الوضع الاجتماعي في 
تونس ينذر بالانفلات، وعلى الطبقة 

إلــى هذا  السياسية بأسرها أن تنتبه 
الأمر، على حد تعبيره.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، طــالــبــت «حــركــة 
الــــشــــعــــب» (حــــــــزب قـــــومـــــي) بــــضــــرورة 
الــــتــــعــــاطــــي الإيـــــجـــــابـــــي مــــــع الـــــحـــــالات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــســتــحــق المــســاعــدة 
والــتــأطــيــر، لــلــتــمــتــع بــالــعــيــش الــكــريــم، 
ومن ثم اجتناب حالات الانتحار التي 
مـــا انــفــكــت تــتــنــامــى. ونــــــددت قـــيـــادات 
الحركة المرشحة للمشاركة في الائتلاف 
«أســلــوب التعاطي  بـــ الحكومي المقبل، 
الأمــنــي مــع الشباب الــغــاضــب»، ودعــت 
الــجــمــيــع إلـــــى الــــنــــأي عــــن كــــل مـــكـــروه، 
إلــى عــدم التصعيد  ونبهت المحتجين 

مع أعوان الأمن.

المغرب: السلطات تحقق 
في مصرع سائح مغربي يهودي

الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا ذكـــــــرت مـــصـــادر 
الــــســــلــــطــــات  أن  مـــــغـــــربـــــيـــــة 
المــــحــــلــــيــــة فــــتــــحــــت تــحــقــيــقــاً 
بـــــشـــــأن مـــــلابـــــســـــات مـــصـــرع 
مــــواطــــن مـــغـــربـــي - يـــهـــودي 
أصـــــيـــــب فــــــي حــــــادثــــــة ســيــر 
عـــــرضـــــيـــــة، ذكـــــــــرت وســــائــــل 
أن مواطناً  إعلام إسرائيلية 
إســرائــيــلــيــاً قــتــل فـــي حــادثــة 
ســـيـــر وقـــعـــت وســـــط مــديــنــة 
الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء بـــالمـــغـــرب، 
جـــراء تــصــادم بــين حافلتين 
خــــلــــف قــــتــــيــــلاً وجــــريــــحــــين، 
أوقــفــت  الــشــرطــة  أن  مضيفة 
لتحديد  الحافلتين  سائقي 
ما إذا كان الأمر يتعلق بعمل 

إرهابي أم لا.
وأشــــــــــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر 
الإسرائيلية إلى أن الضحية 
كــــان ضــمــن وفــــد ضـــم مــئــات 
الأفراد، حل بالدار البيضاء 
لـــتـــخـــلـــيـــد ذكــــــــرى الــــحــــاخــــام 

حاييم بينتو.
وقـــــدمـــــت مـــعـــطـــيـــات عــن 
قـــائـــلـــة إن الأمــــر  الـــضـــحـــيـــة، 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــاخـــام ديــفــيــد 
 ٤١ ليفي، وأن عــمــره يناهز 
سنة، متزوج وله أربعة أبناء 
الأولــى،  أصغرهم في سنته 
ويتحدر من مدينة أشــدود. 
الخارجية  وقــالــت إن وزارة 
المتعلقة  تكلفت بالترتيبات 

بنقل جثمان الضحية.
وذكـــــــــــــر مـــــــوقـــــــع «إنـــــفـــــو 
أول مــن  نـــــيـــــوز»  إســــرائــــيــــل 
الأمــــــن  عــــنــــاصــــر  إن  أمـــــــــس، 
المــغــربــي ألــقــت الــقــبــض على 
ســــائــــقــــي حــــافــــلــــتــــين كـــانـــتـــا 
بــانــتــظــارهــم عــنــد خــروجــهــم 
مـــن مــكــان الاحـــتـــفـــال، وســط 
حــــالــــة مـــــن الــــفــــوضــــى عــمــت 
المــكــان، لــتــحــديــد مــا إذا كــان 
الــــحــــادث عـــمـــلاً إرهـــابـــيـــاً أم 

مجرد حادث سير عادي. 
وأشــــــــار المــــوقــــع إلــــــى أن 
مجموعة من الإسرائيليين، 
تـــــضـــــم مـــــواطـــــنـــــين ورجـــــــــال 
الذي  الفندق  أعمال، غــادرت 

شـــهـــد إقـــــامـــــة الـــحـــفـــل نــحــو 
الساعة الثالثة والنصف بعد 
الظهر، حيث كانت حافلتان 
بانتظارهم، فانطلاق سائق 
إحداهما مباشرة باتجاههم 
ودهــــســــهــــم حـــيـــنـــمـــا كــــانــــوا 
الرصيف،  يستعدون لعبور 
حيث قتل أحدهم، فيما نقل 
آخران إلى مستشفى المدينة 
لتلقي العلاجات الضرورية.
وقــــــال شـــهـــود عـــيـــان إن 
الــنــاس بـــادروا إلــى الــصــراخ 
حــــين أحــــســــوا بـــذعـــر شــديــد 
معتقدين أن الحادث إرهابي 
وهــــو مـــا نـــفـــاه الـــســـائـــق فــي 
إفادته للشرطة، حيث أوضح 
أن قدمه ضغطت على دواسة 
الــبــنــزيــن عــن طــريــق الخطأ، 
وأن مــا حـــدث مــجــرد حــادث 

سير عادي مؤسف.
وكــــانــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
المـــــغـــــربـــــيـــــة قــــــــد ذكـــــــــــــرت أن 
الــســلــطــات المــحــلــيــة لــعــمــالــة 
مــقــاطــعــات (مــحــافــظــة) عين 
الــــحــــي المـــحـــمـــدي  الـــســـبـــع - 
بـــالـــدار الــبــيــضــاء المــغــربــيــة، 
أفـــادت بــأن مــواطــنــاً مغربياً 
يهودياً لقي مصرعه متأثراً 
بإصابته خلال حادثة سير 
عـــرضـــيـــة، وقـــعـــت بــعــد ظهر 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي بــــشــــارع 

(باستور) بذات المقاطعة.
وأشـــــــــــار بـــــيـــــان إلــــــــى أن 
المـــعـــنـــي بــــالأمــــر كـــــان ضــمــن 
الذين  السياح  مجموعة من 
كــــانــــوا يـــســـتـــعـــدون لـــركـــوب 
حافلة للنقل، قبل أن يصاب 
عـــرضـــيـــاً بــــإصــــابــــة خــطــيــرة 
أخــرى كانت  مــن قبل حافلة 
بــالمــكــان نفسه، حيث  تــوجــد 
إلــــى مــســتــشــفــى محمد  نــقــل 
الــــــخــــــامــــــس بـــــعـــــين الــــســــبــــع 
فــور وصوله  المنية  لتوافيه 

إليه.
البيان عن فتح  وتحدث 
بـــحـــث مــــن طـــــرف الــســلــطــات 
المــــخــــتــــصــــة، تــــحــــت إشـــــــراف 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة، لــتــحــديــد 
ظــــــــــروف ومــــــلابــــــســــــات هـــــذا 

الحادث.
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إرجاء محاكمة ٢٢٧ متهماً
 في قضيتي «إرهاب» بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــــــلـــــــت مــــحــــكــــمــــة جـــــنـــــايـــــات 
القاهرة، أمس، محاكمة ٢٢٧ متهماً 
فــي قضيتي «إرهــــاب» إلــى شهري 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، وفــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) المــــقــــبــــلــــين، لاســـتـــكـــمـــال 
إجــراءات نظر القضية في الأولــى، 
والمــداولــة بشأن إصـــدار الحكم في 

الثانية.
وقــــــــــررت «الــــــــدائــــــــرة الـــثـــانـــيـــة 
(إرهــاب)» برئاسة المستشار معتز 
خفاجي، إرجاء نظر إعادة إجراءات 
فـــي القضية  مــحــاكــمــة ١٢ مــتــهــمــاً، 
«أحـــداث فض  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بــــ
اعتصام النهضة» لجلسة ٨ يناير 

المقبل.
إحــــــالــــــة  أوراق  وبــــــحــــــســــــب 
المتهمين إلى المحكمة، فإن النيابة 
تنسب لهم «تدبير تجمهر هدفه 
تــــكــــديــــر الأمـــــــــن والــــســــلــــم الـــــعـــــام، 
وتعريض حياة المواطنين للخطر، 
ومــقــاومــة رجـــال الــشــرطــة المكلفين 
بــفــض تجمهرهم، والــقــتــل العمد 
مع سبق الإصرار والترصد، وقطع 

الطرق ومناهضة ثورة ٣٠ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٣».

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، مـــدت 
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
بـــمـــجـــمـــع المــــحــــاكــــم بــــــطــــــرة، أجــــل 
الــنــطــق بــالــحــكــم عــلــى ٢١٥ متهماً 
فــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً 
«أنصار بيت المقدس» للحكم في  بـ
جلسة ١ فبراير لاستمرار المداولة.

وأســــــنــــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
للمتهمين ارتكاب جرائم «تأسيس 
وتـــولـــي الــقــيــادة والانـــضـــمـــام إلــى 
جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة، تــــهــــدف إلــــى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانين، 
ومـــــنـــــع مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة مــن 
مــــمــــارســــة أعــــمــــالــــهــــا، والاعـــــتـــــداء 
عــلــى حــقــوق وحــريــات المــواطــنــين، 
والإضــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، والــتــخــابــر 
مــع منظمة أجنبية، المتمثلة في 
حركة (حماس)، وتخريب منشآت 
الـــدولـــة، والــقــتــل الــعــمــد مـــع سبق 
الإصرار والترصد، والشروع فيه، 
وإحــراز الأسلحة الآلية والذخائر 

والمتفجرات».

اعتقال ١٠ سوريين لتورطهم في تفجير إرهابي

تركيا ترحل أحد عناصر
 «داعش» إلى آيرلندا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رحــــلــــت الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
أمــس (الأحــد) أحــد عناصر تنظيم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي المــحــتــجــزيــن 
لديها، يحمل الجنسية الآيرلندية. 
وقالت وزارة الداخلية التركية، في 
بيان، إن عمليات ترحيل المقاتلين 
الإرهــابــيــين الأجــانــب إلــى بلدانهم 
مـــســـتـــمـــرة، وإنــــهــــا قـــامـــت فــــي هـــذا 
الإطـــــــار بــتــرحــيــل إرهــــابــــي يــحــمــل 

الجنسية الآيرلندية. 
كان رئيس الوزراء الآيرلندي، 
لـــيـــو فـــــــارادكـــــــار، قــــد قـــــال أول مــن 
أمــــــس، إن بــــــلاده تــســتــعــد لــتــســلــم 
مـــــواطـــــنـــــة تــــنــــتــــمــــي إلـــــــــى تـــنـــظـــيـــم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي مــــع ابــنــتــهــا، 
البالغة من العمر عامين، من تركيا 
هــــذا الأســــبــــوع. وقـــالـــت الــســلــطــات 
الآيرلندية إن ليزا سميث وطفلتها 
مواطنتان آيرلنديتان حددت تركيا 

هويتيهما تمهيداً لترحيلهما. 
وقــضــيــة الــتــعــامــل مــع أعــضــاء 
«داعـــش» وأســرهــم المحتجزين في 
سوريا - من بينهم أعضاء أجانب 
للجماعة الإرهــابــيــة - محل جــدل؛ 
حيث تقول تركيا إنه يتعين إعادة 
الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم؛ 
كــــثــــيــــراً مــــــن دول الاتـــــحـــــاد  لــــكــــن 
الأوروبي قضت قائلة إنه تم تجريد 

الإرهابيين من جنسياتهم. 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الــــتــــركــــيــــة قـــــد أعــــلــــنــــت، الـــجـــمـــعـــة، 
ترحيل شقيقتين اثنتين تحملان 
الجنسية البلجيكية. وكانت فاطمة 
بــن مـــزيـــان، الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٢٤ 
عـــــامـــــاً، قـــــد فـــــــرت مـــــن مـــخـــيـــم عــين 
عيسى، في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، خلال عملية «نبع السلام» 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، وتــمــكــنــت من 
دخول الأراضي التركية بمساعدة 
مـــهـــربـــين، وألــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــا 
بمجرد وصولها إلى مدينة كليس 
الــحــدود مــع سوريا،  التركية على 

الــبــالــغــة ٣١  أمـــا شقيقتها رحــمــة، 
عــامــاً، فتمكنت بــدورهــا مــن الفرار 
مـــن مــخــيــم الـــهـــول، خـــلال الــهــجــوم 
التركي على شمال شرقي سوريا، 
ثــــم وقـــعـــت فــــي قــبــضــة الــســلــطــات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة. وأعـــــلـــــنـــــت الـــســـلـــطـــات 
البلجيكية اعتقال المواطنتين فور 
وصولهما إلى العاصمة بروكسل 

قادمتين من تركيا.
وبـــــــدأت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة، 
فــي ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي، ترحيل مقاتلي «داعــش» 
الإرهـــــابـــــي الأجـــــانـــــب المــحــتــجــزيــن 
لـــديـــهـــا إلــــــى بـــلـــدانـــهـــم الأصـــلـــيـــة. 
وتـــعـــتـــزم تــرحــيــل ١١ مـــن عــنــاصــر 
التنظيم الإرهابي إلى فرنسا خلال 
القليلة المقبلة. وقـــال وزيــر  الأيـــام 
الداخلية التركي سليمان صويلو، 
بـــــــلاده  المــــــــاضــــــــي، إن  الــــخــــمــــيــــس 
ستمضي قدماً في إعــادة معتقلي 
«داعــش» إلى بلدانهم التي جاؤوا 
منها للقتال فــي ســوريــا والــعــراق 

خلال السنوات الماضية. 
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغـــان، الشهر الماضي، أن أكثر 
مـــــن ١١٥٠ عـــنـــصـــراً مـــــن عــنــاصــر 
«داعـــــش» مــحــبــوســون فــي سجون 
تـــــركـــــيـــــا. كــــمــــا تـــحـــتـــجـــز الـــــقـــــوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لها 
في شمال سوريا ٢٨٧ من عناصر 
أثــنــاء عملية  وا  فـــرُّ الــذيــن  التنظيم 
الــســلام» العسكرية التركية  «نــبــع 
الــتــي اســتــهــدفــت المــقــاتــلــين الأكــــراد 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا الــشــهــر 

الماضي. 
بــــــــلاده  وقـــــــــــــال صــــــويــــــلــــــو إن 
ســــتــــنــــتــــهــــي مـــــــن إعــــــــــــــادة غـــالـــبـــيـــة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــديـــهـــا مـــــن عــنــاصــر 
«داعش» إلى بلادهم بحلول نهاية 
العام الحالي، وإن عدد المحتجزين 
الــذيــن ســيــجــري تــرحــيــلــهــم بحلول 
نهاية العام يتوقف على المدة التي 
ستستغرقها العملية؛ لكن بالنسبة 
لأوروبا تحديداً، فالعملية جارية. 

بارلي قالت إن الحرب على التطرف في الساحل الأفريقي ستستغرق وقتاً أطول

فرنسا تكشف عن خطوات جدية نحو تشكيل قوة أوروبية لمحاربة الإرهاب
نواكشوط: الشيخ محمد

كــــشــــفــــت وزيـــــــــــــرة الــــجــــيــــوش 
الفرنسية فلورانس بــارلــي، أمس 
(الأحـــــد)، عــن أن خــطــوات جــديــدة 
قطعت نحو تشكيل قوة عسكرية 
أوروبية لمحاربة تنظيمي «داعش» 
الــســاحــل  فــي منطقة  و«الـــقـــاعـــدة» 
الأفــريــقــي، مــؤكــدة أن هــذه الحرب 
عــلــى الــتــطــرف ســتــســتــغــرق «وقــتــاً 
أطول»، خصوصاً في ظل التصاعد 
الأمــنــي والــخــســائــر الــكــبــيــرة التي 
تتلقاها الجيوش المحلية والقوات 

الفرنسية.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة فـــي مــقــابــلــة 
مـــــع صـــحـــيـــفـــة «لــــــو جــــــورنــــــال دو 
المـــــعـــــركـــــة ضـــد  ديـــــــمـــــــانـــــــش»، إن 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة فــي الساحل 
الأفريقي «ستستغرق وقتاً أطول»، 
وفــــــي تـــعـــلـــيـــق عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات 
سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
إلــى إمكانية  مــاكــرون يشير فيها 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الــفــرنــســيــة فــــي هـــــذه المــنــطــقــة مــن 
العالم، قالت بارلي: «كل الخيارات 
مطروحة على الطاولة لإعطاء هذه 
العملية الكبيرة ضد الإرهــاب في 

الساحل، كل فعاليتها».
وتـــأتـــي تــصــريــحــات الـــوزيـــرة 
الــفــرنــســيــة بــالــتــزامــن مـــع وصـــول 
جــثــامــين ١٣ جــنــديــاً فــرنــســيــاً إلــى 
باريس، آتين من دولــة مالي التي 
قتلوا فيها قبل أسبوع في حادث 
تـــصـــادم مــروحــيــتــين عــســكــريــتــين 
فرنسيتين، أعلن تنظيم «داعــش» 
الإرهـــــابـــــي أنـــــه تــســبــب فـــيـــه، رغـــم 
نـــفـــي ذلـــــك مــــن طـــــرف المـــســـؤولـــين 

العسكريين الفرنسيين.

ويـــــشـــــهـــــد الـــــــوضـــــــع الأمـــــنـــــي 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، 
خــصــوصــاً المــثــلــث الـــحـــدودي بين 
النيجر ومــالــي وبوركينا فاسو، 
تـــدهـــوراً غــيــر مــســبــوق، وذلـــــك ما 
أكــــدتــــه الـــــوزيـــــرة الــفــرنــســيــة حــين 
قــالــت: «عــنــدمــا زرت المــكــان مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الــوضــع  تمكنت مــن اســتــنــتــاج أن 
يــــــتــــــدهــــــور. وتـــــشـــــهـــــد عـــــلـــــى ذلـــــك 
الــتــي تتكبدها جيوش  الخسائر 
مالي وبوركينا فاسو والنيجر»، 
إلا إن الوزيرة الفرنسية دافعت عن 
المــوجــودة على  الــقــوات الفرنسية 
الأرض في إطــار عملية «برخان» 
العسكرية، وقالت: «تحقق عملية 
(بــــــرخــــــان) الــــتــــي تـــــرافـــــق الــــقــــوات 

المسلحة الأفريقية، نجاحات».
الــــذيــــن  الــــفــــرنــــســــيــــين  إن  إلا 
يقودون الحرب على الإرهــاب في 
منطقة الساحل الأفريقي منذ نحو 
٧ سنوات، وينشرون ٤٥٠٠ جندي 
في المنطقة، يسعون لتشكيل قوة 
عسكرية أوروبية خاصة بمحاربة 
الإرهـــــاب فــي هـــذه المــنــطــقــة الهشة 
والــتــي تقع بالقرب مــن الشواطئ 

الأوروبية.
وقــالــت بــارلــي: «هـــذه المنطقة 
تقع على أبـــواب أوروبــــا»، قبل أن 
تضيف أن هدفهم هــو «أن يكون 
هناك أوروبيون أكثر في الصفوف 
الأولى مع فرنسا ودول الساحل»، 
الـــفـــرنـــســـيـــون لأن تــبــدأ  ويـــخـــطـــط 
هذه القوة الأوروبية العمل العام 
المـــقـــبـــل. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق قــالــت 
الوزيرة الفرنسية إن «التشيكيين 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــين والإســــتــــونــــيــــين 
استجابوا أولاً. آخرون سيتبعون 

عـــنـــدمـــا يـــــصـــــادق الــــبــــرلمــــان عــلــى 
انتشارهم».

الـــوزيـــرة الفرنسية  وشـــــددت 
على أن «كــل الأوروبــيــين يــدركــون 
لــم نفعل شيئاً، فستكون  أننا إذا 
أمـــامـــنـــا أراض شــاســعــة مــتــروكــة 
ـــــــــدول، وســـتـــصـــبـــح مــلاجــئ  مــــن ال
لمــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة تــابــعــة إلــى 

(داعش) و(القاعدة)».
ولكن الخسائر التي يتكبدها 
الــســاحــل  فــي منطقة  الــفــرنــســيــون 
الأفريقي، حيث قتل ٤١ جندياً منذ 
عـــام ٢٠١٣، فــتــحــت الــنــقــاش حــول 
جدوى هذه الحرب ونجاعة القوات 

الــفــرنــســيــة فـــي الــحــد مـــن خــطــورة 
التنظيمات الإرهابية، وهو نقاش 
الــصــحــافــة الفرنسية  هــيــمــن عــلــى 
وتصريحات المسؤولين الفرنسيين 
الذين دافعوا عن دورهــم في هذه 

الحرب.
وفـــي حــين تبحث فــرنــســا عن 
انــــخــــراط أقــــــوى لــــلأوروبــــيــــين فــي 
حربها على الإرهاب في الساحل، 
بــــــدأت أيـــضـــاً تـــتـــحـــرك نـــحـــو دعـــم 
إقليمي يتمثل فــي قــوات تشادية 
بـــعـــمـــلـــيـــات عـــلـــى الأرض  لـــلـــقـــيـــام 
الــحــدودي بــين النيجر  فــي المثلث 
ومــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، ومـــن 

المعروف أن القوات التشادية أكثر 
شـــراســـة وتـــدريـــبـــاً مـــن قــــوات هــذه 
الدول، وسبق أن أثبت التشاديون 
نــجــاعــة كــبــيــرة خــــلال المــواجــهــات 
مــــع «الــــقــــاعــــدة» فــــي شـــمـــال مــالــي 
عام ٢٠١٣، عندما كان الفرنسيون 
يــــوفــــرون لـــهـــم غـــطـــاء جـــويـــاً وهـــم 
يـــتـــحـــركـــون عـــلـــى الأرض لــضــرب 
معاقل «الــقــاعــدة»، وهــو مــا أسفر 
آنـــــــــذاك عـــــن مـــقـــتـــل قـــــــادة بــــارزيــــن 
فــي التنظيم الإرهـــابـــي وتشتيت 
صــــفــــوفــــه، ولــــكــــن الـــتـــنـــظـــيـــم عــــاد 

ونظمها في مناطق أخرى.
الــوزيــرة الفرنسية إن  وقــالــت 

تــشــاد «وافـــقـــت عــلــى تعبئة مزيد 
(مــن الــجــنــود) فــي منطقة الوسط 
(المـــثـــلـــث الـــــحـــــدودي الــــهــــش)، فــي 
(مجموعة  لـ الــقــوة المشتركة  إطــار 
دول الساحل الخمس)»، وهي قوة 
عسكرية إقليمية يصل قوامها إلى 
الــســاحــل  ٥ آلاف جــنــدي مـــن دول 
الخمس (مالي وتشاد وبوركينا 
فــــاســــو والـــنـــيـــجـــر ومـــوريـــتـــانـــيـــا) 
مهمتها مــحــاربــة الإرهــابــيــين في 
المناطق العابرة للحدود، على أن 
تحلّ محلّ الجيش الفرنسي بعد 

تعزيز نفوذها في المنطقة.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر فـــرنـــســـيـــة 
أن تــشــاد وفــرنــســا تــنــاقــشــان الآن 
تحديد ترتيبات التدخل التشادي 
الــحــدودي بــين النيجر  فــي المثلث 
ومــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، وفـــي 
الغالب يتمحور هذا النقاش حول 
القوة  فــهــذه  التمويل والتجهيز، 
الــعــســكــريــة تــعــانــي مـــن مــشــكــلات 
الــتــدريــب والــتــمــويــل  فـــي  حقيقية 

والتجهيز.
وكثيراً ما أكدت دول الساحل 
الأفريقي أن جيوشها هي وحدها 
الــقــادرة على هزيمة الإرهــابــيــين، 
فــي حــالــة مــا إذا قــامــت المجموعة 
الـــدولـــيـــة بــتــمــويــلــهــا وتــجــهــيــزهــا 
وتدريبها، وفــي هــذا الإطــار ترفع 
بـــارزيـــن؛  الـــســـاحـــل مــطــلــبــين  دول 
الأول هو أن تكون قوتها العسكرية 
المــشــتــركــة مــمــولــة مــن طـــرف الأمــم 
المــتــحــدة، والــثــانــي أن تعمل تحت 
البند السابع للأمم المتحدة، ولكن 
هذين المطلبين يواجهان معارضة 
قوية داخل مجلس الأمن الدولي، 
رغــــم الــجــهــد الــكــبــيــر الـــــذي بــذلــتــه 

فرنسا لتلبيتهما.

وزيرة الجيوش الفرنسية في مؤتمر صحافي بباريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

الرهينة الأسترالي المحرر يروي تفاصيل محنته

«طالبان» شمال أفغانستان  مقتل ١١ جندياً في هجوم لـ
كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مــــــــســــــــؤولــــــــون، أمــــــس 
الأحــد، أن ١١ جندياً أفغانياً على 
الأقــل قتلوا بعد أن هاجم مقاتلو 
«طالبان» مواقعهم في إقليم قندوز 
شمال أفغانستان في وقت متأخر 
من أول من أمس. وقال عمرو الدين 
والـــــي وأمـــــين الـــلـــه عـــيـــديـــن، وهــمــا 
عضوان في المجلس الإقليمي، إن 
المسلحين أســـروا ٦ جــنــود آخرين 
خلال الهجوم. وأضاف المسؤولان 
أن قـــوات جــديــدة تــم نشرها لدعم 
الـــقـــوات فـــي المــنــطــقــة قـــد تــعــرضــت 
أيضاً لكمين نصبه المسلحون في 
ســاعــة مــبــكــرة أمــــس الأحـــــد. وقـــال 
هادي جمال، المتحدث باسم «فيلق 
بامير٢١٧»، لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن المسلحين شنوا هجوماً 
عـــلـــى المــــواقــــع الأمـــنـــيـــة عـــلـــى طـــول 
الطريق السريعة بين قندوز وخان 
آبـــاد الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاء أول 
مــن أمــس تقريباً (١٦:٣٠ بتوقيت 
غرينيتش). وقــال المتحدث باسم 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ مسلحاً  الــجــيــش إن 
قتلوا فــي هجمات انتقامية. ولم 
يــتــســن الــتــحــقــق مـــن هــــذه الأرقـــــام 

بشكل مستقل.
يذكر أن قندوز من بين الأقاليم 
المضطربة في شمال أفغانستان. 
وشــن مسلحو «طــالــبــان» هجوماً 
فـــاشـــلاً لــلاســتــيــلاء عــلــى عــاصــمــة 
الإقليم في أغسطس (آب) من هذا 

العام.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، تــــــحــــــدث المــــعــــلــــم 
ــــــــذي أفـــــرجـــــت عــنــه  الأســـــتـــــرالـــــي ال
«طـــالـــبـــان» بــعــد احــتــجــازه رهينة 
لمدة ٣ سنوات «طويلة وشاقة» في 
أفغانستان، علناً للمرة الأولى منذ 
إطــلاق ســراحــه، قائلا إنــه لــم يفقد 
الأمل. ووصل تيموثي ويكس (٥٠ 
عاماً) إلى سيدني مساء الخميس 
الماضي بعد أن تم الإفراج عنه هو 
وزميله الأميركي كيفين كينغ (٦٣ 

عاماً) في الشهر الماضي في إطار 
صفقة لتبادل محتجزين.

وقــال ويكس للصحافيين في 
سيدني أمس الأحد: «كان يحدوني 
الأمــــل طــــوال الـــوقـــت. كــنــت مــتــأكــداً 
أنني سأترك هذا المكان في نهاية 
المــطــاف». وأضــــاف: «مــنــذ اللحظة 
التي رأيــت فيها مروحيتي (بلاك 
هـــوك) ووضــعــت فــي أيـــدي الــقــوات 
الخاصة، عرفت أن محنتي الطويلة 

والشاقة قد انتهت». وكانت حركة 
«طـــــالـــــبـــــان» قـــــد اخـــتـــطـــفـــت كــيــنــغ 
فـــي أغــســطــس ٢٠١٦ من  وويـــكـــس 
أمام بوابة الجامعة الأميركية في 
كابل، حيث يقومان بتدريس اللغة 

الإنجليزية.
وقـــال المــعــلــم مــن مــديــنــة واجــا 
واجــــــــا، الـــتـــي تـــقـــع جـــنـــوب غــربــي 
ســيــدنــي، إن الــفــتــرة الــتــي قضاها 
في الأســر قد غيرته تماماً. وقــال: 

الــــذي قضيته رهــيــنــة مع  «الـــوقـــت 
(طــالــبــان) كـــان لــه تــأثــيــر عميق لا 
يـــمـــكـــن تــــصــــوره عـــــلـــــيّ». ووصــــف 
ويـــكـــس أنــــه فـــي أوقــــــات هــــرع إلــى 
نــــفــــق حــــيــــث كـــــــان يـــســـمـــع نــــيــــران 
الرشاشات، والتي كان يعتقد أنها 
محاولات من قبل القوات الخاصة 
البحرية الأميركية لإنقاذهم. وقال: 
«أخــبــرنــا حراسنا أن هــذا كــان من 
أنــه كانت  (داعــــش)... وأعتقد الآن 

الـــقـــوات الــخــاصــة الــبــحــريــة قــادمــة 
لأخذنا»، مضيفاً: «أنا أعتقد وآمل 
أنهم حضروا ٦ مرات في محاولة 

لأخذنا».
وأُفـــرج عــن ويكس وكينغ في 
مــقــابــل الإفـــــراج عــن ٣ ســجــنــاء من 
لــدى  «طــالــبــان» كــانــوا محتجزين 
الحكومة الأفغانية. وكان مسلحو 
«طـــــالـــــبـــــان» قـــــد ذكـــــــــروا فـــــي بـــيـــان 
الشهر المــاضــي أنــه بــالإضــافــة إلى 
الأستاذين، فقد تم الإفــراج عن ١٠ 
جنود أفغان أيضاً من سجن تابع 
للحركة. وفي بيان للحركة، ذكرت 
«طالبان» أن المبادلة تطور مثمر 
يــســاعــد فـــي تــعــزيــز الــثــقــة وحــســن 
الــســلام.  الــنــيــة وســيــســاعــد عملية 
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب قد قام هذا الأسبوع بزيارة 
مــفــاجــئــة لأفــغــانــســتــان لاستئناف 
محادثات السلام مع «طالبان»، بعد 
أن أوقف بشكل مفاجئ المفاوضات 
في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي 
في أعقاب انفجار في كابل أسفر 
عـــن مــقــتــل جــنــدي أمــيــركــي. وذكـــر 
تــرمــب أنــه خــلال الــزيــارة استأنف 
المفاوضات المتعثرة بين الولايات 
المتحدة و«طالبان» وأنه يعتقد أن 
«طالبان» تريد وقفاً لإطلاق النار، 
طــبــقــاً لــصــحــافــيــين يـــســـافـــرون مع 

الرئيس.
وقــال ذبيح الله مجاهد، أحد 
المتحدثين باسم «طالبان»، ردا على 
تصريحات ترمب، إنه «من السابق 

لأوانه الحديث عن القضية».

مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة على جانب طريق استهدف سيارة تابعة للجيش في هلمند (إ.ب.أ)

ً
حمدوك إلى واشنطن آملا

 في رفع العقوبات عن السودان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله 
حمدوك، أمس، زيارة إلى واشنطن تدوم 
ستة أيـــام، يــجــري خلالها مــحــادثــات مع 
مسؤولين أميركيين تتركز حــول السعي 
لــرفــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى بـــلاده. 
وتـــوقـــعـــت مــــصــــادر أن يــلــتــقــي حـــمـــدوك 
بـــالـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
عقب عودته من لندن، التي يحضر بها 
قـــادة حلف شــمــال الأطلسي،  اجتماعات 
الــدولــي والمدير  كما يلتقي رئيس البنك 
التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمراجعة 

قضية رفع العقوبات.
واستبق حمدوك زيارته بالتحذير، 
من أن العقوبات الأميركية المفروضة على 
السودان تسرع بانهيار البلاد، وأن هذا قد 
يحوّل السودان إلى دولة فاشلة، حسبما 
أفاد في تصريحات لصحيفة «إندبندنت» 
الــبــريــطــانــيــة. وحـــــثّ حـــمـــدوك الـــولايـــات 
المتحدة على اتــخــاذ إجـــراء فــوري لإلغاء 
الــســودان دولــة راعية للإرهاب.  تصنيف 
ويــــرافــــق حـــمـــدوك فـــي زيــــارتــــه لــلــولايــات 
المتحدة وزراء الخارجية والعدل والدفاع 

والرياضة في حكومته.

كـــانـــت واشـــنـــطـــن قــــد رفـــعـــت بــعــض 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــجـــاريـــة المــــفــــروضــــة عــلــى 
السودان في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير، 
فــــي إطــــــار الـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب والـــســـمـــاح بــــوصــــول إمـــــــدادات 
الإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة. 
لكن على الرغم من الثورة التي أدت إلى 
الإطـــاحـــة بــالــبــشــيــر فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، فــــإن قــائــمــة الإرهــــــاب والــقــيــود 
الــتــي مزقتها  المتعلقة بمنطقة دارفـــــور 
الحرب لا تزال سارية، ما أدى إلى تعثر 

الاقتصاد السوداني.
وصنفت الولايات المتحدة، السودان، 
دولـــة راعــيــة لـــلإرهـــاب فــي عـــام ١٩٩٣ في 
الــذي وجهت إليه المحكمة  عهد البشير، 
الجنائية الدولية تهمة الإبادة الجماعية، 
كــمــا كـــان قــد أثــــار غــضــب الــــدول الغربية 
لاستضافته الإرهــابــيــين مثل أســامــة بن 

لادن في التسعينات من القرن الماضي.
ومع تحسن العلاقات، بدأت واشنطن 
إجراءات رسمية لشطب اسم السودان من 
الراعية لــلإرهــاب فــي يناير  الـــدول  قائمة 
(كانون الثاني) ٢٠١٧. لكن تم تعليق هذا 
عندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية 

فــي الــســودان الــعــام المــاضــي. وفــي نهاية 
المــــطــــاف، أجـــبـــرت الــــثــــورة فـــي الــــســــودان، 
الجيش، على إبرام اتفاق لتقاسم السلطة 
مع المدنيين، وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة، 
سيشرف مجلس أعلى مكون من ١١ عضواً 
عــلــى حــكــم الــبــلاد بــرئــاســة قــائــد الجيش 
إلــى جانب  الفريق عبد الفتاح البرهان، 
خمسة مدنيين من بينهم قيادي مسيحي 
لأول مرة بالسودان على مدى نصف قرن، 

ويتولى حمدوك الحكومة المدنية.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الإشـــــــــــادة بـــهـــذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات، فــــإن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لم 
تغير موقفها بعد بشأن استمرار إدراج 
الــــســــودان فـــي قــائــمــتــهــا الــــســــوداء، الأمـــر 
الـــذي تسبب فــي تقييد حــركــة الاقتصاد 
الــســودانــي، مــا جعل مــن المستحيل على 
الــشــركــات الــتــعــامــل بـــالـــدولار مــع البنوك 
الأجــنــبــيــة أو الــحــصــول عــلــى قـــروض من 

المؤسسات الدولية.
واشــتــكــى المـــســـؤولـــون الــســودانــيــون 
مـــــــراراً مــــن بـــــطء الاســـتـــجـــابـــة مــــن جــانــب 
الــــحــــكــــومــــات الــــغــــربــــيــــة بـــــشـــــأن مـــســـألـــة 
العقوبات، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أعــــرب حـــمـــدوك عـــن تــوقــعــه حــــدوث تــقــدم 

كبير، لكن لم يتغير شيء حتى الآن.

«اتفاق واشنطن»  وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان يلتقون بالمرحلة الثانية لـ

جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» تنطلق اليوم في القاهرة  
القاهرة: محمد عبده حسنين

يلتقي وزراء مياه مصر وإثيوبيا 
والسودان، اليوم، بالقاهرة، في إطار 
الجولة الثانية من «اتفاق واشنطن»، 
لـــحـــل الــــخــــلافــــات حــــــول قـــــواعـــــد مـــلء 
وتــشــغــيــل ســد «الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، 
وبــحــضــور مــمــثــل عــن الــبــنــك الــدولــي، 

ومندوب عن الولايات المتحدة.
ويأتي الاجتماع، ضمن ٤ جولات 
تقرر عقدها على مستوى وزراء المياه، 
قبل حلول ١٥ يناير (كــانــون الثاني) 
المقبل، وفقا لاتــفــاق تــم التوصل إليه 
خــلال اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة الــدول 
الــثــلاث بــواشــنــطــن، فــي الـــســـادس من 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
وبـــرعـــايـــة وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي 

وحضور رئيس البنك الدولي.
وقــال محمد السباعي، المتحدث 
«الشرق  لـ الــري المصرية،  باسم وزارة 
الأوسط» إن الاجتماع الذي سيجري، 
عــلــى مــــدار يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء، 
ســـيـــواصـــل «مـــنـــاقـــشـــة الــــتــــوافــــق بــين 
الدول الثلاث حول سياسات لتخزين 
وتشغيل الــســد بــمــا يــراعــي الــشــواغــل 

المـــصـــريـــة ويـــحـــقـــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
الإثيوبية».

ونـــــــوه الـــســـبـــاعـــي إلـــــى أن مــصــر 
طــــرحــــت فــــي الــــلــــقــــاءات الـــســـابـــقـــة أن 
«يــكــون مــلء خـــزان الــســد على مراحل 
وفــق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق 
(المـــــورد الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل)، بما 
الــتــأثــيــرات السلبية على دول  يجنب 
المصب بقدر الإمــكــان، وتنتظر حسم 
ذلــك الأمـــر»، مشيرا إلــى بيان ختامي 

سيصدر في ختام اللقاء.
وتـــعـــد فـــتـــرة مـــــلء الــــخــــزان أكــبــر 
النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، 
وخـــــلال المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة كــانــت 
إثــيــوبــيــا تــصــر عــلــى أن تــتــم فــي ثــلاث 
سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها 

إلى سبع سنوات.
تـــســـتـــضـــيـــف  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة الــــخــــرطــــوم 
الاجـــتـــمـــاع الـــثـــالـــث أواخـــــــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الجاري، على أن تشهد 
أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل 
يناير المقبل. وبالإضافة للاجتماعات 
الأربــــــعــــــة، هــــنــــاك اجـــتـــمـــاعـــان آخــــــران 
بــالــولايــات المــتــحــدة بــهــدف المــســاعــدة 

فـــي حـــل مــشــاكــل الـــتـــفـــاوض الــعــالــقــة، 
الأول منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
الـــــجـــــاري، والـــثـــانـــي مــنــتــصــف يــنــايــر 

المقبل.
وقــــال مــحــمــد نــصــر الـــديـــن عـــلام، 
وزيــر المــوارد المائية المصري الأسبق، 
إن مــصــر تــســعــى لـــلـــوصـــول إلــــى حل 
يحافظ على أمنها المائي، ولا يُحْدِث 
خللاً بميزان القوى في المنطقة، بينما 
تستهدف إثيوبيا التحكم فــي النيل 
الأزرق كي تصبح القوة المهيمنة في 
شــــرق أفـــريـــقـــيـــا، ومــــن جــهــتــه يــحــاول 
الــــــســــــودان أن يــــنــــوء بــنــفــســه عــــن أي 
خــلافــات فــي الــوقــت الـــراهـــن حــتــى لو 

تعرضت الدولة إلى مخاطر.
ووفق علام، فإن المراقبين الدوليين 
الـــدولـــي والإدارة الأمــيــركــيــة)  (الــبــنــك 
مــوقــفــهــمــا غــيــر مــعــلــن وغــيــر مــعــلــوم، 
لــكــنــهــمــا بــــلا شــــك يـــحـــتـــرمـــان قـــواعـــد 
الــقــانــون الـــدولـــي والأعـــــراف الــدولــيــة، 
الــتــي تعتمد عليها مــصــر فــي إعـــداد 
السيناريو المقترح للتخزين وتشغيل 

السد.
واعتبر علام، في مقال نشره أمس 
«فيسبوك»،  على صفحته الرسمية بـ

أن المفاوضات صعبة، وليس مستبعَداً 
حــــــدوث مـــشـــاكـــل ومـــطـــالـــب إثــيــوبــيــة 
خــــــارج أجــــنــــدة الاجـــتـــمـــاعـــات بــهــدف 
إخـــراج مصر مــن إطــارهــا التفاوضي 
العلمي القانوني للدخول في مشادات 
وقضايا فرعية حول الاتفاقات المائية 

التاريخية لتشتيت التركيز.
الــــخــــارجــــيــــة فــي  واتـــــفـــــق وزراء 
اجــــتــــمــــاع واشـــــنـــــطـــــن، عــــلــــى الـــلـــجـــوء 
إلـــى الــبــنــد الــعــاشــر مــن «اتــفــاق إعــلان 
ــع فــي الــخــرطــوم ٢٠١٥. 

ّ
المــبــادئ» المــوق

والذي نص على إحالة الأمر للوساطة 
أو رؤســاء الــدول، حــال فشل التوصل 
إلـــى اتــفــاق بــشــأن الــقــضــايــا الخلافية 

بحلول منتصف يناير ٢٠٢٠.
وقــبــل الــتــدخــل الأمــيــركــي فشلت 
المــفــاوضــات الــفــنــيــة فــي الاتـــفـــاق على 
ســـنـــوات مــــلء بــحــيــرة الـــســـد وإدارتــــــه 
وتــشــغــيــلــه أثـــنـــاء ســـنـــوات الــفــيــضــان 

والجفاف.
وتتخوف مصر من أن يؤدي ملء 
خزان سد النهضة بسعته التخزينية 
البالغة ٧٤ مليار متر مكعب من المياه، 
إلــى تقليص حصتها التاريخية من 
المياه المقدرة بـ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.

أخبار
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ترمب يجتمع بقادة الحلف غداً في لندن

واشنطن لتحذير «الناتو» 
من مخاطر النفوذ التكنولوجي الصيني

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــدول الأعـــضـــاء في  يستعد قــــادة 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) لعقد 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم الــــســــنــــوي فــــي الــعــاصــمــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــنـــــدن، غــــــداً وبــــعــــد غـــد، 
بــمــشــاركــة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تــــرمــــب الـــــــذي ســــيــــركــــز، وفــــــق مـــصـــادر 
أميركية، على التحديات التي تشكلها 

كل من الصين وروسيا.
وكـــان مــســؤول بــــالإدارة الأميركية 
قـــد صــــرح لــلــصــحــافــيــين، يــــوم الجمعة 
الماضي، بأن الولايات المتحدة ستناقش 
التهديدات التي تشكلها الصين، بما في 
ذلك هيمنة بكين على شبكات اتصالات 
الجيل الخامس. ويأتي ذلك في الوقت 
الذي تسعى فيه كل من واشنطن وبكين 
إلى استكمال اتفاق بشأن المرحلة الأولى 

لتهدئة الحرب التجارية بين البلدين.
رت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

ّ
وقــــــد حـــــــــذ

الــحــلــفــاء مـــن اســـتـــخـــدام المــــعــــدات الــتــي 
تــنــتــجــهــا شـــركـــة «هـــــــواوي» الــصــيــنــيــة، 
مشيرة إلى أن الحكومة الصينية قادرة 
على استخدامها في التجسس. وتركزت 
المـــــخـــــاوف الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى الـــقـــانـــون 
الصيني بشأن تعاون الشركات المحلية 
مع الحكومة في المسائل الأمنية، ولفتت 
إلى أن بكين قد تجبر الشركات الصينية 
لــلــتــجــســس  تـــــكـــــون وســــيــــلــــة  عــــلــــى أن 
لصالحها، خصوصاً من خلال مخاطر 

تقنية الجيل الخامس.
وذكر المسؤول الأميركي أن الصين 
«الناتو»، وتريد تقويض  تمثل تحدياً لـ
الـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــقـــائـــم، مـــنـــوهـــاً بـــأن 
«الصين تسعى إلى وجود كبير، ومزيد 
من النفوذ في جميع أنحاء العالم، بما 
فــي ذلـــك فــي مــجــال عــمــل ومــســؤولــيــات 

حلف (الناتو)».
وتـــــــزايـــــــدت شــــــكــــــاوى المــــســــؤولــــين 
الأميركيين من أن سرقة الملكية الفكرية 

الــصــيــنــيــة كــلــفــت الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
مليارات الدولارات من العائدات، وآلاف 
الوظائف، كما أنها تهدد الأمن القومي.

وفي المقابل، تنفي الصين أي دور 
في سرقة الملكية الفكرية، أو استخدام 
شركاتها التكنولوجية لأغراض أمنية. 
إلا أن دفاع الصين لم يُقنع وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة الــتــي أوقــفــت الــعــام المــاضــي 
الــهــواتــف المحمولة مــن شركة  مبيعات 
الــقــواعــد  «زد تـــي إي» و«هـــــــواوي» فـــي 
العسكرية الأميركية فــي جميع أنحاء 
العالم، بسبب المخاطر الأمنية المحتملة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترمب، 
غــداً، مع زعماء ما لا يقل عن ١٢ دولــة، 
في اجتماع «الناتو» بمناسبة الذكرى 
السبعين للحلف. وقال مسؤول أميركي 
تــتــوقــع أيــضــاً مناقشة  إن إدارة تــرمــب 
علاقة «الناتو» بروسيا، لا سيما في ظل 
ما تظهره روسيا من تجاهل متواصل 
لسيادة جيرانها وسلامتهم الإقليمية، 
فضلاً عن المساهمات المالية من الدول 
الأعـــضـــاء الــتــي تــعــدهــا واشــنــطــن غير 

كافية.
ورسم المسؤولون مخططاً تقريبياً 
لجدول أعمال ترمب في لندن، ويشمل: 
إفــــطــــار عـــمـــل مــــع الأمــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
«الـــنـــاتـــو» يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، ولـــقـــاءً 
ثنائياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، ومــشــاركــة فــي حفل استقبال 
لــقــادة «الــنــاتــو» مــســاء غــد، تستضيفه 
الملكة إليزابيث الثانية. أمــا فــي اليوم 
الـــثـــانـــي، فــســيــشــارك تـــرمـــب فـــي جلسة 
عــــامــــة لـــــقـــــادة «الـــــنـــــاتـــــو»، إلــــــى جـــانـــب 
لـــقـــاء ثــنــائــي مـــع المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، وغــداء عمل مع ممثلي 
إســتــونــيــا والــيــونــان ولاتــفــيــا وبــولــنــدا 
ورومانيا وليتوانيا وبلغاريا والمملكة 
المتحدة، إضافة إلى اجتماع مع رئيس 
الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسون، 

وجوسيبي كونتي من إيطاليا.

«تسييس» الاعتداء... و٧٤ مداناً بالإرهاب تحت المراقبة اتهامات لجونسون بـ

اعتداء لندن الإرهابي يطغى على الحملات الانتخابية
لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد رئيس الوزراء البريطاني 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، أمـــــس، فــرض 
عقوبات وإلغاء نظام الإفراج المبكر 
عــن المــدانــين بــالإرهــاب، مــا أدى إلى 
اتــــهــــامــــه بــــالاســــتــــغــــلال الـــســـيـــاســـي 
للاعتداء الدامي الذي نفذه شخص 
خــضــع لإطــــلاق ســــراح مــشــروط في 

لندن.
وبعد يومين من عملية الطعن 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل شخصين 
الجمعة عند جسر لندن، اتّهم رئيس 
الـــــوزراء، حـــزب الــعــمّــال، الـــذي يقف 
ه 

ّ
المــعــارضــة حالياً، بأن فــي صفوف 

كـــان خــلــف قــانــون ســمــح للمعتدي 
بالتمتع بإطلاق سراح مشروط، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخــرج عثمان خان من السجن 
في ٢٠١٨، بعد ٦ سنوات من إدانته 
بجرائم على علاقة بالإرهاب. وأعلن 
الزعيم السياسي المحافظ في مقالة 
نشرها في «ميل أون صــنــداي»، أنّ 
«عــلــى هــذا التنظيم (الــقــضــائــي) أن 
يــنــتــهــي - أكـــــرر، عــلــيــه أن يــنــتــهــي»، 
وذلـــــك فـــي خــضــم حــمــلــة انــتــخــابــيــة 
تـــحـــضـــيـــراً لـــــلاقـــــتـــــراع الـــتـــشـــريـــعـــي 
المـــرتـــقـــب فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول). وتـــابـــع: «إذا كــنــتــم مــدانــين 
في جريمة إرهابية خطيرة، يجب 
استصدار حكم إلزامي بالسجن لـ١٤ 
عــامــاً عــلــى الأقــــل، ويــجــب ألا يخرج 
البعض أبـــداً». وأضــاف أنّ «الإدانــة 
لكل جرائم الإرهاب والتطرف، يجب 
ـــذ). عــلــى هــــؤلاء المــجــرمــين 

ّ
(أن تُـــنـــف

تمضية كــل يــوم مــن عقوبتهم، من 
دون استثناء».

واعـــــــتـــــــبـــــــر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
البريطاني، أنّ إجراءات مماثلة كان 
مـــن شــأنــهــا تــجــنــب وقــــوع الاعـــتـــداء 
الذي تبناه تنظيم «داعــش». وقال: 
«أعـــــطـــــونـــــي غـــالـــبـــيـــة (بــــرلمــــانــــيــــة)، 

فــأحــمــيــكــم مــــن الإرهـــــــــــاب». وحُـــكـــم 
على عثمان خان بالسجن لمدة غير 
محددة عام ٢٠١٢، مع ٨ سنوات كحدّ 
أدنــــى. وأصــبــحــت عــقــوبــتــه السجن 
١٦ عاماً فــي الاستئناف عــام ٢٠١٣ 
لانتمائه إلى مجموعة أرادت تفجير 

أهداف في لندن.
والجمعة، بدأ هجومه في مركز 
فيشمونغرز، حيث كان يشارك في 
محاضرة لتأهيل السجناء، نظّمتها 
جامعة كامبريدج في مبنى يقع على 

مسافة قريبة جداً من جسر لندن في 
وســط العاصمة البريطانية، وهو 
المكان نفسه الذي شهد في عام ٢٠١٧ 
ــاه «داعـــــش»، 

ّ
هــجــومــاً إرهــابــيــاً تــبــن

وأودى بحياة ٨ أشخاص.
وأعـــلـــن جـــونـــســـون، عــبــر هيئة 
الإذاعـــة البريطانية «بــي بي سي»، 
أنّ ثــمــة «نــحــو ٧٤» آخــريــن مــدانــين 
بالإرهاب استفادوا من إفراج مبكر 
عـــلـــى غــــــرار عـــثـــمـــان خــــــان، وبـــاتـــوا 
يـــخـــضـــعـــون مـــنـــذ وقـــــــوع الاعــــتــــداء 

«مراقبة مناسبة». ولكن سرعان  لـ
مــــا أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات جــونــســون 
ـــــــه يـــريـــد 

ّ
انـــــتـــــقـــــادات لـــــه لـــنـــاحـــيـــة أن

استخدام الهجوم انتخابياً، وتقديم 
مقترحات غير مدرجة ضمن برنامج 
حـــزب المــحــافــظــين، الــــذي أعــلــنــه في 

نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
وتــلــقــى جــونــســون انـــتـــقـــاداً من 
والــد الضحية جــاك مريت. ومريت 
فـــــــي «مـــعـــهـــد  (٢٥ عـــــــامـــــــاً) عـــــضـــــو 
كامبريدج لعلوم الجريمة»، وكان 

مــنــســقــاً لــبــرنــامــج «الــتــعــلّــم ســويــاً» 
الـــهـــادف إلــــى الــتــقــريــب بـــين الــعــالــم 
الأكاديمي وعالم السجون. وكانت 
محاضرة الجمعة تحت رعاية هذا 

البرنامج.
وقــال ديفيد مريت فــي تغريدة 
على موقع «تويتر»، «لسنا بحاجة 
فـــعـــل غـــيـــر مــحــســوبــة»،  إلـــــى ردود 
مــشــيــراً إلـــى «تــدمــيــر دائـــــرة مــراقــبــة 
الـــســـلـــوك، المــفــتــرض بــهــا أن تــراقــب 
الــســجــنــاء بــعــد الإفـــــراج عــنــهــم، كما 
دوائر إعادة التأهيل». ومنذ وصول 
المـــحـــافـــظـــين إلــــــى رئـــــاســـــة الـــــــــوزراء 
عـــام ٢٠١٠، تــعــرضــت هـــذه الــدوائــر 
لــتــخــفــيــضــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى صــعــيــد 
الموازنة «ونحن بالتالي أقل أمناً»، 

وفق مريت.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال إيـــــد دايـــفـــي، 
نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب الــلــيــبــرالــيــين - 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، فــــي حــــديــــث عــبــر 
ــــــه «فـــــي خــضــم 

ّ
«ســــكــــاي نـــــيـــــوز»، إن

الانــتــخــابــات، يجب عــدم الاستفادة 
ســيــاســيــاً مــــن مـــــأســـــاة». أمـــــا زعــيــم 
حـــــزب الــــعــــمّــــال جـــيـــريـــمـــي كـــوربـــن، 
ــه «لا 

ّ
أن فاعتبر عبر «سكاي نيوز» 

يــجــب بـــالـــضـــرورة» ســجــن المــدانــين 
إرهابياً، مشيراً إلى أنّ ذلك «يرتبط 

بالظروف».
وأضــــاف فــي وقـــت لاحـــق خــلال 
مــشــاركــتــه فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
يـــورك: «لا يمكن  لحزبه فــي مدينة 
لأي حكومة تجنب كل الاعتداءات»، 
ه «بمقدور الحكومة التحرّك 

ّ
غير أن

للتقليل من احتمال (وقــوع) أفعال 
إرهابية مماثلة».

من جانبه، رأى وزير الخارجية 
دومــيــنــيــك راب، فــي مسعى للدفاع 
ــه «لا يمكن لأحد 

ّ
أن عــن المحافظين، 

الاعــــتــــقــــاد بــــــأنّ اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
المناسبة للحماية (...) سيكون بأي 
شكل من الأشكال» بمثابة توظيف 

سياسي للأحداث.

شرطي يضع وروداً في موقع الهجوم الإرهابي بلندن أمس (رويترز)

وسط انتشار العنف بين المحتجين وارتفاع حدة المواجهات مع الأمن

متظاهرو هونغ كونغ يعودون إلى الشارع بعد فترة هدوء
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

عاد عشرات آلاف المتظاهرين 
المــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة، أمـــس، 
إلـــى شـــــوارع هــونــغ كـــونـــغ، بعد 
فـــتـــرة تــهــدئــة قــصــيــرة ونــــــادرة، 
خلال نحو ستة أشهر من حركة 

احتجاج سياسية.
وكانت هذه التعبئة بمثابة 
اخــتــبــار للسلطة والمــتــظــاهــريــن، 
بــــعــــد أســــــبــــــوع مــــــن انـــتـــخـــابـــات 
ق فيها المعسكر المؤيد 

ّ
محلية حق

فـــوزاً ســاحــقــاً. ولا  للديمقراطية 
تـــزال بــكــين والــســلــطــة التنفيذية 
المـــحـــلـــيـــة تــــرفــــضــــان تـــقـــديـــم أي 
تنازل جديد، كما ذكــرت «وكالة 
الصحافة الفرنسية». وكان عدد 
كــبــيــر مــــن ســـكـــان هـــونـــغ كــونــغ 
مـــمـــن شــــــاركــــــوا أمــــــس فـــــي أحـــد 
التجمعات الثلاثة التي سمحت 
بــهــا الــســلــطــات، مــصــمــمــين على 
ممارسة ضغوط على السلطات 

لتنفيذ مطالبهم.
وأكـــــد طـــالـــب يــبــلــغ عــشــريــن 
عــــامــــاً وافـــــــق عـــلـــى الـــكـــشـــف عــن 
اسمه الأول فقط، وهــو شــين، أن 
تــــزال لا تسمعنا،  «الــحــكــومــة لا 
وبالتالي المظاهرات ستتواصل، 
«وكــــالــــة  لـــــن تــــتــــوقــــف». وقـــــــال لـــــ

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، خـــلال 
مـــظـــاهـــرة فــــي حــــي «تـــســـيـــم شــا 
تــــســــوي» الـــتـــجـــاري فــــي جــنــوب 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة: «مـــــن الــصــعــب 
ع ما سيحصل. لكن الناس لا 

ّ
توق

يزالون غاضبين جداً، ويريدون 
التغيير». ورفع محتجون لافتة 
كُتب عليها: «لا تنسوا أبداً لماذا 

بدأتم».
وأوقــــــف طــــوق مـــن الــشــرطــة 
جــزءاً من الحشد. وطلبت قوات 
حفظ النظام من المتظاهرين عدم 
التقدم، مؤكدة أنهم ينحرفون عن 
 شرطي 

ّ
المسار المــأذون به. ورش

غــــاز الــفــلــفــل تـــجـــاه المــتــظــاهــريــن 
الذين فتحوا مظلاتهم للاحتماء.

وتــــــجــــــمّــــــع عـــــــــــدد أقـــــــــــــلّ مـــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن أمـــــــام الــقــنــصــلــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ظـــهـــر أمــــــس بــهــدف 
تــقــديــم الــشــكــر لــواشــنــطــن على 
دعمها لحركة الاحتجاج. وقال 
مــتــظــاهــر يــبــلــغ ٢٧ عـــامـــاً: «أريـــد 
إلـــى الحكومة:  أن أوجّــــه رســالــة 
لــم ننتهِ بــعــد، و(الاحــتــجــاجــات) 
لـــم تــنــتــهِ». وأعـــــرب عـــن أمــلــه في 
الــتــحــركــات الجديدة  أن تحصل 
بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي، وعــــــن خــشــيــتــه 
مــن «عـــدم تغيّر الـــرأي الــعــام في 
حـــــال تـــواصـــلـــت أعــــمــــال الــعــنــف 

والمواجهات». غير أنه أشار إلى 
أنــه لا يمكن أن يمنع نفسه من 
الــقــلــق مــن احــتــمــال تــراجــع زخــم 
الــحــركــة الاحتجاجية «فــي حال 
اعــتــمــدنــا ســلــوكــاً سلمياً بشكل 

كامل».
ومـــــــــن بـــــــين المــــتــــظــــاهــــريــــن، 
مراهقة تبلغ ١٣ عاماً أعطت فقط 
اسم عائلتها، وهو لونغ. وقالت 
«الوكالة الفرنسية»: «أعتقد أن  لـ
سكان هونغ كونغ سيواصلون 
الــــنــــزول إلــــى الــــشــــارع، وإلا فــإن 
الــحــكــومــة يمكن أن تعتقد أننا 
تخلينا عن مطالبنا». وأضافت: 
«سأنضمّ إليهم كلما استطعت».

وصباح أمس، شارك أطفال 
ــون فـــي مــظــاهــرة سلمية 

ّ
ومــســن

جرت من دون تسجيل أي حادث. 
ودعــــا مــنــظّــمــو هــــذه المــظــاهــرات 
إلــى البقاء «معتدلين  المشاركين 
جـــــداً»، خــشــيــة مـــن عــــودة أعــمــال 
العنف التي شهدتها التجمعات، 
خصوصاً خــلال الأشــهــر الأولــى 

للحركة الاحتجاجية.
ولــيــل السبت - الأحـــد، قطع 
متظاهرون طرقاً في حي مونغ 
كـــــــوغ الــــشــــعــــبــــي، واســـتـــخـــدمـــت 
الشرطة ثلاث مرات الغاز المسيل 
لــــلــــدمــــوع، لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ 

الانتخابات التي أجريت في ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني). وانتشر 
شـــريـــط فــيــديــو عــلــى الإنــتــرنــت، 
أمس، يظهر فيه متظاهر يعتدي 
بشكل وحشي على رجل يحاول 

إزالة حاجز.
وفي الشريط المصوّر، يسخر 
المعلّق من الرجل الضحية الذي 
ر ويسقط بعد أن تعرض 

ّ
يتعث

لـــلـــضـــرب عـــلـــى رأســـــــــه، ونــــــزف. 
وأكدت الشرطة في بيان الحادثة: 
«حتى الآن، لم يتمّ توقيف أحد 
قلت إلى المستشفى». 

ُ
والضحية ن

وقـــال قــائــد شــرطــة هــونــغ كونغ، 
كريس تانغ بينغ - كونغ، أمس 
في حديث إذاعي إن هذا الاعتداء 
حصل، مساء السبت، في مونغ 
كــــوغ. وأكــــد تــانــغ أن «ذلــــك كــان 

يمكن أن يقتله».
وبــدأت حركة الاحتجاج في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) جـــــراء رفــض 
مشروع قانون ينصّ على تسليم 
مــطــلــوبــين إلـــى الــصــين الــقــاريــة. 
وتــــمّ تــعــلــيــقــه بــعــد ذلــــك، غــيــر أن 
الاحتجاجات لم تتوقف بل رُفع 
ســقــف مــطــالــبــهــا إلــــى مـــزيـــد من 
الديمقراطية ومحاسبة الشرطة، 
لــتــنــدلــع مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بين 

متظاهرون يضرمون النار في محطة قطارات بهونغ كونغ مساء أمس (أ.ب)الشرطة والمحتجين.

«إيرباص» تطرد ١٦ موظفاً للاشتباه بتجسسهم على برنامج عسكري

ق مع أفراد 
ّ
الجيش الألماني يحق

من قوات النخبة بسبب ميولهم «النازية»
برلين: «الشرق الأوسط»

يتّجه الجيش الألمــانــي لإصـــدار قــرار 
بــتــعــلــيــق عــمــل عــنــصــر فـــي قـــــوات الــنــخــبــة 
«كي إس كي» للاشتباه بميوله اليمينية 
المــتــطــرفــة، حــســبــمــا ذكــــرت وســـائـــل إعـــلام 
محلية أمس، في فضيحة جديدة تضرب 

القوات المسلحة.
وقالت صحيفة «بيلد إم تسونتاغ»، 
إن الــجــيــش يـــجـــري تــحــقــيــقــات ســـريـــة مع 
الـــجـــنـــدي ومــــع جــنــديــين آخــــريــــن، وتــلــقــى 
تعليمات باتخاذ إجراء ضد الجندي بعد 
تسرب التحقيق، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتم تجريد واحد من الجنديين 
الآخـــــريـــــن مــــن حـــقـــه فــــي ارتـــــــــداء المـــلابـــس 
ف الآخر أنه 

ّ
العسكرية الألمانية، فيما صُن

«حالة مريبة».
وذكرت الصحيفة أنّ الاثنين سبق أن 
أدّيا التحية النازية المحظورة خلال حفل 
خــاص، استضافه المشتبه به الأول، الذي 

سيتم تعليق عمله الأسبوع المقبل.
وقــوات النخبة مسؤولة عن المهمات 
الــحــســاســة والمــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، ومنها 
عمليات إنقاذ الرهائن أو مكافحة الإرهاب 

ها تواجه اتهامات متكررة 
ّ
خارج البلاد. لكن

بأن بعض عناصرها يميلون إلى اليمين 
المتطرف. وقال رئيس جهاز الاستخبارات 
العسكرية فــي الجيش، كريستوف غــرام، 
إن هــنــاك نحو ٢٠ حــالــة مشتبه بميولها 

اليمينية المتطرفة في قوات النخبة.
وواجه الجيش الألماني مراراً اتهامات 
بارتباط بعض عناصره المحرج بماضي 
ألمــانــيــا الــعــســكــري. والــعــام المــاضــي، أمــرت 
وزيــــرة الــدفــاع حينها أورســــولا فـــون ديــر 
لايــين، الجيش، بتطهير نفسه من جميع 
الروابط مع الجيش النازي، بعدما علمت 
بأن خوذاً وتذكارات لجيش الحقبة النازية 
وضـــعـــت عــلــنــاً فـــي إحـــــدى الـــثـــكـــنـــات. كما 
ثــكــنــات عسكرية لا  أمـــرت بتغيير أســمــاء 
تزال تحمل اسم قادة في الجيش الألماني 
مرتبطين بــالــحــرب العالمية الثانية، مثل 

المارشال إيروين رومل.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، طــــردت مجموعة 
«إيــربــاص» الأوروبــيــة العملاقة للطيران، 
١٦ موظفاً على خلفية قضية دفعت ألمانيا 
لفتح تحقيق بشبهة التجسس الصناعي، 
وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 

وسائل إعلام ألمانية.

وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، بأن 
«إيرباص» أكّدت إقالة الموظفين، لكنها لم 
تكشف تفاصيل إضافية. وذكرت مصادر 
في الشركة في سبتمبر (أيلول) أن مدّعين 
ألمــانــاً يحققون فــي شبهات تتعلق بقيام 
موظفين في «إيرباص» بعمليات تجسس 
على صلة بمشروعين متعلقين بالأسلحة 

مع القوات المسلحة الألمانية.
وقـــــال مـــصـــدر إن «بـــعـــض مــوظــفــيــنــا 

قوا أموراً ما كان عليهم توثيقها».
ّ
وث

كــان الموظفون يعملون فــي «برنامج 
خــط الاتــصــالات والاســتــخــبــارات والأمـــن» 
في ميونيخ، المعني بالأمن عبر الإنترنت 
والأنشطة المرتبطة به. وكانت «إيرباص» 
أفــــــادت بــأنــهــا تـــجـــري «مـــراجـــعـــة داخــلــيــة 
بدعم من شركة قانونية خارجية» بشأن 
القضية. وأضــافــت، فــي بــيــان، حينها، أن 
«الشركة تتعاون بشكل كامل مع السلطات 

المعنية لحل المسألة».
وذكـــــــرت وســــائــــل إعــــــلام ألمـــانـــيـــة، فــي 
الــســابــق، أن موظفي «إيــربــاص» حصلوا 
على ملفات سرية تابعة للجيش الألماني 
عــلــى صــلــة بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى مــنــظــومــة 

اتصالات، إلى جانب مسائل أخرى.

فترة رئاسته للمجلس الأوروبي تنطلق رسمياً اليوم

: التحديات كبيرة لكنني متفائل ASHARQ AL - AWSAT شارل ميشال لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

تبدأ اليوم (الاثنين) فترة تولي 
البلجيكي شارل ميشال مهام منصب 
رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي رســمــيــاً، 
خلفاً للبولندي دونالد توسك، وذلك 
حتى عام ٢٠٢٤. واستكملت مراسم 
التسليم والتسلم فــي مقر المجلس 

الأوروبي في بروكسل الجمعة.
وقال ميشال، الذي شغل منصب 
رئيس وزراء بلجيكا من ٢٠١٤ إلى 
إنــهــا  «الـــشـــرق الأوســــــــط»،  لــــ  ،٢٠١٩
«لحظة مهمة جــداً ومؤثرة للغاية، 
لأن مستقبل أوروبــا الآن أصبح في 
بؤرة اهتماماتي، وأنا سعيد بالعمل 
مع مجموعة من المساعدين على قدر 
كبير من النشاط للتحضير للعمل 
المستقبلي». وتــابــع أن «هدفنا هو 
تحقيق نتائج إيجابية للمواطنين 
الأوروبــــــيــــــين، خـــصـــوصـــاً أن لــديــنــا 
كثيراً من التحديات وسنعمل بكل 

جد، وأنا متفائل جداً».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت صـــوفـــي 
ويلمس رئيسة وزراء بلجيكا: «إنه 
الـــشـــخـــص المــــنــــاســــب، وفـــــي الـــوقـــت 
والمــكــان المناسبين ولــديــه كثير من 

الــخــبــرة. رغــم أنــه صغير فــي السن، 
فإنه كان وزيراً وعمره ٢٤ عاماً، وهو 
رجــل جــاد وذكـــي ومـــرن ونجاحاته 

في بلجيكا تثبت ذلك».
ويتولى ميشال من اليوم مهمة 
الــقــادة لحضور الاجتماعات  دعــوة 
الأوروبية الدورية أو الاستثنائية، 
وتـــــمـــــثـــــيـــــل الـــــتـــــكـــــتـــــل المــــــــوحــــــــد فـــي 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــدولـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
التنسيق بين القادة لتقريب وجهات 

النظر حول القضايا المطروحة على 
أجندة الاجتماعات. وتتباين مواقف 
الــــــــدول بــــشــــأن الـــبـــعـــض مـــنـــهـــا، مــا 
يتطلب توفر مواصفات عدة أبرزها 
القدرة على القيادة والتفاوض لدى 

رئيس المجلس الأوروبي.
واكـــتـــســـب مـــيـــشـــال الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٤٤ عــامــاً خــبــرة جــيــدة خــلال 
فــــــتــــــرة عــــمــــلــــه رئـــــيـــــســـــاً لـــلـــحـــكـــومـــة 
البلجيكية، وســيــواجــه طـــوال فترة 

عمله على مدار عامين ونصف العام 
(قابلة للتمديد) تحديات مختلفة؛ 
لعل أبرزها ترسيخ العمل الأوروبي 
الموحّد في مواجهة تصاعد التيارات 
المـــتـــشـــددة والمـــشـــكـــكـــة فــــي المـــشـــروع 
ـــــــوحـــــــدوي، والـــتـــغـــيـــر  الأوروبـــــــــــــي ال
المناخي، والرقمنة، ومرحلة ما بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
ثـــانـــي شخصية  ومـــيـــشـــال هـــو 
بلجيكية تتولى مهام المنصب خلال 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، بــعــد أن 
تولاه هرمان فان رومبوي. وستكون 
قمة بروكسل بعد أقل من أسبوعين 
الــوزراء  أول قمة سيترأسها رئيس 

البلجيكي السابق.
وقد شغل ميشال خلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مـــنـــصـــب رئــيــس 
الوزراء في بلجيكا، حيث كان يتعين 
عليه إدارة تحالف حكومي هيمن 
عليه تيار يميني ذو نزعة انعزالية. 
وعن هذه الحقبة من حياته المهنية، 
قال ميشال في تصريحات لتلفزيون 
محلي ناطق بالفرنسية: «كان علي 
الإبحار غالباً وسط عواصف عنيفة، 
وإدارة الأزمات محافظاً على الهدوء 

والروية».

شارل ميشال لدى إلقائه كلمة في بروكسل أمس (د.ب.أ)
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مستشار الرئيس الإيراني يتحدث عن سقوط أبرياء ويطالب بمساءلة «الجميع» 

السلطات الإيرانية تواصل حملة الاعتقالات... و«الحرس» يتحقق من القتلى
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصلت الأجــهــزة الأمنية الإيرانية 
حملة الاعتقالات بين صفوف المشاركين 
في الاحتجاجات، في وقت تواصل فيه 
الجدل حول سقوط قتلى بنيران قوات 
الأمن، في حين أعلن قيادي في «الحرس 
الــثــوري» عــن فتح تحقيق حــول إطــلاق 
النار في الاحتجاجات وإمكانية «سقوط 
أبــريــاء»، وذلــك فــي تــراجــع عــن اتهامات 
سابقة موجّهة لمندسين بالوقوف وراء 

إطلاق النار.
وقــــال قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» في 
طهران محمد رضا يزدي رداً على سؤال 
حول إمكانية سقوط قتلى بنيران قوات 
الأمــن «عــن طريق الخطأ»، إن «القضية 
قــيــد الــــدراســــة»، مــضــيــفــاً أنــــه «لا يمكن 
التكذيب أو التصديق في ظل الأوضاع 
الحالية، لكننا نتحقق من أسباب مقتل 
الأشـــــخـــــاص»، لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
لــســان نائب  تمسك بــروايــة وردت عــلــى 
قائد «الــحــرس الــثــوري» علي فــدوي في 
وقت سابق من هذا الأسبوع عن «إطلاق 
مثيري الشغب النار على المحتجين من 

الخلف».
وأوضــــــــح يـــــــزدي فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
الـــســـلـــطـــات «ســــتــــتــــواصــــل مـــــع أســـر  أن 
المـــــقـــــتـــــولـــــين»، وذلــــــــــك بــــعــــد انـــــتـــــقـــــادات 
لغياب مــواســاة المسؤولين أســر القتلى 

والمتضررين.
وعــن مطالب المحتجين، قــال يــزدي 
إن «المــطــالــب المعيشية محقة ولا يمكن 
إنـــكـــارهـــا»، لــكــنــه أصـــر عــلــى فــصــل «مــن 
دخــــلــــوا الاحـــتـــجـــاجـــات عــــن الآخــــريــــن»، 
أفـــراد مــن الطبقات  إلــى «اعتقال  مشيراً 
المرفهة وليست لديها هواجس مالية»، 
واتــهــم هـــؤلاء بــأنــهــم «جــــاءوا للفوضى 

ومدعومين أو مسيرين من الخارج».
وتتباين تصريحات قائد «الحرس 
الــــثــــوري» فـــي طـــهـــران، مـــع تــصــريــحــات 
أخـــرى لمــســؤولــين إيــرانــيــين تــحــدثــوا عن 
أن المناطق الفقيرة على هامش طهران 

شهدت احتجاجات.
وقــال حسام الدين آشنا، مستشار 
الرئيس الإيراني إن «بعض الأشخاص 
الأبــــــــريــــــــاء قــــتــــلــــوا فــــــي الاحــــتــــجــــاجــــات 
الأخيرة»، داعيا إلى «مساءلة الجميع» 
عــن مقتل هـــؤلاء. وفــي تصريح لوكالة 
«إيــلــنــا» الإصــلاحــيــة، أمـــس أوضــــح أنــه 

«لم يقل أحد إن جميع من نزلوا للشارع 
مثيري شغب».

ولـــــم تـــصـــدر الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
إحـــصـــائـــيـــة رســـمـــيـــة عــــن عــــــدد الــقــتــلــى 
والمــعــتــقــلــين. لــكــن تــقــاريــر وكــالــة «إرنـــا» 
الرسمية أوضحت أن حملة الاعتقالات 
استمرت في محافظات طهران وفارس 
وأذربـــيـــجـــان الــشــرقــيــة وهــرمــزجــان بين 

يومي الجمعة والأحد.
ونــقــلــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» عـــن قـــائـــد شــرطــة  لــــ
كرمانشاه، غرب البلاد، علي جاويدان، 
أن الشرطة اعتقلت ٢٤٠ شخصاً، متهماً 
«تــحــريــض وتجهيز»  جــهــات مــعــاديــة بـــ

المعتقلين.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن 
قائد الشرطة في محافظة فارس اللواء 
رهام بخش حبيبي، أن قوات الأمن ألقت 
القبض على امرأتين بتهمة التعاون مع 
قنوات أجنبية. وفي تصريح آخر نقلت 
«إرنـــا» الرسمية عــن حبيبي قوله إنها 
اعــتــقــلــت «عـــنـــاصـــر رئــيــســيــة فــــي حـــرق 

البنوك» بمدينة شيراز.
وفــي طهران، قــال قائد الشرطة في 
شـــرق الــعــاصــمــة، كــيــومــرث عـــزيـــزي، إن 

«عملية معقدة» واعتقلت  قواته قامت بـ
٢٠ شخصاً في مختلف مناطق محافظة 

طهران.
الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي ووزارة  وكــــــان 
الــداخــلــيــة قــد رفــضــا إحــصــائــيــة منظمة 
الــدولــيــة التي قالت إنها متأكدة  العفو 
قــــــــوات الأمـــــن  بــــنــــيــــران  مـــــن مـــقـــتـــل ١٦١ 
الإيـــرانـــي لــكــنــهــا أكــــدت فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
أن الإحــصــائــيــة ليست نــهــائــيــة. وقــالــت 
المنظمة إنها تواصل التحقيق حول عدد 

القتلى في الاحتجاجات.
وفي هرمزجان، قال رئيس الشرطة 
اعـــتـــقـــلـــت ٣١ شـــخـــصـــاً مــن  قـــــواتـــــه  إن 
«المحرضين» على الاحتجاجات، موضحاً 
أن هــؤلاء «نشروا دعــوات للتظاهر عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي».
ونقلت وكالة «إرنا» عن قائد شرطة 
أذربيجان الشرقية حسين عبدي، أول من 
أمــس، أن الشرطة اعتقلت ٧٠ شخصاً؛ 
«العناصر  بينهم ٤٨ شخصاً وصفهم بـ
الرئيسية»، و٢٢ شخصاً مــن «مخربي 

الأموال العامة».
وكــان المدعي العام الإيراني محمد 
جــعــفــر مــنــتــظــري رفـــــض أول مــــن أمـــس 
صــحــة الإحــــصــــاءات حـــول عـــدد القتلى 

والمعتقلين، بما فيها إحصائية وردت 
على لــســان المــتــحــدث بــاســم لجنة الأمــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة حسين 
الــذي تحدث عن اعتقال  نقوي حسيني 

٧ آلاف شخص.
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــــال مـــوقـــع «كـــلـــمـــة»، 
المقرب من الزعيم الإصلاحي مير حسين 
مــــوســــوي، نـــقـــلاً عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة، 
قــتــلــى  الـــســـلـــطـــات «دفــــنــــت ١٥٦ مــــن  إن 
الاحــتــجــاجــات فـــي مــقــبــرة بــهــشــت زهـــرا 
جنوب طهران»، مشيراً إلى «نقل ٨٠ جثة 

إلى المدن الأخرى».
وبحسب الموقع، سقط أغلب القتلى 
فــــي مـــــدن وبــــلــــدات الـــضـــاحـــيـــة الــغــربــيــة 
الــتــي شــهــدت تــدخــلاً  للعاصمة طــهــران 

كبيراً من قوات الأمن لفض المحتجين.
وكان الموقع نقل عن مصادر مطلعة 
الجمعة الماضي أن ٣٦٦ شخصاً قتلوا في 

طهران وضواحيها.
بموازاة ذلك، استمرت ردود الأوساط 
الإيرانية على قمع الاحتجاجات. وفي 
فـــنـــانـــون ومـــخـــرجـــون  ــــــع 

ّ
أحــــــدث ردّ؛ وق

النار على  كبار على بيان يدين إطــلاق 
المـــحـــتـــجـــين. وبــــــين هـــــــؤلاء ٧ مـــــن كـــبـــار 
المــخــرجــين الإيــرانــيــين: أصــغــر فــرهــادي، 

ومــحــمــد رســـــول اف، وجــعــفــر بــنــاهــي، 
وداريــــــوش مــهــرجــويــي، ورخـــشـــان بني 
اعتماد، وبهمن فرمان آرا، ومــن نجوم 
المــوســيــقــى: حــســين عــلــي زاده، وكيهان 
كلهر، إضافة إلى الكاتبة لي لي غلستان.

ونــــــدد بـــيـــان الـــفـــنـــانـــين بــالمــواجــهــة 
العنيفة مع المحتجين بأشد العبارات، 
وقال مخاطباً السلطات: «ماذا تفعلون 
بالناس؟ أي نافذة تركتم لسماع صوت 
الناس؟ وأي احتجاج تطيقون؟ أي حزب 
أبقيتم عليه ليعبر عن مطالب الناس؟ 
هل ما زلتم تصرون على حرمان الناس 
من أبسط حقوقهم الإنسانية وحاجاتهم 

عبر العنف؟».
ومن المنفى، أصدر نجل شاه إيران 
وولي العهد السابق رضا بهلوي بياناً 
يحض فيه الإيرانيين على «الاستعداد 
الوطني لقيادة الفترة الانتقالية» وعدّها 

على عاتق «الجميع».
ويشدد بهلوي على أهمية «إعــادة 
إعمار السلطة لقيادة العملية الانتقالية 
نــفــســه  الـــــوقـــــت  فـــــي  مـــنـــذ الآن»، ولــــكــــن 
يــشــيــر إلــــى أن تــخــطــي الــنــظــام الــحــالــي 
(الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة) إلـــى حكومة 

إيرانية «يتطلب أدوات خاصة».

مواطن يصور القوات الخاصة التابعة للشرطة من نافذة منزله بشارع غرب طهران منتصف نوفمبر (مواقع التواصل)

خامنئي ينتقد «الاندفاع»
 في الترشح للانتخابات البرلمانية

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــم تـــمـــر ســــاعــــات عـــلـــى انـــطـــلاق 
عــمــلــيــة تــســجــيــل أســــمــــاء المــرشــحــين 
لانــتــخــابــات الـــــدورة الــحــاديــة عشرة 
«الـــبـــرلمـــان» الإيــــرانــــي، حــتــى انــتــقــد  لــــ
المرشد الإيــرانــي علي خامنئي أمس 

«الاندفاع» في عملية التسجيل.
ونقل موقع خامنئي عنه، أمس، 
«قــبــول مــســؤولــيــات» من  انــتــقــاداتــه لـــ
دون «تـــعـــهـــد»، وخـــاطـــب المــســؤولــين 
المـــســـؤولـــيـــة إذا  قــــائــــلاً: «لا تــتــقــبــلــوا 
لــم تــكــن لــديــكــم قــــدرات إداريــــــة»، قبل 
أن ينتقد مــســار تسجيل المرشحين 
للانتخابات الرئاسية بقوله: «الآن 
قضية تسجيل المرشحين للانتخابات 
التشريعية. ما إن قالوا بــدأت، حتى 

حدث التوجه باندفاع».
وقـــــبـــــل تــــصــــريــــحــــات خـــامـــنـــئـــي 
بساعات، بدأت وزارة الداخلية عملية 
تسجيل طلبات الترشح لمدة أسبوع 
واحــد، وذلك في مقر وزارة الداخلية 
بــطــهــران والــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة في 
الأقــضــيــة، والــســفــارات والقنصليات 
والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة 
خــــــارج الــــبــــلاد.ومــــن المــــقــــرر أن تــقــام 
انــتــخــابــات الــــــدورة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
للبرلمان في ٢١ فبراير (شباط) المقبل.
وأعلنت الداخلية الإيــرانــيــة عن 
تسجيل ٧٨٩ مرشحاً في اليوم الأول.

وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية بأن المتحدث باسم مجلس 
صــيــانــة الــدســتــور فـــي إيـــــران عــبــاس 
علي كدخدائي، لمّح إلى أن السلطات 
قد تكون أكثر انفتاحاً من الماضي في 
الموافقة على المرشحين في انتخابات 

مجلس الشورى المقبلة.
وقال كدخدائي للوكالة: «لا نعدّ 
أنفسنا بمنأى عن الانتقادات. علينا 
الــقــبــول بــأنــه تــم ارتـــكـــاب أخــطــاء في 
المـــاضـــي». وأضـــــاف: «لــكــنــنــا نــحــاول 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية المقبلة 
الــتــخــفــيــف مــــن أخـــطـــائـــنـــا واحــــتــــرام 

حقوق المرشحين».
ويـــــــتـــــــولـــــــى مـــــجـــــلـــــس صــــيــــانــــة 
الدستور، الخاضع لهيمنة المحافظين 
المتشددين، مسؤولية تنظيم ومراقبة 
الانــتــخــابــات فــي إيــــران، بما فــي ذلك 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي المــــرشــــحــــين. ويــخــتــار 

المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي ٦ 
من أعضاء المجلس مباشرة، بينما 
يـــخـــتـــار رئــــيــــس الــــقــــضــــاء ٦ خـــبـــراء 

قانونيين.
وواجـــــــــه المـــجـــلـــس فـــــي المـــاضـــي 
اتــهــامــات مــن الــداخــل، خصوصاً من 
الإصلاحيين، بمنع المرشحين لأسباب 

سياسية أكثر منها دستورية.
وقال كدخدائي: «إذا أصررنا على 
الــقــانــون، فسيكون بإمكاننا  تطبيق 
إرضاء أكبر عدد ممكن من المرشحين».

وفــــي آخــــر انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
جرت في إيران خلال فبراير (شباط) 
لــــ٦٢٢٩ مرشحاً  ٢٠١٦، أجــاز المجلس 
التنافس على ٢٩٠ مقعداً، وهي نسبة 
أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن ٥١ فـــي المـــائـــة ممن 
قــدمــوا تــرشــحــهــم. وأشــــار كــدخــدائــي 
فــي المــقــابــلــة إلـــى أنـــه مــن شـــأن الــعــدد 
الأكـــبـــر مـــن المــرشــحــين الــنــاجــحــين أن 
يـــــؤدي إلــــى «مـــعـــدل مـــشـــاركـــة أعــلــى» 
مــن قبل الــنــاخــبــين. ويــأتــي بــدء فترة 
تسجيل المرشحين التي تستمر حتى 
الـــســـبـــت، بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن انــــدلاع 
اتّــخــذت منحى عنيفاً في  مــظــاهــرات 
بعض الأحيان في نحو مائة مدينة 
وبلدة ضد قرار الحكومة المفاجئ رفع 

أسعار البنزين.
تـــكـــون  كـــــدخـــــدائـــــي أن  ورفـــــــــض 
الاحـــتـــجـــاجـــات «مــــؤشــــراً عــلــى رفــض 
مــنــظــومــة الــنــظــام». وقــــال إن الشعب 
«ســـــــيـــــــواصـــــــل دعــــــمــــــه الـــــــبـــــــلاد رغـــــم 
تــحــمّــل بصبر  إنــــه  الـــصـــعـــوبـــات؛ إذ 
العقوبات الاقتصادية غير المنصفة 
الــتــي فرضتها الـــدول الــغــربــيــة» على 
طــهــران. وأضـــاف: «سيواصلون دعم 

النظام السياسي الإيراني».
وواجـــــــــــه الاقـــــتـــــصـــــاد الإيــــــرانــــــي 
المــاضــي عندما  الــعــام  صعوبات منذ 
انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق 
برم عام ٢٠١٥ 

ُ
النووي التاريخي الذي أ

مـــع الــــــدول الـــكـــبـــرى، وأعـــــــادت فــرض 
عقوبات مشددة على طهران.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن 
ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة ٩٫٥ في 

المائة هذا العام.
وأفـــاد كــدخــدائــي: «قــد تنخفض 
نسبة المشاركة أحياناً عندما يكون 
الــنــاس غير راضــين عــن وضــع البلاد 

الاقتصادي». 

انتقادات أميركية لست دول... ولاريجاني يشكك في جدوى آلية التبادل التجاري

الثلاثي الأوروبي يطالب طهران بالتزام تعهداتها ويرحّب بانضمام حلفاء إلى «إينستكس»
مدريد: شوقي الريّس 

 لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
إيــــران مــن أن عليها  وبــريــطــانــيــا 
«الـــــــعـــــــودة فـــــــــوراً لـــــلالـــــتـــــزام بــكــل 
الــنــووي،  تعهداتها» فــي الاتــفــاق 
وبـــــخـــــاصـــــة تــــوقــــيــــف تــخــصــيــب 
الــــيــــورانــــيــــوم بــنــســب مـــحـــظـــورة، 
وذلـــــــــــك فـــــــي بــــــيــــــان رحــــــبــــــت فـــيـــه 
بـــانـــضـــمـــام ٦ حـــلـــفـــاء أوروبــــيــــين 
آلية «إينستكس» للمقايضة  إلى 
إيـــران التي أنشئت  التجارية مــع 
لــلالــتــفــاف على  مطلع عـــام ٢٠١٩ 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، بــتــجّــنــب 

استعمال الدولار.
وجاء في بيان مشترك للدول 
الثلاث أن «فرنسا وألمانيا والمملكة 
المــــــتــــــحــــــدة بــــصــــفــــتــــهــــا مـــؤســـســـة 
ومساهمة في آلية دعم التبادلات 
الــتــجــاريــة، (إيــنــســتــكــس) تــرحّــب 
بــقــرار حكومات بلجيكا  بــحــرارة 
والــــدنــــمــــارك وفـــنـــلـــنـــدا والــــنــــروج 
وهولندا والسويد الانضمام إلى 
إينستكس بصفة دول مساهمة».
تـــــعـــــمـــــل  أن  ويــــــــــفــــــــــتــــــــــرض 
«إيـــنـــســـتـــكـــس» ومـــقـــرهـــا بـــاريـــس 
كــــغــــرفــــة مــــقــــاصــــة تـــتـــيـــح لإيـــــــران 
مـــــواصـــــلـــــة بــــيــــع الــــنــــفــــط مـــقـــابـــل 

اســـــتـــــيـــــراد مـــنـــتـــجـــات أخــــــــرى أو 
خـــدمـــات ضـــروريـــة لاقــتــصــادهــا. 
لكن الآلية لم تجرِ أي عملية حتى 

الآن.
وأكّــــدت الــــدول الــثــلاث أن على 
«إيــــران الــعــودة فـــوراً لــلالــتــزام بكل 
تــعــهــداتــهــا» فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وبــــــخــــــاصــــــة تـــــوقـــــيـــــف تـــخـــصـــيـــب 

اليورانيوم بنسب محظورة.
وكـــانـــت واشـــنـــطـــن قـــد وجــهــت 
ضــربــة كــبــيــرة لــلاقــتــصــاد الإيــرانــي 
بـــإعـــادة نــظــام الــعــقــوبــات الــشــامــلــة 
في عــام ٢٠١٨، بعد الانسحاب من 
الاتــفــاق الــنــووي، وطــالــبــت باتفاق 
يــتــضــمــن بـــرنـــامـــج إيــــــران لــتــطــويــر 
الصواريخ الباليستية والتهديدات 
الإقــلــيــمــيــة، وتــمــديــد قــيــود الاتــفــاق 
النووي إلى بعد موعد نهايته في 

.٢٠٢٥
وأكدت الدول الثلاث أن موجة 
الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى آلـــــيـــــة المـــقـــايـــضـــة 
التجارية «تعزز إينستكس وتشكل 
دلـــــيـــــلاً عـــلـــى جــــهــــود الأوروبــــــيــــــين 
لتسهيل التبادل التجاري المشروع 
بين أوروبا وإيران، وتسلّط الضوء 
المــســتــمــر» بــالاتــفــاق  عــلــى تمسكنا 
الـــنـــووي المـــبـــرم مـــع إيـــــران فـــي عــام 

.٢٠١٥
واحــتــج السفير الأمــيــركــي في 

ألمـــانـــيـــا، ريـــتـــشـــارد جـــريـــنـــل، عــلــى 
انــضــمــام الــــدول الأوروبـــيـــة الــســت، 
وكــتــب فـــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
الـــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  انــــضــــمــــام  إن 
لــلآلــيــة «يــأتــي فــي أســــوأ تــوقــيــت»، 
وأضــــاف: «لمـــاذا يجب الــتــجــارة مع 
نظام يقتل الشعب الإيراني ويقطع 
الإنترنت؟ يجب عليكم أن تدعموا 
حقوق الإنسان وليس التجارة مع 

الظالمين؟».
وقال السيناتور ماركو روبيو 
في تغريدة عبر حسابه على موقع 
تـــغـــريـــدة  فــــي رده عـــلـــى  «تــــويــــتــــر» 
لــلــســفــيــر الـــنـــرويـــجـــي فــــي طـــهـــران، 
لارس نوردروم، إن «النظام الإيراني 
لا ينتهك الاتفاق النووي فحسب، 
ولكن أيضاً يقمع ويقتل المتظاهرين 
فـــي إيـــــــران»، وطـــالـــب الـــــدول الــســت 
بالوقوف مع الاحتجاجات الإيرانية 
المـــنـــاورة للقيام بأعمال  «بــــدلاً مــن 

تجارية مع هذا النظام الإرهابي».
بـــــــدورهـــــــا، نـــــــــــدّدت إســــرائــــيــــل 
بانضمام الدول الأوروبية إلى آلية 
«إيــنــســتــكــس»، قــائــلــة إنــهــا تشجع 

طهران على قمع الاحتجاجات.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي بـــيـــان أنّ الــــدول 
الــســت «لـــم يــكــن بــإمــكــانــهــا اخــتــيــار 
توقيت أسوأ» من ذلك. وتابعت أن 

«المئات من الإيرانيين الأبرياء الذين 
قتلوا خــلال الاحتجاجات الأخيرة 

يتقلبون في قبورهم».
ر جـــــوزيـــــب بـــــوريـــــل فــي 

ّ
وحـــــــــذ

إثـــر تــســلّــمــه مهامه  لــه  أوّل حــديــث 
كمسؤول عــن السياسة الخارجية 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي، إيــــــــــران مــن 
عـــواقـــب انـــهـــيـــار الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
قــائــلاً: «أنــاشــد السلطات الإيرانية 
ببذل كــل الجهود الممكنة للحفاظ 
على الاتفاق النووي، وعدم الإقدام 
على أي خطوة من شأنها أن تؤدي 
إلى انهياره، لأن ذلك سيكون خطأ 
فادحاً. لأوروبا مصلحة كبيرة في 
الحفاظ على الاتفاق الذي نتمسك 
بــــه رغـــــم كــــل الـــصـــعـــوبـــات، ونـــقـــول 
للطرف الإيــرانــي إن مــن مصلحته 

منع انهياره».
وكان بوريل يتحدث إلى عدد 
مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين مــــســــاء الــســبــت 
المــاضــي، بعد حــصــول «الحكومة» 
الأوروبـــيـــة الــجــديــدة الــتــي ترأسها 
أورســـــولا فـــون ديـــر لايـــن عــلــى ثقة 
البرلمان الأوروبـــي الــذي رأســه قبل 
١٥ عاماً، حيث قال: «شهد الاتحاد 
الأوروبــــــــــي الـــــنـــــور، مـــنـــطـــويـــاً عــلــى 
ذاتـــه، لمعالجة نــزاعــاتــه التاريخية 
والــتــخــلــص مــن كــوابــيــس المــاضــي، 
لكن أزف الوقت اليوم ليتطلع إلى 

الــخــارج، وينفتح أكثر على العالم 
مــــــن أجـــــــل الــــتــــصــــدي لـــلـــتـــحـــديـــات 
الدولية الجديدة مثل تغيّر المناخ 

والهجرة».
وقـــــــال المــــســـــــــؤول الأوروبــــــــي 
لدى سؤاله عما إذا كان الاتحاد 
الأوروبــــــي يــطــرح فــي مــحــادثــاتــه 
مــــــــع الإيــــــــرانــــــــيــــــــين دورهـــــــــــــــم فـــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات والأزمــــــــــات الــتــي 
تــعــيــشــهــا المـــنـــطـــقـــة، خــــاصــــة فــي 
العراق ولبنان وما حصل مؤخراً 
فـــي إيـــــــران: «المـــلـــف الــــنــــووي هو 
المـــحـــور الأســـاســـي لــلــمــحــادثــات، 
لــكــنــه لــيــس مـــعـــزولاً عـــن المــلــفــات 
الأخرى، والمسؤولون الأوروبيون 
ــرون مناسبة إلا ويدعون 

ّ
لا يــوف

الطرف الإيراني إلى عدم تأجيج 
الأزمات الإقليمية والمساعدة على 

تهدئتها».
فـــــي طـــــهـــــران، تــعــلــيــقــاً عــلــى 
انضمام ٦ دول أوروبــيــة للآلية، 
شكك رئيس البرلمان الإيراني علي 
لاريجاني، أمس، في جدوى آلية 
«إيــنــســتــكــس»، وقــــال فــي مؤتمر 
صــحــافــي: «مـــن غــيــر الــواضــح ما 
إذا كــانــت الآلــيــة ستحقق نتائج 

ملموسة».
وقـــــــال لاريــــجــــانــــي إنــــــه رغـــم 
تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات فــــإن «هــنــاك 

دائماً إرادة سياسية لحل المشاكل 
العالقة مع الولايات المتحدة ولا 
يــوجــد طــريــق مـــســـدود»، مضيفاً 
أن إيران «لم تغلق الباب في وجه 
واشـــنـــطـــن، لــكــن الأســـــاس هـــو أن 
عــلــى الأمــيــركــيــين أن يــفــهــمــوا أن 
أسلوبهم لم يجد نفعاً». وتمارس 
الولايات المتحدة حالياً ضغوطاً 
قـــصـــوى عـــلـــى إيـــــــران لإجـــبـــارهـــا 
على التفاوض على اتفاق أوسع 
الــنــووي، إلا  يتجاوز برنامجها 
أن طــهــران تــؤكــد أنــهــا لــن تدخل 
فــي أي مــفــاوضــات مــع الــولايــات 
المــتــحــدة مـــا لـــم تــظــهــر واشــنــطــن 

«حسن نية».
ر لاريــجــانــي بــأن إيــران 

ّ
وحـــذ

قـــــد «تــــعــــيــــد الــــنــــظــــر جـــــديـــــاً» فــي 
التزاماتها تجاه الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية إذا لجأت الأطراف 
ــعــة عــلــى الاتــفــاق 

ّ
الأوروبـــيـــة المــوق

النووي إلى «آلية حل الخلافات» 
التي قد تؤدي إلى عقوبات.

وقال لاريجاني: «إذا أطلقوا 
إيـــران مجبرة  (الآلــيــة)، فستكون 
عــــلــــى إعــــــــــادة الــــنــــظــــر جــــديــــاً فــي 
التزاماتها حيال» الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وأضاف: «إذا ظنوا 
أن ذلك سيفيدهم أكثر، فيمكنهم 

المضي قدماً».

وبـــعـــد آخــــر إجـــــــراءات إيــــران 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي لـــلـــتـــراجـــع عــن 
رت الـــــــــدول 

ّ
ـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا، حـــــــــــــذ ال

الأوروبــــــيــــــة بـــأنـــهـــا ســتــلــجــأ إلـــى 
«آلــــيــــة تـــســـويـــة المـــــنـــــازعـــــات» فــي 
آلية  الاتـــفـــاق. ويتضمن الاتــفــاق 
لــتــســويــة المــنــازعــات تــتــوزع على 
مـــراحـــل عـــــدة. ومــــن شــــأن مــســار 
قد يستغرق أشهراً أن يقود إلى 
تــصــويــت مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
عــلــى إمــكــانــيــة أن تـــواصـــل إيـــران 
الاستفادة من رفع العقوبات الذي 

أقر إبان توقيع الاتفاق.
فــي بــكــين، قــال مساعد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة لــلــشــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة عــــبــــاس عــــراقــــجــــي، 
الـــعـــالـــم تــتــحــمــل  إن جــمــيــع دول 
الــحــفــاظ على الاتــفــاق  مسؤولية 

النووي وتنفيذه.
ونقلت وكالة (إرنا) الرسمية 
عــنــه عــراقــجــي قـــولـــه بــعــد إجــــراء 
مـــشـــاورات ســيــاســيــة مـــع نظيره 
الــــصــــيــــنــــي، مــــــا جــــــــاو شــــــــي، إن 
«الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي كـــــان إنـــجـــازاً 
الــدولــيــة، وجميع  للدبلوماسية 
الـــعـــالـــم تــتــحــمــل مــســؤولــيــة  دول 
حفظه وتنفيذه». وأشار المسؤول 
الــصــيــنــي إلــــى أن «إيــــــران شــريــك 
استراتيجي للصين»، وأكد على 

رغــبــة بـــلاده فــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
مــع إيــــران فــي الــقــضــايــا الثنائية 
والإقليمية الدولية بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وكـــــان عــراقــجــي صـــــرح، أول 
مـــــن أمـــــــــس، لـــــــدى وصـــــولـــــه إلــــى 
بـــكـــين، بــــأن «الـــهـــدف مـــن زيـــارتـــه 
إلــى الــصــين هــو إجـــراء جــولــة من 
الحوار السياسي مع المسؤولين 
فــيــهــا يــتــعــلــق بـــالاتـــفـــاق الــنــووي 
والــقــضــايــا الــثــنــائــيــة المــشــتــركــة». 
وقال: «بسبب انسحاب الولايات 
المــــتــــحــــدة مـــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
وعـــــدم الــــتــــزام الأطـــــــراف الأخــــرى 
بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا، فـــــإن الاتــــفــــاق يــمــر 

بظروف غير ملائمة».
إلى ذلــك، أعلن قائد الجيش 
الإيـــــــــرانـــــــــي الأدمــــــــــيــــــــــرال حـــســـين 
خــــانــــزادي، أن مــــنــــاورات بــحــريــة 
مــــشــــتــــركــــة ســــتــــجــــري فــــــي مـــيـــاه 
شمال المحيط الهندي بمشاركة 
إيــــــران والـــصـــين وروســــيــــا، لافــتــاً 
المــنــاورات هدفها «تأمين  إلــى أن 
الأمـــــن الــجــمــاعــي وتــعــزيــز الأمـــن 
فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي»، وأضــــاف 
المـــنـــاورات «رســالــة للمجتمع  أن 
الـــــــدولـــــــي حـــــــول تـــــوســـــط الـــــــدول 
المشاركة إلى علاقات استراتيجية 

ذات مغزى».

بلغت «نقطة اللاعودة» عشية قمة «كوب ٢٥» في مدريد

غوتيريش يحذر العالم من تفاقم أزمة المناخ
مدريد: «الشرق الأوسط»

ر الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ّ
حـــــذ

أنطونيو غوتيريش، أمس، من التأثيرات 
المدمرة للاحتباس الحراري الذي يهدد 
الإنــســانــيــة، وقـــال إن «نــقــطــة الــلاعــودة» 

باتت ماثلة أمام العالم.
وصــرح في مؤتمر صحافي عشية 
قمة «كوب ٢٥» للمناخ التي ستعقد في 
مــدريــد حــتــى الـــــ١٣ مــن الــشــهــر الــحــالــي: 
«يخوض البشر حرباً ضد كوكب الأرض 
منذ عقود كثيرة، والآن بدأ الكوكب يقاتل 
الــبــشــر»، منتقداً الجهود «غــيــر الكافية 
الـــدول الاقتصادية  بتاتاً» التي تبذلها 
الــــكــــبــــرى لـــلـــحـــد مـــــن انــــبــــعــــاثــــات ثـــانـــي 
أكسيد الكربون. وأضــاف: «نواجه أزمة 
مــنــاخ عــالمــيــة، ولـــم تــعــد نقطة الــلاعــودة 
بعيدة، بل باتت أمامنا، وتتجه بسرعة 
نحونا»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة 

الفرنسية».

وتـــــطـــــرّق غـــوتـــيـــريـــش إلــــــى تــقــريــر 
أكــد أن  نشرته الأمــم المتحدة، الثلاثاء، 
السنوات الخمس الماضية كانت الأعلى 
حــــرارة فــي تــاريــخ الــعــالــم، كــمــا أن عــام 
٢٠١٩ من المرجح أن يسجل ثاني أعلى 
درجــــة حـــــرارة. وأضـــــاف عــشــيــة مؤتمر 
التغير المناخي «كوب ٢٥»، الذي يشارك 
بـــلـــداً، أن «الــــكــــوارث المتعلقة  فــيــه ١٩٦ 
بــالمــنــاخ أصــبــحــت أكــثــر تـــكـــراراً وعــنــفــاً 
وقتلاً وتدميراً». وتابع أن صحة البشر 
وأمـــنـــهـــم الـــغـــذائـــي أصـــبـــحـــا مــعــرضــين 
لــلــخــطــر، مــشــيــراً إلــــى أن تــلــوث الــهــواء 
المرتبط بالتغير المناخي يتسبب بوفاة 

سبعة ملايين شخص كل عام.
ويدعو «اتفاق باريس» إلى خفض 
ارتــفــاع حــرارة الأرض بأقل من درجتين 
مئويتين، إلا أن الأبحاث التي جرت مؤخراً 
أظهرت أن تطلعات العالم بالوصول إلى 
عتبة ١٫٥ درجة هي أكثر أمانا. وخلص 
تــقــريــر لــبــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة للبيئة 

الأسبوع الماضي إلى أن انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون تتطلب خفضها بنسبة 
كبيرة تبلغ ٧. ٦ في المائة سنويا، على 
مدار العقد المقبل للبقاء ضمن هذا الحد. 
لكن غوتيريش أكــد أن هــدف ١٫٥ درجــة 
مئوية ممكن التحقيق. وقــال إن الشيء 
الوحيد المفقود لتحقيق ذلك هو الإرادة 
السياسية. تابع: «لنكن واضحين. حتى 
الآن، كــانــت جــهــودنــا لــلــوصــول إلــى هذا 
الــهــدف غــيــر كــافــيــة عــلــى الإطـــــلاق. أكبر 
ــــــدول المــــصــــدرة لــلانــبــعــاثــات الـــضـــارة  ال

بالبيئة لا تبذل قصارى جهدها».
وأوضح أنه في حال تنفيذ التعهدات 
الحالية التي قطعتها الدول، فإن درجات 
الـــحـــرارة ســتــرتــفــع فــي الــعــالــم بــمــقــدار ٣ 
درجات مئوية على الأقل، وهو ما يقول 
العلماء إنه سيتسبب في بؤس البشرية. 
وكـــانـــت تــعــلــيــقــات غــوتــيــريــش مــوجــهــة 
إلــى عــدد من البلدان المسؤولة  بوضوح 
عــن أكــثــر مــن نــصــف انــبــعــاثــات الــغــازات 

الدفيئة العالمية، رغم أنه لم يسمها.
وأطــلــق الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
الــتــي ستشهد انسحاب  تــرمــب العملية 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن «اتـــفـــاق بــاريــس» 
الــوقــت نفسه، تــرأس  الــعــام. فــي  بنهاية 
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
وفدا من الكونغرس الأميركي في مؤتمر 
مـــــدريـــــد، بـــعـــد أن أدرجــــتــــهــــا الــحــكــومــة 
الإسبانية من ضمن رؤساء الدول وكبار 

الشخصيات.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم مكتب رئيس 
«وكــالــة الصحافة  لـــ الــــــوزراء الإســبــانــي 
الفرنسية»: «نــريــد أن نعطي كــل فرصة 
للولايات المتحدة لتبقى ضمن الالتزامات 
في مكافحة تغير المناخ». ولم تقدم دول 
رئيسية متسببة في الانبعاثات الضارة 
بــالــبــيــئــة، هــي الــصــين والــهــنــد وروســيــا 
والــــبــــرازيــــل، ســـــوى مــــؤشــــرات ضــعــيــفــة 
إلــى أنها ستزيد التزاماتها على المــدى 

القريب.

على خلفية التحقيق في مقتل صحافية

رئيس وزراء مالطا يواجه ضغوطاً متزايدة لتقديم استقالته
فاليتا: «الشرق الأوسط»

عقد رئيس وزراء مالطا جوزيف 
موسكات اجتماعاً طارئاً، أمس، مع 
تــــزايــــد الـــضـــغـــوط عــلــيــه لــلاســتــقــالــة 
بسبب كيفية تعاطيه مــع التحقيق 
فـــي جــريــمــة قــتــل الــصــحــافــيــة دافــنــي 

كاروانا غاليزيا.
وجـــــاء الاجـــتـــمـــاع بــعــد يــــوم من 
توجيه الاتهام بالتواطؤ في الجريمة 
إلى المشتبه به الرئيسي في القضية، 
وهـــو رجـــل الأعــمــال يــورغــن فينيش 
الـــبـــالـــغ ٣٨ عــــامــــاً. وأمـــــــرت المــحــكــمــة 
بتجميد أصول فينيش، ووضعه في 

الحبس الاحتياطي.
وهـــــــزت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــجـــزيـــرة 
المتوسطية، ووصلت إلى أعلى الهرم 

السياسي.
واتـــهـــمـــت عـــائـــلـــة الــصــحــافــيــة 
المالطية وحزب الوطنيين المعارض 

وحركات مدنية، موسكات بالتدخل 
في التحقيق عبر حماية مساعده 
كــيــث شــمــبــري، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وأطـــاحـــت 
الفضيحة بكيث شمبري، مساعد 
موسكات، واثنين من الوزراء. فبعد 
توقيف فينيش، استقال شمبري 
ووزيــــر الــســيــاحــة كــونــراد ميتزي، 

ووزير الاقتصاد كريس كاردونا.
وذكـــــــرت مــــصــــادر الـــشـــرطـــة أن 
فينيش اعــتــرف بـــأن شــمــبــري كــان 
«المهندس الحقيقي» لجريمة القتل. 
والسبت، صرّح مصدر بارز في حزب 
العمال لوكالة الصحافة الفرنسية 
ه من المرجح أن يتمحور اجتماع 

ّ
بأن

أمــس بين موسكات والـــوزراء على 
استقالة رئيس الحكومة. في حين 
ذكــــــرت مــــصــــادر داخــــــل الــــحــــزب أن 
موسكات سيغادر منصبه في ١٨ 

يناير (كانون الثاني).

وخـــــرجـــــت عــــائــــلــــة الـــصـــحـــافـــيـــة 
ومــحــتــجــون إلـــى الـــشـــوارع مطالبين 
مــوســكــات بــالاســتــقــالــة. إلا أنــــه أكــد 
ه سيبقى في السلطة إلى حين 

ّ
مراراً أن

«إغــلاق» القضية. ووصــل موسكات 
(٤٥ عــامــاً) إلـــى الــســلــطــة عـــام ٢٠١٣. 
الثانية بعد  وهــو حالياً فــي ولايــتــه 
إعــادة انتخابه في يونيو (حزيران) 

٢٠١٧ في انتخابات مبكرة.
وجـــرت تلك الانــتــخــابــات بعدما 
طــاولــت اتــهــامــات بــالــفــســاد محيطه 
عقب نشر «أوراق بنما»، التي كشفت 
فتح حسابات مالية «أوفــشــور» في 
تــلــك الـــدولـــة لــشــخــصــيــات وشــركــات 
من كل أنحاء العالم. وكانت كاروانا 
الــتــي قتلت بانفجار عبوة  غاليزيا 
مفخخة وضعت تحت سيارتها في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧،   ١٦
تعمل على الشق المتعلق بمالطا في 

تلك الأوراق.
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الانقسامات تضرب «أوهام التمدد»

«داعش» تحت زعامة «القرشي»  سيناريوهات غامضة لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ما استراتيجية تنظيم داعش 
الإرهابي تحت زعامة أبو إبراهيم 
الهاشمي القرشي؟ وهــل سيتمدد 
الفترة المقبلة أم سيواصل الخفوت؟ 
وما دور كتيبته الإعلامية مع تعيين 
أبــــو حـــمـــزة الـــقـــرشـــي مــتــحــدثــاً لــه؟ 
وكيف سيواجه «سيل الانقسامات» 
داخــــــلــــــه؟... أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تــشــغــل 
الــخــبــراء والمــخــتــصــين مــع تنصيب 
الــزعــيــم الـــجـــديـــد. والإجــــابــــة عنها 
قــد تــرســم مــلامــح الــســيــنــاريــوهــات 
المحتملة للتنظيم التي يغلب عليها 

الغموض.
مــــخــــتــــصــــون فـــــــي الـــــحـــــركـــــات 
الأصـــــولـــــيـــــة، وبــــاحــــثــــون وخــــبــــراء 
أمنيون أجمعوا على أن «(داعــش) 
(لملمة شتاته)  سيأخذ وقتاً طويلاً لـ
في أعقاب مقتل زعيمه السابق أبو 
«الشرق  لـ الــبــغــدادي». وأكـــدوا  بكر 
الأوســــــط» أنـــه «مـــن المُـــرجـــح إجـــراء 
تغييرات فــي (ديــــوان الأمـــن الــعــام) 
المــقــبــلــة، والإعـــلان  الــفــتــرة  للتنظيم 
عــــــن مــــعــــاقــــبــــة بــــعــــض عــــنــــاصــــره، 
لــتــلافــي صــــورة فــشــل الــتــنــظــيــم في 
حماية البغدادي ومتحدث التنظيم 
إلــى أن «التنظيم  السابق»، لافتين 
لــــن يـــتـــأثـــر بــمــقــتــل الــــبــــغــــدادي؛ بــل 
يــســعــى لــــرد اعـــتـــبـــاره مـــن أمــيــركــا، 
فضلاً عــن شــن حــرب إعلامية ضد 
عــنــاصــر (الـــقـــاعـــدة) وقـــادتـــهـــا، لأن 
مقتل البغدادي عمق الخلافات بين 

(القاعدة) و(داعش)».
وقــالــوا إن «(داعـــش) قــد يعود 
للرهان مــجــدداً على (الانــفــراديــين) 
و(الخلايا النائمة) لتنفيذ ضربات 
ســريــعــة فـــي الــــــدول، لإحـــــداث دوي 
وتأكيد بقاء التنظيم، وسيحاول 
التنظيم مواجهة سيل الانشقاقات».

وأعلن «داعش» مقتل البغدادي 
فـــي أعـــقـــاب غـــــارة أمــيــركــيــة الــشــهــر 
الماضي، وتعيين «القرشي» خلفاً له، 
ومقتل المتحدث السابق باسمه أبو 
الحسن المهاجر، وتعيين أبو حمزة 
الــقــرشــي... وقــبــل تــولــي «القرشي» 

قـــيـــادة الــتــنــظــيــم كـــان هــنــاك تباين 
حول أعداد التنظيم؛ ففي حين أكد 
غـــيـــنـــادي كــــوزمــــين، نـــائـــب مــنــدوب 
روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في 
أغسطس (آب) الماضي، أن «عناصر 
(داعــــش) فــي ســوريــا قــرابــة ٣ آلاف 
شــخــص»، رجــحــت تــقــديــرات أخــرى 
أن «عناصر التنظيم في العراق ما 
بين ألف و٣ آلاف»، وأشارت تقارير 
أميركية إلى أن «(داعــش) يضم ما 
بين ١٤ ألف عنصر إرهابي و١٨ ألفاً 

منهم».

هيكلة داخلية

استراتيجية «داعـــش» المقبلة 
تــحــت قـــيـــادة «الــــقــــرشــــي»، فــســرهــا 
عـــمـــرو عـــبـــد المـــنـــعـــم، المـــخـــتـــص فــي 
شؤون الحركات الأصولية، بقوله: 
«في الأغلب لن يتغير نظام (داعش) 
وهياكله الداخلية وهي ١٤ هيكلاً، 
أهـــمـــهـــا مــــا يــســمــى (ديــــــــوان الأمــــن 
العام)، وأعلى مكتب به يطلق عليه 
(مكتب الخدمات والمعلومات)، وهو 
قريب الشبه بإدارات الاستخبارات 
فــــي الـــــــــــدول»، مــضــيــفــاً أنــــــه «وفـــقـــاً 
لمــــعــــلــــومــــات، فـــــــإن (ديــــــــــــوان الأمـــــن 
الــعــام) يخضع حالياً للتحقيقات، 
القيادية  وتــم سجن أحــد عناصره 
المـــتـــورطـــة فـــي تــســريــب مــعــلــومــات 
بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة لــلــعــنــاصــر 
فــي (حـــراس الــديــن)... ومــن المرجح 
أن تتم هيكلة (الديوان) في المرحلة 
المقبلة، وقــد يتم إعــلان إعـــدام أحد 
مسؤوليه، لتلافي ما تردد عن فشل 

التنظيم في حماية البغدادي».
وقــال عبد المنعم إن «التجربة 
أثبتت أن مقتل أي زعيم للجماعات 
الجهادية لا يؤثر على مسار هذه 
الجماعات بشكل مباشر، وزعامة 
(داعش) أسست ما يسمى (اللجنة 
المفوضة) التي تقوم فعلاً بالحكم 
عــلــى الأرض، والــبــغــدادي انحصر 
الــتــنــظــيــم فــي  بـــعـــد هـــزيـــمـــة  أداؤه 
المــــــوصــــــل، واقــــتــــصــــر عــــلــــى الأداء 
الإعلامي فقط، فكانت هذه اللجنة 

هي من تقوم بقيادة التنظيم على 
الأرض، وهو ما وضح بشكل كبير 
(القرشي)  خلال الاختيار السريع لـ

والمتحدث الإعلامي الجديد».
وبــــــحــــــســــــب دراســــــــــــــــة أعــــــدهــــــا 
بـــــاحـــــثـــــون فـــــــي «مـــــــرصـــــــد الأزهـــــــــر 
لمـــكـــافـــحـــة الــــتــــطــــرف»، فــــــإن «هـــنـــاك 
إشــكــالــيــة ســتــواجــه (الــقــرشــي) هي 
(بـــيـــت مــال  الأمـــــــوال، ومــــا يُـــعـــرف بــــ
الــتــي تسيطر  التنظيم) وخــزانــتــه، 
القيادات، وقــد يطمع  عليها بعض 
هـــؤلاء فــي الأمــــوال، ويــهــربــون بها، 
أو ينفصلون، ويشكلون جماعات 
إرهــــابــــيــــة أخـــــــرى، وقـــــد حـــــدث هـــذا 
بـــالـــفـــعـــل بـــعـــد مـــقـــتـــل أبــــــو مــصــعــب 
الــــزرقــــاوي، وأبــــو حــمــزة المــهــاجــر». 
يـــذكـــر أن الـــــزرقـــــاوي، هـــو مــؤســس 
التنظيم في بداياته، وأول من قام 
بذبح أحــد الرهائن الأميركيين في 
العراق ويدعى يوجيين أرمسترونغ 
عام ٢٠٠٤، بحز رقبته بسكين، وقد 
قامت جماعة «التوحيد والجهاد» 
حـــيـــنـــذاك بــنــشــر الـــفـــيـــديـــو المـــصـــور 

لعملية الذبح على الإنترنت.
وحول قيام «داعش» بعمليات 
جديدة خلال الفترة المقبلة لإثبات 
«الــقــاعــدة»، أكــد  الــــذات خــصــوصــاً لـــ
عبد المنعم، أن «(داعش) يخطط لرد 
اعــتــبــاره مــن أمــيــركــا، والانــتــقــام من 
الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية، 
فــضــلاً عــن شــن حــرب إعــلامــيــة ضد 
عناصر (القاعدة) وقادته، فعملية 
مــقــتــل الـــبـــغـــدادي عــمــقــت الــخــلافــات 
بين (القاعدة) و(داعــش)، لأن مقتل 
البغدادي كان بسبب أو بآخر بسبب 
تسريبات (القاعدة)، وهــذا هو سر 
وجود (حراس الدين) في قصة مقتل 

البغدادي».
فـــــــــــي حـــــــــــين قــــــــــــــال بــــــاحــــــثــــــون 
«مــرصــد الأزهــــر»، إن «مقتل قــادة  بـــ
أي تنظيم إرهــابــي لــه تــأثــيــرات قد 
تــكــون إيجابية أو سلبية؛ إذ يرى 
قــائــد أي تنظيم قد  فــريــق أن مقتل 
يصل إلى حل التنظيم أو إضعافه 
بــصــورة كبيرة، لأن موته سيؤدي 
لــوقــف الــعــمــلــيــات، وتــــرك كــثــيــر من 

الميليشيات للتنظيم، وخفض الروح 
المعنوية لعناصره، وعدم الاستقرار 
والضعف التنظيمي... في حين يرى 
فــريــق آخـــر أن شــعــور التنظيم بــأن 
الزعيم قتل في سبيل القضية، قد 
لــتــدفــق ميليشيات جــديــدة،  يـــؤدي 

والقيام بعمليات إرهابية».

انقسامات وتململ

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، كــشــفــت 
دعــوة أبو حمزة القرشي، متحدث 
«داعـــــــش» لأعـــضـــاء الــتــنــظــيــم عند 
الــــولاء للزعيم الــجــديــد، عن  إعـــلان 
حالة الانقسامات التي تخيم على 
الــتــنــظــيــم، خـــصـــوصـــاً أن لــغــتــه لــم 
تختلف كــثــيــراً عــن لــغــة الــبــغــدادي، 
حــيــث حـــث أبــــو حـــمـــزة أتــبــاعــه في 
رســـالـــتـــه الــصــوتــيــة الأخــــيــــرة على 
الالــتــزام بما أصـــدره الــبــغــدادي في 
رسالته سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
التي طالب فيها «بتحرير أنصار 
الــتــنــظــيــم مـــن الـــســـجـــون، وتــجــنــيــد 

أتـــــبـــــاع جــــــدد لاســـتـــكـــمـــال المـــهـــمـــة، 
والوعيد والتهديد لأميركا، وتأكيد 
مواصلة التنظيم تمدده في الشرق 

الأوسط وخارجه».
وكــــــــان الـــــبـــــغـــــدادي قـــــد حـــرض 
بشكل مُباشر في سبتمبر الماضي 
على مهاجمة السجون في سوريا 
والعراق، لإنقاذ ما عدّهم «مقاتلي 
الــتــنــظــيــم وعـــائـــلاتـــهـــم المــحــتــجــزيــن 
والمــــــــحــــــــتــــــــجــــــــزات فـــــــــي الـــــســـــجـــــون 
والمــخــيــمــات». وقــــال الـــبـــغـــدادي في 
حديثه حينها، إن «تنظيمه لا يزال 
مــوجــوداً رغــم توسعه فــي الــبــدايــة، 
ومــــــن ثــــم الانـــــكـــــمـــــاش»، عــــــــادّاً ذلـــك 
«اختباراً من الله» - على حد زعمه. 
وقـــال العميد السيد عبد المحسن، 
الخبير الأمــنــي فــي مــصــر، إن «أبــو 
حــمــزة ســعــى فـــي تــســجــيــلــه الأخــيــر 
إلـــى رفـــع الــــروح المــعــنــويــة لعناصر 
الـــتـــنـــظـــيـــم، بــــهــــدف مـــواجـــهـــة ســيــل 
الانشقاقات»، لافتاً إلى أن «حديث 
أبــو حــمــزة ينم عــن حجم صــراعــات 
وانـــشـــقـــاقـــات، وتــــراجــــع فـــي قــــدرات 

التنظيم المادية والبشرية، لذا سعى 
الــثــبــات فــي نــفــس فلوله  لــبــث روح 
المــتــبــقــيــة، بــالــحــديــث عـــن تـــمـــددات 
وهمية»، مضيفاً: «قد يعود (داعش) 
لــلــرهــان مــجــدداً على (الانــفــراديــين) 
أو (الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة)، و(الــخــلايــا 
الــنــائــمــة) لتنفيذ ضــربــات سريعة 
في الدول، لإحداث دوي وتأكيد بقاء 
التنظيم، وأنه ما زالت لديه القدرة 

على تنفيذ عمليات إرهابية».
الـــــكـــــلام الــــســــابــــق، اتــــســــق مــع 
تحذيرات لمرصد «الإسلاموفوبيا» 
الــتــابــع لــــدار الإفـــتـــاء المــصــريــة، من 
«قـــــيـــــام عــــنــــاصــــر (داعــــــــــــش) خــــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة 
فــي الــغــرب... وأنـــه عقب كــل عملية 
إرهابية سيخرج التنظيم بفيديو 
تسجيلي يعلن فيه مسؤوليته عن 
العملية الإرهــابــيــة، ويــبــرر قيامه 
بــهــا بــأنــهــا عــلــى ســبــيــل الــقــصــاص 
من الغرب - على حد زعم التنظيم، 
وهـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات ســـــوف تــنــطــلــق 
فــــــــــرادى وجـــــمـــــاعـــــات، لإثـــــبـــــات أن 
الــتــنــظــيــم لا يــــزال صــلــبــاً ولـــم يهتز 

بقتل زعيمه السابق».
فــــي حــــين أوضــــــح عـــمـــرو عــبــد 
المنعم أن «التنظيم لن يتوانى عن 
سياسة التجنيد، التي تعتمد على 
حماس واندفاع الشباب، ومن هنا 
تنبع فكرة الاستقطاب الحادة في 
صفوف هذا التنظيم، التي أسفرت 
الأعوام الماضية عن حجم كبير من 
الانــشــقــاقــات». و«الانــفــراديــون» هم 
شـــخـــص أو أشــــخــــاص يــخــطــطــون 
وينفذون باستخدام السلاح المتاح 
لديهم... وكــان البغدادي قد توعد 
في وقت سابق بحرب تحت عنوان 

«الذئاب المنفردة».
إلـــــــى أن أول ظـــهـــور  ويـــــشـــــار 
لمصطلح «الذئاب المنفردة» كان في 
أحــد فصول كتاب «دعـــوة المقاومة 
الــعــالمــيــة» الــــذي أعــــده أبـــو مصعب 
الـــســـوري بــعــد الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
التي واجهها تنظيم «القاعدة» عقب 
هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) عام 
٢٠٠١، والذي دعا فيه أفراد التنظيم 

والمتعاطفين معه لقتال الغرب.
وحـــــــــــــــول نــــــــشــــــــاط «داعـــــــــــــــش» 
الإعــلامــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، قـــال عبد 
المنعم إن «التنظيم يعاني ضربة 
قـــويـــة بـــفـــقـــده المـــتـــحـــدث الإعـــلامـــي 
الـــســـابـــق، وبــالــتــالــي يــحــتــاج وقــتــاً 
لاســـتـــعـــادة الـــثـــقـــة مـــــرة أخــــــرى فــي 
بعض مكوناته الداخلية، خصوصاً 
أنه يملك ترسانة إعلامية، بأدوات 

تكنولوجية حديثة».
وأكد مراقبون أن «(داعش) منذ 
نشاطه الذي تبلور عام ٢٠١٤ نجح 
في استغلال العالم الإلكتروني، لبث 
عملياته، واســتــقــطــاب المتعاطفين 
المــخــتــلــفــة نتيجة  الــجــنــســيــات  مـــن 

افتتانهم بفكر التنظيم».
ويشار إلى أن «داعش» اعتمد 
كلياً منذ نشأته على آلته الإعلامية 
لــبــث آيــديــولــوجــيــتــه خـــلال الشبكة 
الــعــنــكــبــوتــيــة، حـــيـــث كـــــان يــقــضــي 
أنـــــصـــــار الـــتـــنـــظـــيـــم غــــالــــب وقــتــهــم 
على مواقع التواصل؛ للعمل على 
استقطاب مُناصرين جُدد، وتجنيد 
مــقــاتــلــين مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم... 
وكـــذلـــك لــتــلــقــي نـــــــداءات الــتــنــظــيــم، 
وشــــــرح كــيــفــيــة إعـــــــداد المــتــفــجــرات 
يدوية الصنع، وكيفية شن هجمات 
بـــأي وســيــلــة كــانــت، حــتــى لا يلفت 

أنظار المحيطين به.
وعـــــن عــــــودة الــتــنــظــيــم لــقــوتــه 
السابقة، قال عمرو عبد المنعم: «لا 
أظن أن التنظيم يعود بفائق قوته 
وقـــدراتـــه الــكــامــلــة الــتــي كـــان عليها 
خـــلال عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ نتيجة 
لـــلـــحـــصـــار المـــتـــنـــاهـــي، والـــســـيـــطـــرة 
الــكــبــيــرة عــلــى بــعــض المــنــاطــق في 
الـــعـــراق وســـوريـــا مـــن قــبــل الـــقـــوات 
النظامية والتحالف الدولي، التي 
تستخدم طرقاً جديدة غير الطرق 
التقليدية في الحرب والمواجهة، لكن 
هناك خطوة من (حرب العصابات) 
الــتــي قـــد يــشــنــهــا الــتــنــظــيــم، وقــتــال 
الشوارع واستنزاف القوى الكبرى، 
وهي الاستراتيجية القديمة نفسها 
مع زيادة العنصر (الانفرادي) الذي 

(الذئاب المنفردة)». يعرف بـ

«لملمة شتاته» في أعقاب مقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي (أ.ب) «داعش» سيأخذ وقتاً طويلاً لـ

... التحديات والمواجهة
ً
الهواء يحمل موتاً قاتلا

«الدرونز» الإيرانية... «الإرهاب الجديد»
القاهرة: إميل أمين

الـــصـــواريـــخ أداة  الــشــاهــد أن 
مــــعــــروفــــة مـــنـــذ الـــــقـــــدم فـــــي إطـــــار 
الحروب والمواجهات العسكرية، 
لـــــكـــــن الـــــــطـــــــائـــــــرات المــــــســــــيــــــرة أو 
تـــبـــقـــى هــــــي الأداة  «الـــــــــدرونـــــــــز» 
المــســتــحــدثــة الأكــثــر هلعاً ورعــبــاً، 
لا سيما أن تكلفتها زهيدة جداً، 
وإمكانيات تصنيعها متوافرة، 
الأمــر الــذي يلقى بنوع من أنــواع 
ــــتــــوازن الاســتــراتــيــجــي  انــــعــــدام ال
العسكري في ميادين القتال حول 
العالم، ناهيك من تهديد الآمنين 
عــلــى الأرض وفــــي الــجــو بــالــقــدر 
نــفــســه... مــن أيــن للمرء توصيف 
هذه الإشكالية المحدثة المقلقة إلى 

أبعد حد ومدى؟

الدرونز في المائة عام الماضية

يــــمــــكــــن الـــــقـــــطـــــع بـــــــــأن فــــكــــرة 
الطائرات «الدرونز» ليست فكرة 
جديدة، أو وليدة الأمس القريب، 
الــدراســات المختلفة إلى  إذ تشير 
أنها ولدت بداية في زمن الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــــى، وفــــي إنــجــلــتــرا 
تحديداً، في محاولة لتوفير الدم 
الــطــيــاريــن  والــحــفــاظ عــلــى أرواح 
الإنجليز، وبدأت التجارب عليها 
ضمن سلاح «فرسان الجو». وفي 
أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
طــور الأمــيــركــيــون هــذه الطائرات 
الــتــي كــانــت بــدائــيــة لــكــي تضحي 
وســيــلــة لمــراقــبــة الــقــطــع الــبــحــريــة 
لـــلأعـــداء بــنــوع خــــاص. وبــــرز في 
هــذا السياق الأدمــيــرال الأميركي 
«ويــــلــــيــــام ســـتـــانـــلـــي» الـــــــذي قـــاد 

المشروع الأميركي.
وكــانــت حــرب فيتنام ميداناً 
جــــديــــداً لــتــطــويــر «الــــــدرونــــــز»، لا 
الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ســـيـــمـــا أن 
اســتــخــدمــتــهــا كـــســـلاح مــفــاجــئ، 
في ظل خسائرها البشرية. ومن 
إلــى إسرائيل  الطبيعي أن يصل 
هـــــذا الاخـــــتـــــراع، فــــي وقـــــت كــانــت 
تــعــيــش فـــيـــه حــــروبــــاً مــــع الــعــالــم 
العربي، عطفاً على حاجتها إلى 

مراقبة الأراضي المحتلة.
أنــه منذ سبعينات  والــثــابــت 
القرن المنصرم حتى اليوم، أضحت 
الـــذي يقض  «الـــدرونـــز» الهاجس 

مضاجع العالم، لا سيما بعد أن 
تمكنت الجماعات الإرهابية من 
حـــيـــازة تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
جــعــلــت الـــريـــاح مــســمــومــة حاملة 

لخطر الموت في الحل والترحال.
وشــهــد شــهــر أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي تــحــذيــراً شــديــد اللهجة 
مـــــن المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة مــن 
الــتــطــور التقني السريع  مخاطر 
الــطــائــرات المسيرة،  لتكنولوجيا 
وذلك في ظل التجارب المرصودة 
من جماعات إرهابية استخدمت 
فيها طائرات مسيرة في عمليات 

إرهابية.
وفي هذا السياق، كان مفوض 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الأمــنــيــة جــولــيــان كــيــنــغ يــؤكــد أن 
الــدرونــز «أصبحت أكثر  طــائــرات 
ذكــاء وكــفــاءة، مما يجعلها أكثر 
جاذبية للاستخدامات المشروعة، 

وكذلك للأفعال الإرهابية».
والثابت أن التحذير السابق 
لم يتأتَ من فراغ، وإنما من خلال 
عملية رصد ومتابعة للتهديدات 
الـــتـــي تــخــلــفــهــا «الــــــدرونــــــز» عــلــى 
مـــــــســـــــاريـــــــن: الــــــــوضــــــــع الــــحــــالــــي 

والمستقبلي.
مـــــن هــــنــــا، بـــــــدا واضـــــحـــــاً أن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يـــعـــمـــد إلـــى 
إقـــامـــة شــبــكــة لــتــبــادل المــعــلــومــات 
وتــعــزيــز الاهــتــمــام بــهــذه القضية 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، وتــوفــيــر 
المخصصات المالية للمشروعات 

التي تخدم درء خطر «الدرونز».
ولـــــــــم يـــــكـــــن الــــبــــريــــطــــانــــيــــون 
وحدهم في حقيقة الحال من تنبه 
وبقوة لهذا الخطر القائم المقبل، 
بل إن الفرنسيين بدورهم أدركوا 
الهول الحالي، ولهذا فقد حذرت 
وحدة التنسيق الفرنسية لمكافحة 
الإرهـــاب في تقريرها الأخير من 
مخاطر التعرض لهجوم إرهابي 
مــحــتــمــل عــلــى مــلــعــب لــكــرة الــقــدم 
بــواســطــة طـــائـــرة مــســيــرة مـــزودة 

«مواد بيولوجية». بـ

الدرونز الإيراني... مسيرة إرهابية

مــنــذ أربــعــة عــقــود، هــي عمر 
الــثــورة الإيــرانــيــة غير المحمودة، 
أضـــحـــت إيـــــــران حـــجـــر عـــثـــرة فــي 
الإقــــلــــيــــم، وحــــــول الــــعــــالــــم، لا هــم 

لها إلا زعــزعــة الاســتــقــرار، ودعــم 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، ولـــهـــذا 
يــضــحــي مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون 
الــدولــة الأولــــى الــداعــمــة لــلإرهــاب 
حول العالم. ولأنها بهذا الوصف، 
لـــم يــكــن لــيــغــيــب عــنــهــا الاهــتــمــام 
الكبير بحيازة مثل هــذا السلاح 
الــــخــــطــــيــــر، وهــــــــي الـــــتـــــي درجــــــت 
على مواجهة القاصي والــدانــي، 
الــيــوم وفي  والتخطيط للمعارك 

الغد.
إيـــــران مــبــكــراً رحلتها  بــــدأت 
مــع الشر الطائر -أي «الــدرونــز»- 
والمؤكد أنها لم تبدأ من الصفر، 
وإنــــمــــا مــــن خـــــلال نــــمــــاذج أولـــيـــة 
تــــحــــصــــلــــت عــــلــــيــــهــــا مـــــــن بـــعـــض 
شـــركـــائـــهـــا فــــي آســـيـــا الـــشـــرقـــيـــة، 
لا ســيــمــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــتــي 
بـــروابـــط عسكرية  تــرتــبــط مــعــهــا 

قوية وثيقة.
طـــــــــــورت إيـــــــــــــران فـــــــي أوائـــــــــل 
الثمانينات، وفي ظل الحرب مع 
العراق، نماذج بسيطة غير مركبة 
مــن طــائــرات مسيرة عرفت باسم 

«مهاجر». وخلال العقود الثلاثة 
الــتــالــيــة، أنــتــجــت طـــهـــران أنــواعــاً 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا، وبــشــكــل خــاص 
الطراز الذي أطلقوا عليه «أبابيل»، 
وهـــي الــتــي زودت بــهــا وكــلاءهــا 
مــن المــيــلــيــشــيــات، كــمــا هــو الــحــال 
مـــع الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن. كــذلــك 
زودت بها أطرافها الميليشياوية 
في لبنان، حيث «حــزب الله» في 
الــــجــــنــــوب، ومـــــن وراءهـــــــــا زودت 
بها جماعة «حماس» في الداخل 
الفلسطيني، لتصل إلى كتائب عز 
الــتــي هاجمت بها  الــديــن القسام 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة صــيــف عــام 

٢٠١٤ خلال حرب غزة الثالثة.

الحوثي وطائرات إيران المسيرة

تــــــركــــــت إيـــــــــــــران بـــصـــمـــاتـــهـــا 
الإرهابية المسيرة على اليمن بنوع 
خاص، وقد كانت نجاحات قوات 
الــجــوي الملكي السعودي  الــدفــاع 
واضــــحــــة جـــلـــيـــة، كـــمـــا فــعــلــت فــي 
أبــــهــــا وجـــــــــــازان طــــــــوال الـــعـــامـــين 

المــــاضــــيــــين، وقــــــد شـــنـــت بــالــفــعــل 
عــــــدداً مــــن الـــــغـــــارات عـــلـــى الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة؛ 
كانت البدايات من خلال الهجوم 
عــلــى خـــط أنــابــيــب الــنــفــط الــخــام 
بــين الــشــرق والــغــرب ذي الأهمية 
الــــقــــصــــوى، وأخـــــــرى عـــلـــى مــرفــق 
حيوي في عمق الربع الخالي في 
شبه الجزيرة العربية، وذلك قبل 
الــهــجــوم الأشـــرس والأخــطــر على 

مصافي «أرامكو».
وتـــــبـــــين مــــســــيــــرة إيــــــــــران مــع 
«الــــــــدرونــــــــز» أبـــــعـــــاد الإشـــكـــالـــيـــة 
الـــتـــي نــحــن بـــصـــددهـــا. فـــرغـــم أن 
«الـــدرونـــز» مصممة فــي الأســاس 
لتنفيذ أغراض مدنية، من بينها 
الــتــصــويــر، فـــإن دولاً مــثــل إيـــران 
لا تــتــورع عــن تــطــويــر هـــذا الــنــوع 
مـــن الـــطـــائـــرات كـــي يــســتــخــدم في 
المــعــارك، ومنحه لــلإرهــابــيــين في 

اليمن.
إيــــران تستغل  والمـــعـــروف أن 
الـــســـوق الـــســـوداء لــلــتــحــايــل على 
العقوبات الاقتصادية المفروضة 

عــلــيــهــا، مـــن أجـــل الــحــصــول على 
«الـــــدرونـــــز»، الــتــي تــــزود بــهــا في 
المــطــاف أذرعــهــا الإرهابية  نهاية 
ووكــلاءهــا مــن أجــل استخدامهم 
كــــأطــــراف شـــد تــخــفــف الــضــغــوط 
عــلــى طـــهـــران كــمــركــز، فـــي طــريــق 
مواجهتها لجيرانها، وللمجتمع 

الدولي برمته.

إرهاب إيران من سوريا إلى ليبيا

لــم تتوقف الأيـــادي الخبيثة 
الإيرانية عند حــدود اليمن فقط. 
فقد استغل الإيرانيون وجودهم 
فــــي ســــوريــــا لـــفـــتـــح طــــريــــق بــريــة 
لإيـــصـــال الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة من 
إيــــــــــران إلـــــــى الــــــداخــــــل الـــــســـــوري. 
وغني عن القول أنها باتت شبه 
مسيطرة على كثير مــن المناطق 
الـــســـوريـــة المـــهـــمـــة خـــــلال الأعــــــوام 
الماضية، ولهذا كان من الطبيعي 
الــــســــوريــــة  الــــســــاحــــة  تـــشـــهـــد  أن 
اتساعاً في سياق حركة الطائرات 
«الــدرونــز»، لا سيما بعد أن بات 

الوجود الإيراني في سوريا أمراً 
مــــألــــوفــــاً، وفـــــي غـــالـــبـــيـــة مــنــاحــي 
الــحــيــاة المــدنــيــة مــن جــهــة، وعلى 
الــعــســكــري بنوع  الــوضــع  صعيد 

خاص.
ويــــــــدرك المـــــراقـــــب الــعــســكــري 
لـــلـــوضـــع الــــداخــــلــــي الـــــســـــوري أن 
هـــنـــاك صـــراعـــاً عــمــيــقــاً تـــجـــري به 
الأقـــــدار بــين الإيــرانــيــين والــــروس 
على الأراضــي السورية، وقد بلغ 
الأمر حد تبادل إطلاق النيران بين 
الجانبين، عطفاً على شن هجمات 
بالطائرات المسيرة الإيرانية في 
غالبية الأمر على مواقع عسكرية 
مــســيــطــر عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــقــوات 
الروسية في سوريا. فعلى سبيل 
المثال، خلال شهر واحد، تعرضت 
قاعدة حميم إلى نحو ١٢ هجمة 
استخدمت فيها «الــدرونــز»، مما 
دفع تعليقات روسية للإشارة إلى 
أن الــحــرب التي تــدور رحــاهــا في 
«حرب  سوريا يمكن تصنيفها كـ

الدرونز».
ولم تكن اليمن وسوريا فقط 
هــمــا مـــيـــدان إيـــــران لإطــــلاق حــرب 
الــدرونــز، إذ تبقى ليبيا بدورها 
ساحة خلفية لتعاون غير بناء أو 
خلاق بين ثلاثي الشر في المنطقة 
(إيران وتركيا وقطر) فيما بينهم.
الليبية،  الــســاحــة  وأصــبــحــت 
حيث لا حسيب أو رقيب، ميداناً 
لتجربة أفتك الأسلحة وأحدثها، 
ومنها الطائرات «الدرونز»، الأمر 
الـــــذي تــكــشــفــه إعــــلانــــات الــجــيــش 
الوطني الليبي يوماً تلو الآخــر. 
وكــثــيــراً مــا يتم ضبط أو إسقاط 
أنواع من تلك الطائرات، التي هي 
غالباً تركية أو إيــرانــيــة الصنع، 
تــقــوم قــطــر فــي غــالــب الأمـــر بدفع 
أكلافها، في إطار يتسق ودورها 

الهدام في عموم المنطقة.

هل من تعاون تركي ـ إيراني 
في هذا الإطار؟

ربــمــا هــذا مــا يــؤكــده بالفعل 
تــقــريــر صــــادر مـــؤخـــراً عـــن معهد 
اســـتـــوكـــهـــولـــم لأبــــحــــاث الــــســــلام. 
ففيه، يشار إلى مثل ذلك التعاون، 
ويـــؤكـــد أيــضــاً أن اهــتــمــام تــركــيــا 
بإنتاج الطائرات القتالية من دون 
إلــى عــام ١٩٩٦، حين  طيار يعود 

تعاقدت أنقرة مع شركة «جنرال 
أتوميكس» الأميركية على شراء 
طـــائـــرات مـــن نـــوع «جـــنـــات» دون 
الــتــي استخدمتها بشكل  طــيــار، 
مكثف لمراقبة المناطق التي ينشط 
فيها «حزب العمال الكردستاني» 
في المناطق الحدودية مع العراق.
وتــــــلا ذلــــــك صـــفـــقـــة مــمــاثــلــة، 
لكن هذه المرة مع إسرائيل، حيث 
تــعــاقــد ســـلاح الــجــو الــتــركــي على 
شراء طائرات «الدرونز» من نوع 
«هــيــرون». ويبدو جلياً أن تركيا 
تـــريـــد أن تــصــبــح بـــالـــتـــعـــاون مع 
إيــران تقنياً، ومن خلال التمويل 
القطري، دولة كبرى فيما يتعلق 
بـــتـــقـــنـــيـــات الـــــطـــــائـــــرات مـــــن دون 
طيار. لكن في الوقت نفسه يرى 
خبراء حروب الدرونز أن الغرض 
الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن إرســــــــــال الأتــــــــراك 
طائراتهم من دون طيار إلى ليبيا 
دعائي نفسي، أكثر منه ميداني 
تكتيكي، لا سيما أنه من الواضح 
الــطــائــرات محدود  أن تأثير تلك 
جداً في أرض المعركة، وقد تلاشى 
الــقــوات  مـــؤخـــراً، بــعــد أن تمكنت 
الجوية الليبية مــن تدمير غرفة 
التحكم الخاصة بها، وأصبحت 
السيطرة في السماوات الليبية في 
يد قوات الجيش الوطني الليبي. 
وأحد الأسئلة التي تتقاطع معنا 
في هذا المقال: ماذا عن الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي امــتــلــكــت أنــواعــاً 

مختلفة من الطائرات المسيرة؟
يمكن القطع بــأن هناك أربع 
مـــجـــمـــوعـــات فــعــلــت ذلــــــك: «حــــزب 
الــلــه»، و«حــمــاس»، و«جبهة فتح 
الشام»، وتنظيم داعش... ما الذي 
يجمع هــذه الحواضن الإرهابية 

الأربع؟
وبــشــيء مــن التحليل، يمكن 
الــقــطــع بـــأن «حـــزب الــلــه» استفاد 
من المساعدات الإيرانية المباشرة، 
بينما استغلت «حماس» الفرصة 
لــهــا التكنولوجيا  الــتــي وفــرتــهــا 
الإيــرانــيــة والــتــركــيــة المــســربــة. أما 
«الدواعش»، ففي صيف عام ٢٠١٤ 
نشروا مقطع فيديو دعائي يظهر 
مدى تمدد رقعة سيطرة التنظيم 
في الــعــراق، حيث استخدمت في 
مقدمة الفيديو مشاهد التقطت 
بــطــائــرات الـــدرونـــز لإضــفــاء لمحة 

سينمائية على دعايته.

طائرات من دون طيار حوثية معروضة بمعرض في مكان غير معروف باليمن (رويترز)

خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أكد خادم الحرمين 
الملك سلمان بن عبد العزيز أن الاعتداءات على السعودية لم تؤثر على التنمية وحياة المواطنين 

والمقيمين بفضل منتسبي القوات العسكرية والأمنية.

لـــ٢٨٦ صاروخاً  العاهل السعودي إلى أن المملكة تعرضت  الهجوم، أشــار  وفي تفاصيل 
باليستياً، و٢٨٩ طائرة مسيرة، ولم يؤثر ذلك على مسيرتها التنموية، ولا على حياة المواطنين 

والمقيمين فيها.
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ما الصحافة في عصر التواصل؟ الارتباك في طهران والكر والفر في بيروت وبغداد

نقمة الاستكبار... ونعمة الاستقرار

كلمات عكس معانيها

هــل يجب أن تتغير الصحافة في 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لتنتقل  عــصــر 
إلـــى مــفــهــوم جــديــد للعمل الــصــحــافــي؟ 
وكـــــيـــــف؟ ومــــــن الـــصـــحـــافـــي الـــــيـــــوم فــي 
عصر النميمة والأخــبــار «المــضــروبــة»، 
 fake» تــــرمــــب الــــتــــي ســـمـــاهـــا دونـــــالـــــد 
news»، أو الأخبار الكاذبة؟ وهل هناك 
صــحــافــي   ،«fake journalist» أيـــضـــاً 
«مــــــضــــــروب»، فــــي زمـــــن الإنـــفـــلـــونـــســـرز 
(المؤثرين في السوشيال ميديا) الذين 
لديهم من المتابعين أعــداد تفوق أعــداد 
توزيع أي صحيفة كبرى؟ وهــل زيــادة 
عــدد المشاهدات والأكــثــر قــراءة أهــم من 

مصداقية المعلومة وتدقيقها؟
في سبعينات القرن المــاضــي، كان 
التيار الديني كاسحاً، وكانت المساجد 
تكتظ بالمصلين، وكان من يصلون خارج 
المسجد في الشارع أضعاف من بداخله، 
وكان سؤالي يومها: هل الجامع يندلق 
الــــشــــارع يـــســـح فــي  الــــشــــارع أم أن  فــــي 
الجامع؟ وبــدراســة لخطب الجمعة في 
تلك الفترة، تبين لي أن خطبة الجمعة 
تــشــورعــت (أي أصبحت أقـــرب إلــى لغة 
الـــــشـــــارع). وأدعـــــــي أن هـــــذا مــــا يــحــدث 
الــــيــــوم؛ أي أن «فــيــســبــوك»  لــلــصــحــافــة 
و«ســنــاب» و«تــويــتــر» هــو الـــذي يندلق 
فــي الصحيفة، ويــحــول لغتها مــن لغة 
إلــى لغة السوشيال ميديا؛  الصحافة 
الــصــحــافــة تــشــورعــت. وكــمــا كـــان الأمــر 
بـــــــالأمـــــــس، عــــنــــدمــــا تـــــصـــــدى أنــــصــــاف 
المتعلمين للوعظ والإرشـــــاد، فــي حالة 
ما عــرف بالصحوة الإسلامية، يحدث 

اليوم في السوشيال ميديا.
إذن، السوشيال ميديا هي التيار 
الــصــحــوي الــحــالــي، والإنــفــلــونــســرز هم 
الــكــارثــة طبعاً عــنــدمــا يختلط  الـــدعـــاة. 
الاثنان معاً، فيكون الداعية إنفلونسرز.

ماذا فعلت الصحافة لمواجهة حالة 
الانحطاط، وسيادة تيار النميمة على 
المعلومة؟ كما كان الداعية من قبل «مشاء 
بنميم»، هكذا المؤثرون (الإنفلونسرز). 
وبدلاً من مواجهة الشعوذة المعلوماتية، 
نجد الصحافة تحتفل بالإنفلونسرز، 
الــصــحــافــيــة العريقة  حــتــى المــؤســســات 

مثل «bbc» اتبعت الموضة ذاتها، وتقدم 
برنامجاً اسمه «ترندنج» يغطى الأخبار 
المــتــصــدرة لــوســائــل الــتــواصــل! الــشــارع 

يسيل في الجامع؟
دائــمــاً مــا كــانــت مركزية الصحافة 
هـــي الــصــنــعــة، وتــجــهــيــز الــخــبــر، ونــقــل 
المعلومة الأقرب إلى الدقة، بهدف تعليم 
المواطن من أجل اختيارات أفضل، على 
الأقل في الأنظمة الديمقراطية. أما الآن، 
فنحن ننتقل من عالم الصحافة إلى عالم 
إلــى الصحافة،  إلــى النميمة منه  أقــرب 
مــن خــلال مــا يعرف بوسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. بــعــبــارة بــســيــطــة: تغيرت 
البيئة الصحافية. فهل يمكن أن تتأقلم 
الصحافة ليكون المجتمع هو مركزيتها 
الجديدة، في مغامرة منها لاقتحام عالم 
النميمة، وتصحيح مــســاره مــن خلال 
الاحــتــكــام إلــى معايير الــدقــة فــي تــداول 
وهــل  (editorial standards)؟  الأخـــبـــار 
هناك حوار حول تغيير مناهج تدريس 

الصحافة في الجامعات العربية؟
الــــتــــحــــدي كــــبــــيــــر، ويــــحــــتــــاج إلــــى 
مجهودات جبارة، وتضافر العلاقة بين 
مــدارس الإعــلام في الجامعات العربية 
وما تبقى من الصحافة الرصينة، لطرح 
مــنــاهــج تــتــنــاســب مــع الــبــيــئــة المتغيرة 

للإعلام.
أســــاســــي، كــمــا يـــحـــدث فـــي الــــدول 
الـــجـــامـــعـــات  تـــســـتـــعـــين  الــــغــــربــــيــــة، أن 
بــالــصــحــافــيــين المــخــضــرمــين كــأســاتــذة 
زائرين لعام أو عامين لتدريس قواعد 

مهنة الصحافة مــن منظور الممارسة 
الــصــحــفــيــة، خـــبـــراً ومـــــقـــــالاً. فـــفـــي هـــذا 
يكون ثراء للجامعة، فليس بالضرورة 
أن يــكــون أســتــاذ الــصــحــافــة فــي كليات 
الإعـــلام حــاصــلاً على درجــة الــدكــتــوراه 
مـــــن دون مـــمـــارســـة  الــــصــــحــــافــــة،  فـــــي 
مهنة الصحافة ذاتــهــا. فــي الجامعات 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــــذا أمـــــر عـــــــادي، إذ تــجــد 
صــحــافــيــاً مـــشـــهـــوراً أو روائــــيــــاً ضــمــن 

أعضاء هيئة التدريس.
سيطرة فكرة عدد المشاهدين على 
القنوات التلفزيونية، والأكثر قراءة عند 
الصحيفة، كارثة أدخلها جيل جديد من 
مديري الإعلام الباحثين عن الإعلانات.

ظني أن جــزءاً من الحل هو إعلام 
مــســتــقــل لا يــخــضــع لـــلإعـــلانـــات، مثل 
«بي بي سي» في بريطانيا، والقناة  الـ
الــعــامــة فــي أمــيــركــا؛ قــنــوات تــمــول من 
ضــريــبــة الــتــلــفــزيــون والأمـــــوال الــعــامــة. 
الــــكــــارثــــة لـــــو تــــرجــــم ذلــــــك إلــــــى عـــــودة 
التلفزيون الحكومي في العالم الثالث. 
المطلوب هيئات مستقلة تشرف على 
إعــلام ممول من قبل المجتمع. وتبقى 
أســـئـــلـــة اخــــتــــيــــار هــــــذه الـــهـــيـــئـــات: مــن 
يختارها، شيوخ الصحافة وأساتذتها 

أم ضابط أمن؟
مــصــداقــيــة المــعــلــومــة، والــتــأكــد من 
صــحــتــهــا، وفــلــســفــة الــحــقــيــقــة بــشــكــل 
عام، هي تحديات الصحافة في عصر 
الــتــواصــل. مــا أراه الــيــوم مــن تغير في 
البيئة الصحافية مزعج للغاية، فبدلاً 
من ارتقاء ماده السوشيال ميديا إلى 
مستوى الصحافة، تنحدر الصحافة 
بـــدلاً من  إلــى عــالــم السوشيال ميديا؛ 
أن تــفــرض الــصــحــافــة مــعــايــيــرهــا على 
«فـــيـــســـبـــوك»، فــــرض مـــــارك زوكــربــيــرغ 
مــعــايــيــر «فــيــســبــوك» عــلــى الــصــحــافــة؛ 
وماذا تتوقع من معايير لشاب أصبح 
مليارديراً قبل أن يتخلص جسده من 
المــراهــقــة؟ سيطرت مراهقة  هــرمــونــات 
مـــــــــارك و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة، 
فتمايلت السيدة العجوز (هكذا يشار 
إلـــــى صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز»)، 

ودخلنا في تصابي الصحافة.

في حوار مع صديق منذ أيام، قال لي: 
«يــنــبــغــي أن يــتــوقــف هـــذا الـــحـــراك الشعبي 
مــهــمــا كـــان الــثــمــن»، فــأجــبــتــه بـــســـؤال آخـــر: 
«مـــاذا تفضل؟ نهاية الانتفاضة وترسيخ 
ســيــطــرة مـــحـــور (حـــــزب الـــلـــه) عــلــى الــبــلــد، 
مــع كــل مــا يعنيه ذلــك مــن مواصلة تفتيت 
نـــســـيـــج المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي، وعــــزلــــه عــن 
محيطه الإقليمي كما عن المجتمع الدولي؟ 
تــطــول أو تقصر  قـــد  فــتــرة  أم اســتــمــرارهــا 
مــع التحلي بالصبر والمــثــابــرة والحكمة، 

لاستعادة الدولة وإعادة الوطن معها؟».
هذا المزاج يراود للأسف كثيرين هذه 
الأيــام، ما يدفعنا إلــى مراجعة وقائع عدة 
أفــرزتــهــا الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، وردة فعل 
السلطة الحاكمة عليها، وأعني بها تحديداً 
«حــــزب الـــلـــه» وفـــريـــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 

و«التيار الوطني الحر».
لا بـــد مـــن الاعــــتــــراف بـــدايـــة، بــــأن هــذه 
المــاضــي،  السلطة تمكنت مــن بعث أشــبــاح 
من شبح الحرب الأهلية إلى شبح ٧ مايو 
(أيــــار) ٢٠٠٨، وهــو قمة اســتــعــراضــات قوة 
«حــزب الله» في المــواجــهــات، بين قــوى «١٤ 
آذار» و«٨ آذار»، وذلك عبر افتعال سلسلة 
من الحوادث اتسمت بالطابع الأمني، وكان 
عــنــوانــهــا الــرئــيــس فــــورة «عــفــويــة» لــشــارع 
مناصري الثنائي الشيعي و«التيار الوطني 
الـــحـــر»، ضـــد شــــارع أهـــل الانــتــفــاضــة. نفذ 
الثاني  الشارع الأول هجمات على الشارع 
في مناطق عدة، بواسطة العصي والحجارة 
الــحــادة، أو بواسطة  والسكاكين والأدوات 
مواكب الدراجات النارية وأحياناً السيارات، 
وصـــفـــت بــتــعــبــيــر جـــديـــد عــلــى لــبــنــان وهــو 
«ترهيب السلطة». هــذه المشهدية وضعت 
الانــتــفــاضــة عــلــى المــقــعــد الــخــلــفــي، وانــصــب 
التركيز على نتائج هذه الحوادث، مع سعي 
إلــى التهويل بــعــودة الاقتتال بين  البعض 

اللبنانيين.
ولا بــد مــن الإقــــرار ثانية بــأن السلطة 
الــــحــــاكــــمــــة تــــقــــف ضـــــد الانــــتــــفــــاضــــة، عــلــى 
الــرغــم مــن تغليف خطاب قادتها بمواقف 
تــتــبــنــى مــطــالــبــهــا، مـــع تــوجــيــه انـــتـــقـــادات 
بـــدأت باتهامها بالتبعية للسفارات،  لها 
واتــــهــــام أكـــثـــر مـــن ثــلــث الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
بــالــعــمــالــة لــلــخــارج، وانــتــهــت بــانــتــقــاد أداء 

المتظاهرين؛ لا سيما لجهة 
قــطــع الــطــرقــات «والــتــعــرض 
لحرية التنقل التي يضمنها 
الـــــدســـــتـــــور»، وعـــــــدم وجــــود 
قــيــادة لهم تتفاوض معها. 
كل المؤشرات تدل حتى الآن 
على تمسك السلطة بموقفها 
المناوئ للانتفاضة، ونسأل 
هــنــا: إلــى أي مــدى قــد يصل 
«حـــــزب الـــلـــه» وحـــلـــفـــاؤه في 

التصدي لها؟
ولا بد من الإشارة ثالثاً 
إلــــى أن عــــدم تــحــديــد مــوعــد 

للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس 
للحكومة حتى الآن، يظهر التردد والارتباك 
في صفوف السلطة الحاكمة؛ وخصوصاً 
محركها الأول «حزب الله»، بما قد يعكس 
التردد والارتباك الذي يسود مركز صناعة 
قرار الحزب، أي طهران. إذا وضعنا جانباً 
العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على 
إيران، وإذا استثنينا الحالة السورية؛ حيث 
تتقاسم إيران المكاسب مع روسيا، نرى أن 
الــثــلاث التي  مــا تشهده العواصم العربية 
زعمت إيــران سيطرتها عليها، أي بيروت 
وبــــغــــداد وصـــنـــعـــاء، يـــهـــدد بـــتـــهـــاوي بــنــاء 
النفوذ والتوسع الذي عمل النظام الإيراني 
على تشييده، منذ اندلاع الثورة الإسلامية 
عـــام ١٩٧٩. فــعــنــوان الـــثـــورة الــشــعــبــيــة في 
الــعــراق هــو رفـــض الهيمنة الإيــرانــيــة على 
الــبــلاد. والمــوقــف الأخــيــر للمرجع الشيعي 
الأعلى السيد علي السيستاني الذي دان فيه 
استخدام العنف ضد المتظاهرين، وطالب 
مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة، 
مـــوجـــه فـــي الأســــــاس ضـــد أذرع إيــــــران في 

الداخل العراقي.  
وعنوان الانتفاضة الشعبية في بيروت 
هـــو الـــرفـــض لأداء الــســلــطــة، وعــلــى رأســهــا 
«حزب الله»، بينما تتحدث الأنباء عن فتح 
قـــنـــوات حــــوار بـــين الــحــوثــيــين فـــي صــنــعــاء 

والسعودية.
إذا كـــــان الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــــين هـــذه 
الــعــواصــم فـــي الــســابــق هـــو ســيــطــرة إيـــران 
عليها، فالقاسم المشترك بينها اليوم هو 
شقوق واسعة في هذه السطوة. ومع ذلك، 

لا تـــجـــوز الاســـتـــكـــانـــة، كــمــا 
لا يــجــوز اعــتــبــار أن الــتــردد 
والارتـــبـــاك لـــدى هـــذا المــحــور 
الــــتــــراجــــع أو عـــدم  يـــعـــنـــيـــان 
الإقــــدام على خــطــوات أمنية 
وعــســكــريــة قــد تغير المشهد 

لصالحه.
فـــي ظـــل هـــذه الــوقــائــع، 
وعـــــــلـــــــى خــــلــــفــــيــــة تــــمــــتــــرس 
قــوى السلطة وراء ترسانة 
«حــــزب الـــلـــه» وســطــوتــه، ما 
هــي الــخــيــارات المــتــاحــة أمــام 
الانــــتــــفــــاضــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 

لبنان؟
المـــتـــحـــكـــم فــي  ــــت مـــقـــولـــة إن  إذا صــــحَّ
القرار بلبنان هو إيران، فطريق الانتفاضة 
مــحــفــوف بــالــصــعــاب وكــثــيــر مــن الــعــقــبــات؛ 
لأن مصلحة لبنان واللبنانيين فــي أسفل 
أولويات طهران مقابل استراتيجيتها في 
الإقــلــيــم. وعــلــيــه، قــد يتأخر التكليف، وإذا 
حــصــل فــقــد يــتــأخــر الــتــألــيــف، فـــي مــحــاكــاة 
لتشكيل حكومة الرئيس تمام ســلام الذي 
ب ١١ شهراً، أو تشكيل حكومة الرئيس  تطلَّ
سعد الحريري الأخيرة، الذي استغرق أكثر 
من تسعة أشهر، وستتأخر أي مبادرة لحل 
الأزمــة الاقتصادية والمالية والنقدية التي 
تضرب البلاد. إن استمرار هذه الأزمــة مع 
الإجــــــــراءات المــتــخــذة الـــيـــوم عــلــى الصعيد 
المصرفي والنقدي، من شأنه إخــراج لبنان 
مـــن الـــنـــظـــام المـــالـــي الـــعـــالمـــي، بــفــعــل تقييد 
التحويلات المالية إلى الخارج، والمسحوبات 
بالدولار الأميركي، في بلد اقتصاده شبه 
مــدولــر، ويعتمد على تحويلات مالية من 
الـــخـــارج، ويــســتــورد معظم اســتــهــلاكــه، ما 
يرسم صورة قاتمة لما ستؤول إليه الأمور، 
ر بما حصل من انهيار مالي واقتصادي  تذكِّ

واجتماعي في دول مجاورة. 
إذا كــانــت الضيقة الاقــتــصــاديــة دافعاً 
للحراك، فقد يكون الخنق الاقتصادي قاتلاً 
له، وهنا الخوف على الانتفاضة، علماً بأن 
التراجع عنها لا يعني إطلاقاً تغيير المسار 
التدهوري الذي تتجه إليه الأوضاع النقدية 

والمصرفية.
من جهة أخرى، على الانتفاضة تسمية 

الأمــور بأسمائها، والخروج من محاولات 
فصل الاقتصاد والاجتماع عن السياسة. 
فــالــســيــاســة لــيــســت فـــقـــط مــــيــــزان قـــــوة بــين 
أحزاب سياسية وسياسة خارجية ومحاور 
إقليمية ودولية؛ بل هي أيضاً إدارة شؤون 
الــنــاس عــبــر ســيــاســات وخــطــط اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة وتــربــويــة وإنــمــائــيــة وبيئية، 
تـــحـــت مــظــلــة نـــظـــام حـــكـــم واضــــــح المـــعـــالـــم، 
ومــؤســســات دســتــوريــة يــتــألــف منها كيان 
الدولة المعنوي. إذا اختل هذا النظام، وإذا 
الــدســتــوريــة، فستغيب  خطفت المــؤســســات 
الدولة، وتغيب معها إدارة شؤون الناس. 

إن الأزمـــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــالــــيــــة 
الــتــي تلفنا، لها دون أدنـــى شك  والــنــقــديــة 
التقنية؛ لكن سببها الرئيس هو  أسبابها 
سياسي ذو بعدين: الأول انتهاك سيادة 
الــدولــة مــن خــلال وجــود دويــلــة تتحكم في 
مفاصلها وتتفوق عليها عسكرياً، والثاني 
غياب الحكومة الرشيدة، بما تفترضه من 
لــن تستمر  لــة وشــفــافــيــة.  تخطيط ومــســاء
الانتفاضة، ولن يكتب لها الانتصار، إذا لم 

تضع الأصبع على الجرح.
إن القيمين على الدويلة داخل الدولة، 
ومــــن ســمــحــوا لــهــا بــالــتــمــدد لــتــســمــح لهم 
بالتربع على الكراسي، يــدركــون تماماً أن 
تحقيق مــطــالــب الانــتــفــاضــة ســيــكــون كمن 
يطلق النار على نفسه؛ لأن تحقيق المطالب 

يعني استعادة الدولة. 
وبــانــتــظــار وضـــوح الــرؤيــة الإيــرانــيــة، 
بــــــــدءاً مـــــن مــــــــآلات مـــــا يــــجــــري فـــــي الــــعــــراق 
وســـــوريـــــا والــــيــــمــــن، وصــــــــولاً إلــــــى نــتــائــج 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة المقبلة،  الانــتــخــابــات 
يبقى السيناريو الأكثر رجحاناً في لبنان 
هو استمرار الوضع على ما هو عليه، بسمة 
رئيسة هي الكر والفر: كر وفر على الصعيد 

الحكومي، أي تكليف دون تأليف.
كر وفر في الشارع، في إطار استمرار 
المواجهات بين المحتجين والموالين للسلطة.
كــر وفـــر بــين السلطة ومــصــرف لبنان 
وجمعية المصارف، بشأن اتخاذ إجــراءات 
آيـــلـــة لــلــحــد مـــن الانـــهـــيـــار المـــالـــي والــنــقــدي 
يــتــهــرب الجميع مــن تحمل  والاقــتــصــادي، 
مـــســـؤولـــيـــة قـــونـــنـــتـــهـــا، جـــــــراء الـــتـــداعـــيـــات 

المتوقعة على أكثر من صعيد.

لأنَّ ظـــاهـــرة الاســـتـــكـــبـــار أخـــذت 
ولــي 

ُ
أ الحيز الأكبر من تفكير بعض 

الأمر في لبنان، فإن نعمة الاستقرار 
تتراجع يوماً بعد يوم عن هذا الوطن 
المـــبـــتـــلـــى بــــحــــالات حـــزبـــيـــة وحــركــيــة 
وتيارية تمعن فــي انتهاك للحيوية 
التي طالما كانت إحدى صفات شعبه.

الـــظـــاهـــرة المـــشـــار إلــيــهــا ليست 
حــديــثــة الــتــوطــين فــي بــعــض مناحي 
المجتمع السياسي. تم تصديرها قبْل 
عــقــديْــن مــن الــزمــن مــن جــانــب النظام 
الإيراني الذي مُني بحالة من الخذلان 
في مشروعه الذي استهدف به العراق 
ومن دون أن يأخذ في الاعتبار الحس 
الوطني والــعــروبــي العميق للشعب 
الـــعـــراقـــي، وبــخــاصــة الــشــيــعــة الــذيــن 
كانوا صفوة القوات التي واجــه بها 
امي المحاولة الخمينية  النظام الصدَّ
الــعــنــيــدة لـــوضـــع الـــيـــد عــلــى الــنــجــف 
وكربلاء، بما فيها من مراقد ومرجعية 
عروبية، وبما يكون وضْع اليد نقطة 

انطلاق لاحقاً في اتجاه مكة المكرمة 
والمدينة المنورة. فتلك كانت مضامين 

الاستراتيجية الخمينية.
بــعــد رحــيــل الــخــمــيــنــي مــحــزونــاً 
على ما أصــاب مشروعه ومــا انتهت 
إيـــران، بــدأت الخمينية معاودة  إليه 
الـــــســـــعـــــي نـــــفـــــســـــه. وجــــــــــــاء ســـعـــيـــهـــا 
اســـتـــكـــبـــاريـــاً بـــامـــتـــيـــاز، ثــــم تــــلا ذلـــك 
وضْـــــــع الــــيــــد عـــلـــى الـــــقـــــرار الـــعـــراقـــي 
وعلى توظيف العراق سوقاً بالإكراه 
لــصــادراتــهــا الــتــي تــخــفــف عــوائــدهــا 
بعض الــشــيء مــن المــتــاعــب المعيشية 
الــنــاشــئــة عـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
التي بدأت تتوالى وتصيب مفاعيلها 
مــؤســســات وأشــخــاصــاً بــعــضــهــم في 

مفاصل الصف الأول من السلطة. 
وفي الوقت نفسه كانت تحاول 
بتعظيم شأنها وتطلعات سطوتها 
الإقليمية بالمواقف الحادة لفظاً غير 
المــجــديــة مــضــمــونــاً تـــجـــاه الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة ومــعــهــا بــعــض العمليات 

غير المسبوقة والتحرشات في بعض 
الدول، الإيحاء بأن عدم رد هذه الدول 
بالمثل هــو التخوف منها بدليل أنه 
حتى الدولة العظمى الولايات المتحدة 
لم تتجرأ على تنفيذ تهديداتها التي 
صدرت عن الرئيس ترمب نفسه، الذي 
ك  طالما أوحى باستعمال القوة، وحرَّ
قـــوات بــريــة وبــحــريــة وقِــطَــع أســطــول 

لهذا الغرض.
هـــذا الــتــوجــه جــعــل أهـــل الــحُــكْــم 
فـــي الــــعــــراق يــبــالــغــون فـــي الانــحــنــاء 
غــــيــــر الأخــــــــــوي لـــلـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي، 
وجعل بالتالي هذا النظام لا يكتفي 
بــالــحــضــور المــتــمــيــز لـــه فـــي مــؤســســة 
الــحُــكْــم، وإنــمــا بــرســم خــرائــط طريق 
لـــلـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــن بــيــنــهــا إلــغــاء 
شأنها العسكري بإحلال «الجيوش» 
الشعبية وبأسماء ثوحية (أي ثورية 
وروحــــيــــة). وإلــــى ذلــــك رسْــــم خــرائــط 
سكانية تثير الاستغراب في مجتمع 
ذي جذور عشائرية. وباختصار عمل 

النظام الإيراني، الرافع 
الــيــد كــورقــة ذات شأن 
لـــه مــقــاومــتــه اللفظية 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 
عـــــــلـــــــى جـــــــــعْـــــــــل بـــــــلاد 
الــرافــديْــن تلك الصرح 
الـــــــعـــــــروبـــــــي، حـــديـــقـــة 
خلفية له يستكمل بها 
تثبيت استقرار أسوار 
الــــحــــديــــقــــة الـــبـــحـــريـــة 
المتوسطية في لبنان، 
وجعْلها أقــوى قاعدة 
لــه مــن خلال  عسكرية 

المــزيــد مــن تــقــويــة الثنائية الشيعية 
المــكــتــمــلــة والـــفـــراديـــة المسيحية  غــيــر 
المــارونــيــة بــالــنــســبــة الــثــلــثــيــة لــهــا في 

الطائفة.
وافـــــــتـــــــرض مـــمـــســـكـــا مـــفـــتـــاح 
الحديقة الخلفية اللبنانية حسن 
نـــصـــر الـــلـــه الأمــــــين الــــعــــام ل«حـــــزب 
الله» ورئيس الجمهورية الحالي 

ميشال عــون، أنــه ما 
دامت الدولة العظمى 
أميركا لا تجرؤ على 
أكــــثــــر مــن  تـــفـــعـــل  أن 
فـــرْض عــقــوبــات على 
إيـــران،  مرجعيتهما 
فإنهما بذلك قــادران 
على أن يديرا الوضع 
الــلــبــنــانــي عــلــى نحو 
مــا يــرضــي المرجعية 
فـــي شــخــص المــرشــد 
خـــامـــنـــئـــي وحــــرســــه 
الـــــــثـــــــوري، آخــــــــذاً كــل 
الــلــه والعماد  منهما، حسن نصر 
عون، في الاعتبار أن أحدهما غير 

قادر وحيداً 
عــلــى تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــه. وهـــذا 
بدا واضحاً من خلال إبــرام «حلف 
مــقــدس» بينهما جــديــد مــن نوعه 
ودوافــعــه على المجتمع السياسي 
«حزب  اللبناني وعلى قاعدة أن لـ

الـــــلـــــه» الـــشـــيـــعـــي مـــظـــلـــة مـــارونـــيـــة 
وبذلك يقلل من نسبة التشكيك في 
لبنانيته ومذهبيته، وأن للعماد 
عـــون الــنــســبــة الــعــلــيــا مـــن الــطــائــفــة 
الـــشـــيـــعـــيـــة، تــتــقــبــل الـــحـــلـــف الــــذي 
عــقــده مــع حــســن نــصــر الــلــه إكــرامــاً 
لزعيمهم المقاوم وليس اقتناعاً بأن 
جمهور العماد عون يتجانس مع 
جمهور «حزب الله» في معظم رؤى 
الحزب، وخاصة انخراط الجمهور 
المــســيــحــي فـــي المـــقـــاومـــة الـــتـــي هي 
ورقة كل المواسم السياسية في يد 

نصر الله.
ــت الانــتــبــاه إلـــى أنَّ 

ْ
مــن هــنــا لــف

الــحــلــف الــــذي تـــم بـــين حــســن نصر 
الــلــه والــعــمــاد عــون هــو الـــذي حقق 
ترئيس العماد للجمهورية، وهو 
الــذي استناداً إليه أعلن نصر الله 
الـــحـــراك الشعبي  نــبــرة أن  بــأعــلــى 
- أو  مــهــمــا عــلا شــأنــه لا يستطيع 
بالأحرى غير مسموح له - إسقاط 

الــــرئــــاســــة الـــعـــونـــيـــة. كـــمـــا أن هـــذا 
الــــثــــابــــت دون غــــيــــره مــن  الـــحـــلـــف 
تـــحـــالـــفـــات حـــدثـــت وأهـــمـــهـــا حــلــف 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون والـــدكـــتـــور 
د الطائفة  سمير جعجع الذي يوحِّ
المارونية بنسبة كبيرة لم يصمد 
فيما حلف نصر الله – عون، ثابت 
لا تهزه الرياح السياسية المسيحية 
والإسلامية السُنية - الدرزية. ومن 
اللبنانية  أجْــــل ذلـــك تــشــتــد الأزمــــة 
تــعــقــيــداً، ولـــيـــس فـــي فــضــائــهــا ما 
يشير إلى أن لعودة نعمة الاستقرار 
فرصة تحل محل الاستكبار الذي 
تمارسه السلطة الثورية الإيرانية، 
رتـــه كــأســلــوب فـــي الــتــعــاطــي  وصـــدَّ
مع الشأن العام إلى كل من العراق 
ولبنان، حيث الأول ما زال يعيش 
حالة التصدي بشجاعة وتضحية 
تــعــكــســهــا الــــتــــطــــورات فــــي مــعــظــم 
الـــعـــراق، ولا سيما بــغــداد  مــنــاطــق 
والنجف وكربلاء والبصرة، وحيث 

الـــثـــانـــي لـــبـــنـــان عـــلـــى أهــــبــــة حــالــة 
مماثلة إذا كان القطبان المتحالفان 
لن يستبدلا نقمة الاستكبار بنعمة 
الاســـتـــقـــرار، ولــــن يــتــأمــلا فـــي قــول 
الإمـــام علي رضــي الــلــه عنه «مــوت 
الصالح راحة لنفسه وموت الطالح 
راحــــــة لـــلـــنـــاس» وفـــــي قـــــول شــاعــر 
شعبي فلسطيني «عُمْر الأسى ما 
ينتسى وأنــتــم أســاكــم زاد... كانت 
حبيبتي حمامة وكنتم الصياد». 
والحمامة هنا في لبنان خاصة هي 
الاستقرار من خلال النأي بالنفس 
وحـــكـــومـــة خــــبــــراء يـــخـــافـــون الـــلـــه، 
أكـــوام التجاوزات  وتستمر تعالج 
الناشئة عــن الفساد والاستكبار، 
إلــــى أن تــنــتــهــي الـــســـنـــوات الــثــلاث 
الاستكبارية  الحقبة  مــن  المتبقية 
إلــى ســواء  العجافية. والــلــه يهدي 
مَــن يريد - وقبْل أن يحين  السبيل 
الأجـــــــل - إرضــــــــاء ربـــــه وتـــعـــويـــض 
شعبه عن عبث باستقراره وآماله.

مــن المثير للسخرية أن كثيراً 
من «العناصر المحلية الداعمة» في 
الإعـــــلام تــحــمــل اســـم «عـــربـــي»، من 
إلــى العربي وعربي  عربي بوست 
٢١. الرسالة - ليست دائماً - معروفة 
من عنوانها. العنوان ربما يصاغ 

عمداً بقصد التضليل.
نــــمــــوذج  يـــــكـــــون هــــــــذا  إلا أن 
العربي الأمثل بالنسبة لجماعات 
العروبيين والإسلاميين الحاليين، 
مـــؤيـــداً لــــلأتــــراك وعــــامــــلاً مـــن أجــل 
مـــصـــالـــحـــهـــم، فـــــي لـــيـــبـــيـــا ومـــصـــر 
والــــخــــلــــيــــج وســـــــوريـــــــا، بـــــلا أدنـــــى 
إحــــســــاس بـــخـــجـــل. وهـــــم يــقــولــون 
هـــذا صـــراحـــة، عــلــى لــســان يوسف 
لــســان لجانهم  الـــقـــرضـــاوي، عــلــى 
الإلكترونية المشغولة بالدفاع عن 
الأتــــــــراك تـــاريـــخـــاً وحـــــاضـــــراً، عــلــى 
لسان مقدمي البرامج المنطلقة من 
إسطنبول والــدوحــة ولــنــدن، على 

مواقعهم على «السوشيال ميديا»، 
وعــلــى لــســان «المــجــاهــديــن» الــذيــن 
يقتلون السوريين لتمهيد الطريق 

للخليفة.
والمــطــلــوب مــن الــنــمــوذج ليس 
الاقـــــتـــــداء بـــتـــركـــيـــا، كـــمـــا يــفــهــم مــن 
لــهــا. هـــؤلاء لا  الكلمة، بــل التبعية 
يحثون دولهم على حيازة عناصر 
القوة اقتصادياً وعسكرياً المسموح 
بها لتركيا، بــل هــي حــلال لتركيا 
فقط. بينما وظيفة هذا «العربي» 
أن يمنع دولته من امتلاك أي منها.
تــركــيــا تــحــصــل مــنــافــع كبيرة 
مــن «الــــولاء للكفار»، تركيا لديها 
عــلاقــات مــع إســرائــيــل، وعــضــو في 
حلف الناتو، وتستضيف قواعده 
على أرضها. تركيا دولــة منفتحة 
ســيــاحــيــاً، شــواطــئــهــا لــيــس فيها 
أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، 

وتبيع الخمور.

فـــــــي دول  الــــــدعــــــايــــــة  بــــيــــنــــمــــا 
المنطقة الأخـــرى، مــن نفس تابعي 
«البراء من الكفار»  تركيا، تلزمك بـ
(كــــمــــا يـــســـمـــونـــهـــم). حـــتـــى أبــســط 
الــســيــاحــة، مسموح لتركيا  شـــيء، 
بــــالانــــفــــتــــاح فــــيــــهــــا، والاســـــتـــــفـــــادة 
مــن الــوجــه الإعـــلامـــي الــــذي تقدمه 
عــــن نــفــســهــا بـــهـــذا الانــــفــــتــــاح، أمـــا 
فـــالإســـلام  المــنــطــقــة الأخـــــــرى،  دول 
المــســتــخــدم لــلــدعــايــة لــتــركــيــا، هو 
نفسه المستخدم لغلق المنافذ على 
الدول «العربية»، ومطاردة السياح 
فيها، للإيحاء بأن تلك الــدول غير 

آمنة لا لسياحة ولا لاستثمار.
نحب أن نصف أنفسنا بأننا 
اجــتــمــاعــيــون، فـــي حـــين أن الــغــرب 
- والـــعـــيـــاذ بــالــلــه - يــعــيــشــون في 
الــواحــدة،  الــواحــد، والبناية  الحي 
كالغرباء. لا يقول واحدهم للآخر 

صباح الخير.

لــــكــــن الـــحـــقـــيـــقـــة 
أنــنــا أبــعــد مـــا يــكــون 
عن كلمة «اجتماعي» 
بمعناها المقصود في 
الــعــلاقــات بـــين أفـــراد 
الــبــلــد. ومـــن يظنون 
أنــنــا «اجــتــمــاعــيــون» 
يـــــــــخـــــــــلـــــــــطـــــــــون بــــــين 
الـــســـلـــوك المــجــتــمــعــي 
المطلوب في المجتمع 
الــحــضــري الــحــديــث، 
وبين نظيره الموجود 
فــــــــي الــــــــــريــــــــــف. هــــــذا 

الأخــيــر سلوك عائلي أو عشائري 
أو قبلي.

السلوك المجتمعي هو سلوك 
مجموعة من الأفراد الغرباء، الذين 
تجمعهم السكنى في جوار واحد، 
أو بقعة جــغــرافــيــة واحــــدة، والـــذي 

يتميز بشيئين رئيسيين.

أولاً: التعاونية.
ثـــانـــيـــاً: مــــراعــــاة 
الأفــــــــــــــراد الآخــــــريــــــن، 
بـــعـــدم الـــتـــعـــدي على 
مساحتهم الخاصة، 
وعـــــــــــــــــــــدم تــــــخــــــريــــــب 
الحيز المشترك الذي 
بــــــهــــــم أو  يـــــجـــــمـــــعـــــك 
مــحــاولــة الاســتــئــثــار 

به.
إن كــنــت تقصر 
الــــتــــعــــاون واحـــــتـــــرام 
الآخرين على عائلتك 
أو مـــن يــنــضــوي تــحــت كــيــان يحل 
مــحــل هــــذه الـــعـــائـــلـــة، فـــهـــذا ســلــوك 
«عـــائـــلـــي»، مــبــنــي بــــالأســــاس على 
صــلــة الـــــدم، وعــلــى الـــــدور الــرقــابــي 
الــســلــوك مع  أنـــت تحسن  للعائلة. 
هذا لأنه ابن عمتك، ومع تلك لأنها 
ابنة عمك، ومع ابن العائلة الغريبة 

لأنــــهــــا تــــعــــرف عـــائـــلـــتـــك، والـــغـــلـــط 
مردود بين العائلتين اللتين تعرف 

إحداهما الأخرى.
الــــــســــــلــــــوك الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي 
المجتمعات الحديثة وجــد بالذات 
لــــكــــي يــــحــــل مــــحــــل هــــــــذا الـــســـلـــوك 
العائلي. حيث المجتمعات الحديثة 
تتكون من أفراد غرباء يتجاورون 
في السكنى. في تجربة لم تعرفها 
فـــــي مــــراكــــز  قــــديــــمــــاً إلا  الــــبــــشــــريــــة 
حضرية قليلة جداً. بينما الأغلبية 
الكاسحة معتادة على أن يتجاور 
في السكنى فقط من تجمعهم صلة 
الــرحــم، بالعائلة، أو العشيرة، أو 

حتى القبيلة.
الـــســـلـــوك الاجـــتـــمـــاعـــي يــظــهــر 
الــتــعــاون لتركيب دش مركزي  فــي 
واحد في البناية، بدلاً من غابة من 
أطباق الاستقبال. هــذا تداخل في 
المصالح يلزمه تنسيق بين غريبين 

مــن أجـــل غـــرض مــشــتــرك. وبــالمــثــل، 
الــســلــوك الاجــتــمــاعــي يظهر أيضاً 
فــي احــتــرام المــســاحــة الــخــاصــة. إن 
وقفت عند شباك البنك، أو ماكينة 
سحب النقود، ينبغي على غيرك 
أفــــراد المجتمع أن يخاصموك  مــن 
قــلــيــلاً، فــيــعــطــوك مــســاحــة للحركة 
بــخــصــوصــيــة. الــعــشــم الــــزائــــد في 
موقف كهذا ليس سلوكاً اجتماعياً 
لـــلـــحـــضـــر، بــل  بـــالـــنـــســـبـــة  ودوداً، 

حشرية منفرة.
أزمــتــنــا مــع الــحــيــاة الحضرية 
أزمـــــــــة جـــــــذريـــــــة. لأنـــــهـــــا تـــــبـــــدأ مــن 

صياغتنا للكلمة التي تحتويها.
لفظة «ســيــتــي» واشتقاقاتها 
مثل «سيتيزن» و«سيتيزنشيب»، 
وهي ما يصف العناصر الأساسية 
في الحياة الاجتماعية المعاصرة، 
مـــــكـــــان الــــســــكــــن والــــــفــــــرد المـــــواطـــــن 
والمواطنة، كلها مشتقة من مفهوم 

واحـــــد هـــو الــــوطــــن. أي اســتــيــطــان 
مكان محدد من الأرض والانتماء 
لــــــــه. مــــفــــهــــوم الــــــوطــــــن والمــــــواطــــــن 
والمــواطــنــة مناسب تماماً لطبيعة 
الــحــيــاة المــعــاصــرة، حــيــاة الــغــربــاء 
المتجاورين. ومناسب أيضاً لقيم 
الـــدولـــة الــحــديــثــة، حــين المــواطــنــون 
جميعاً على قدم المساواة بالسكنى 
والانتماء إلى الوطن، بغض النظر 
عن أرحامهم، أو ألوانهم، أو دينهم.
«السيتي» تحكمها المواطنة، 
كـــــل مـــــواطـــــن مـــــســـــاوٍ فـــــي حـــقـــوقـــه 
المــديــنــة هــي التي  للمواطن الآخـــر. 
يــحــكــمــهــا الـــديـــن، ويــقــســم الــســكــان 
درجات حسب انتماءاتهم الدينية.
إلــى مدينة  بترجمة «سيتي» 
لم نضيع المعنى التطوري فحسب، 
بل أحلناه إلى عكسه... بناء الدولة 
إلــى بناء لقيمها  الحديثة يحتاج 

بدءاً من الألفاظ.

د. مأمون فندي سام منسى

فؤاد مطر

خالد البري



Issue العدد ١٤٩٧٩ – Monday ١٧الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

«سألني صدام: هل قرأت عن ولاية الفقيه؟»
الـــدولـــة  يـــــومٍ فـــوجـــئ وزيـــــر  ذاتَ 
الــعــراقــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة حامد 
الجبوري بسؤال من الرئيس صدام 
حسين: «هل قرأت عن ولاية الفقيه؟». 
ردَّ الوزير بالنفي. فقال صــدام: «إنه 
كـــتـــابٌ صــغــيــرٌ يــجــب أنْ تــــقــــرأه». ثم 
انـــطـــلـــق فــــي الـــحـــديـــث عــــن «مـــســـاوئ 
الخميني وطمعه في السلطة». ولم 
يــكــن أمـــــام الـــجـــبـــوري غــيــر أن يــقــرأ. 
وحين أبلغ صدام قال الأخير: «أردتك 
الــجــبــوري خبيراً  تـــعـــرف». وكــــان  أن 
بــأطــبــاع الــرئــيــس، لأنـــه تــولــى إدارة 
مكتبه حين كان نائباً للرئيس. وشعر 
أن موضوع «ولاية الفقيه» يشغل بال 

صاحب القرار في بغداد.
نشرت كــلام الجبوري والتقيت 
الـــرجـــل لاحــقــاً فـــأعـــدت طـــرح الــســؤال 
عليه. قــال إنَّ عبارتين أقلقتا صــدام 
وهـــمـــا «ولايـــــــة الـــفـــقـــيـــه» و«تـــصـــديـــر 
الــــــثــــــورة». وقـــــد يــــكــــون اســـتـــنـــتـــج أنَّ 
ــه من  المواجهة مع إيــران حتمية، وأنَّ
الأفضل له أن يخوضها باكراً وعلى 
خط الحدود معها بــدلاً من أن يرغم 
عـــلـــى خـــوضـــهـــا فــــي شـــــــوارع بـــغـــداد. 
ر الــجــبــوري أنَّ «صـــــدام لـــم يكن  وكـــــرَّ
طائفياً بخلاف بعض ضيقي الأفــق 

ه خاف على العراق ونظامه 
َّ
حوله، لكن

ونــســيــجــه الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن احــتــمــال 
وقــــــوع جـــــزء مــــن شــيــعــة الــــعــــراق فــي 

جاذبية المشروع الديني الإيراني».
لازمـــــتِ الــعــبــارتــان عــمــق تفكير 
صـــدام حــســين. فــي سبتمبر (أيــلــول) 
١٩٧٩ تــرأس وفد بــلاده إلى قمة عدم 
الانـــحـــيـــاز فــــي هـــافـــانـــا. طـــلـــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي إبــراهــيــم يــزدي 
أنْ يراه فاستقبله في حضور صلاح 
عمر العلي مندوب العراق لدى الأمم 
المتحدة وعضو القيادة القطرية في 
الــــحــــزب. كــــان يـــــزدي شـــديـــد المـــرونـــة 
واقــتــرح تــبــادلَ زيــــارات بــين البلدين 
لــخــفــض الــتــوتــر عــلــى الـــحـــدود. بعد 
اللقاء إيجابي  اللقاء قــال صــلاح إنَّ 
لــه صــدام:  ويمكن البناء عليه. فقال 
أفــســدتــك. لا  أنَّ الدبلوماسية  «يــبــدو 
رْ مثل هــذا الــكــلام. هــذه الفرصة  تــكــرِّ
لا تتاح إلا مرة كل مائة عام. سأكسرُ 
رأس الإيرانيين وأسترجعُ كل شبر». 
وكــــان صــــدام يــشــيــر إلـــى مـــا حصلت 
عليه إيران بموجب «اتفاق الجزائر» 
ــعــه مــع الــشــاه لضمان وقف 

َّ
الـــذي وق

الدعم الإيراني للحركة الكردية.
رواية ثالثة سمعتها من الفريق 

الـــداود عضو مجلس  الركن إبراهيم 
قــيــادة الــثــورة ووزيـــر الــدفــاع. قــال إنَّ 
السفير الإيــرانــي جــاء لتقديم أوراق 
اعـــتـــمـــاده إلــــى الــرئــيــس عــبــد الــســلام 
عــــارف، لــكــن المــوعــد تــحــول إلـــى أزمــة 
في العلاقات. كــان كل شــيء طبيعياً 
لكن السفير نطق عبارة متفجرة. قال 
لعارف: «جلالة الشاه يهديك تحياته 
ويــوصــيــك بــأهــل الــنــجــف وكـــربـــلاء». 
انفجرَ عارف وقال له: «خسئت. شاه 
إيـــــــران يــوصــيــنــي بـــشـــعـــبـــي»، ورمــــى 
أوراق الاعتماد أرضــاً وشتمَ السفير 

وطرده.
روايــــــــــــة أخــــــــــرى ســـمـــعـــتـــهـــا مــن 
العسكري والسياسي الصاخب اللواء 
الركن عبد الغني الراوي الذي أشرف 
على «محاكمة» الرئيس عبد الكريم 
قـــاســـم وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إعــــدامــــه. أكــد 
الراوي أنَّ السفارة الإيرانية في بغداد 
عته في ١٩٦٩ على مغادرة العراق  شجَّ
انــقــلاب على حكم «البعث».  لتنظيم 
ــــد أنـــه شــــارك فــي اجــتــمــاعــات في  وأكَّ
طــهــران مــع رئــيــس جــهــاز «الــســافــاك» 
جـــت  آنــــــذاك نــعــمــت الـــلـــه نــصــيــري تُـــوِّ
الــشــاه وحــصــل بعدها  باجتماع مــع 
على دعم عسكري ومالي. نجح صدام 

في اختراق «مــؤامــرة الـــراوي» وأعــدم 
وجبة من الضباط.

الــتــي نقلتها  المــشــاهــد  ذكــرتــنــي 
الـــفـــضـــائـــيـــات لمـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الـــعـــراقـــيـــة الـــدامـــيـــة بــــالــــروايــــات الــتــي 
سمعتها في السنوات الماضية خلال 
الـــعـــراقـــي. انطلقت  الـــشـــأن  مــتــابــعــتــي 
الموجة الأعنف من الاحتجاجات من 
جنوب العراق، أي من منطقة شيعية 
للأحزاب الموالية لإيران الكلمة الفصل 
في شؤونها وشجونها. بلغ الغضب 
بالمحتجين حدَّ استهداف القنصليتين 
الإيرانيتين فــي كــربــلاء والــنــجــف، أي 
الــشــاه أن  فــي المدينتين اللتين حـــاول 
يوصي عارف بأهاليهما فكان ما كان. 
شكا عراقيون عبر الشاشات ومن دون 
مــواربــة من تدفق البضائع الإيرانية 
إلى السوق العراقية، وإلحاقها الضرر 
الـــشـــديـــد بــالــســلــع الـــعـــراقـــيـــة ودعـــــوا 
إلـــى مــقــاطــعــتــهــا. وكــــان الأخـــطـــر قــول 
بت  المحتجين إن طهران هي التي نصَّ

المسؤولين العراقيين الحاليين.
تقضي الواقعية القول إنَّ الدور 
الإيـــــرانـــــي المـــهـــيـــمـــن لــــم يـــكـــنِ الــســبــب 
الـــســـبـــب  لــــلانــــتــــفــــاضــــة أو  الـــــوحـــــيـــــد 
انــطــلــقــت  لـــهـــا. الاحـــتـــجـــاجـــات  الأول 

بسبب شــيــوع الــفــســاد ونــهــب الــدولــة 
وتصاعد البطالة وفشل المؤسسات، 
لكن المحتجين اعتبروا أنَّ «الوصاية 
الإيـــرانـــيـــة» شــاركــت فــي صــنــاعــة هــذا 
الــواقــع والتغطية عليه. ثمة مسألة 
أخـــرى اســتــوقــفــت المــتــابــعــين للغليان 
الــــعــــراقــــي وهــــــي اتـــــســـــاع الـــــهـــــوة بــين 
موقفي المرجعية العراقية والمرجعية 
د الـــنـــقـــاش حـــول  الإيــــرانــــيــــة، مــــا جــــــدَّ
التنافس القديم بــين مــراجــع النجف 
ومــراجــع قــم الـــذي اتــخــذ بــعــداً جديداً 
بفعل الــتــبــايــن فــي المــوقــف مــن ولايــة 

الفقيه.
الجغرافيا قدر لا يمكن زحزحته. 
وإيران دولة كبيرة وعريقة في الإقليم. 
ووجــــود جــيــرانــهــا عــريــق هــو الآخـــر. 
الخيار الواقعي الوحيد هو التعايش. 
لــكــن هــــذا الــتــعــايــش ســيــبــقــى صعباً 
ومــفــخــخــاً ومـــهـــدداً مـــا لـــم يــرتــكــز إلــى 
لغة جديدة تحترم الحدود الدولية، 
وتبتعد عن سياسة التسلل وإمساك 
الأوراق داخل خرائط الآخرين. من حق 
أي دولـــة أن تسعى إلــى دور ونــفــوذ، 
لكن السؤال يبقى عن الوسائل. الدور 
الــجــديــد يــصــنــع بــالــنــمــوذج الــجــاذب 
والنجاح الاقتصادي وتحسين شروط 

حياة الناس. لألمانيا دور في أوروبا، 
ها لا تــحــاول الحصول على حق 

َّ
لكن

النقض في باريس أو إنشاء جيوش 
موازية في مدريد.

ــنَ مـــن بــنــاء  يــســتــحــيــل أن تــتــمــكَّ
عـــــلاقـــــات طـــبـــيـــعـــيـــة ومــــســــتــــقــــرة مــع 
جــيــرانــك إذا احــتــفــظــت فــي دســتــورك 
بــــمــــادة تــجــعــل مــــن تـــصـــديـــر الـــثـــورة 
واجـــــــبـــــــاً لمـــــؤســـــســـــاتـــــك الــــعــــســــكــــريــــة 
والأمــــنــــيــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. نــجــاح 
إيران في إخماد حركة الاحتجاجات 
فــي أراضيها يبقى انتصاراً مؤقتاً. 
قواعد العالم تنطبق عليك في النهاية 
مهما تذرعت بخصوصية أوضاعك. 
الشاب الإيراني المسلح بهاتفه الذكي 
يــريــد فـــي الــنــهــايــة مـــا يـــريـــده الــشــاب 
العراقي واللبناني، أي العلم والعمل 
والكرامة والحريات. واضح أنَّ الدور 
الإيــرانــي الحالي فــي بــغــداد أكبر من 
قـــدرة الـــعـــراق عــلــى الاحــتــمــال. يمكن 
قول الشيء نفسه عن لبنان طبعاً مع 
الالتفات إلى فوارق الموقع الجغرافي 
والــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة. مـــن حــقــك أنْ 
تختارَ مــا تشاء داخــل حـــدودك، لكن 
ك أن تفرضَ نفسك لاعباً 

ِّ
ليس من حق

داخل خرائط الآخرين.

يــحــتــفــل حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الـــنـــاتـــو)، الــتــحــالــف الأكـــثـــر نــجــاحــاً 
فـــي الـــتـــاريـــخ، فـــي الـــرابـــع والــخــامــس 
من ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الحالي، بالذكرى السنوية السبعين 
فـــــي لـــــنـــــدن. وربـــــمـــــا لا تــــكــــون لــفــظــة 
«الاحـــتـــفـــال» هــي أفــضــل مــا يــمــكــن به 
تـــوصـــيـــف الـــــواقـــــع الـــــراهـــــن لــلــحــلــف، 
إذ هــنــاك الكثير مــن القتامة والكآبة 
تحيط بالقمة الدولية المزمع انعقادها 
الـــدول والحكومات  لــرؤســاء مختلف 
من أوروبا، والولايات المتحدة، وكندا، 

وتركيا.
كان معروفاً قبل عدة أشهر، أنه 
ربــمــا تــكــون هــنــاك صــعــوبــات تكتنف 
محاولات العثور على أرضية مشتركة 
بــــين الـــحـــلـــفـــاء. ولا يُـــخـــفـــي الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب استياءه البالغ 
إزاء حلف الناتو، فضلا عن استيائه 
الـــواضـــح حــيــال الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وهو يعتقد أن بلاده تنفق الكثير من 
الأموال للإسهام في الدفاع عن البلدان 
الأوروبية التي يعتبرها غنية للغاية 
وبــدرجــة كــافــيــة لــتــولــي مــهــام الــدفــاع 
الـــذاتـــي عـــن الــنــفــس مــمــا يــجــعــلــهــم – 
من وجهة نظره – من المنافسين غير 
المــنــصــفــين لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
صعيد التجارة. ومعروف عن الرئيس 
الأمــيــركــي تــلاعــبــه بــبــطــاقــة انــســحــاب 
الــولايــات المتحدة مــن عضوية حلف 
الــنــاتــو بــين الــحــين والآخــــر. وفـــي أول 
قمة لبلدان الحلف بعد توليه رئاسة 
الــولايــات المتحدة، قبل عامين، أبدى 
الــســيــد تـــرمـــب تـــــرددا كــبــيــرا فـــي ذكــر 
المــــادة الــخــامــســة مــن مــيــثــاق الــحــلــف، 
المــادة المعنية بالتزام الولايات  وهــي 
المتحدة الدفاع عن الأعضاء الآخرين 
في الحلف إذا ما تعرضوا للهجوم. 
وعلاوة على ذلك، شرع السيد ترمب 
في حملة شعواء للحصول على زيادة 
في الإنفاق العسكري من الحلفاء في 
أوروبـــــــا – وأغــلــبــهــم عــلــى اســتــعــداد 
لــتــوفــيــر الأمـــــوال عــلــى خـــلاف ألمــانــيــا، 

الــقــوة الاقــتــصــاديــة الأولـــى فــي الــقــارة 
العتيقة.

أمــا الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــان، فـــلا يـــــزال يـــواصـــل تــحــدي 
الرابطة القوية ما بين الدول الحلفاء. 
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام الجاري، أرسل الرئيس التركي 
قــواتــه إلـــى شــمــال شــرقــي ســوريــا في 
مـــواجـــهـــة قـــــوات الأكـــــــراد الـــســـوريـــين، 
الـــذيـــن كـــانـــوا ولا يــــزالــــون يــعــتــبــرون 
رفقاء السلاح في حرب تنظيم داعش 
الإرهــــــابــــــي مــــع الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، 
والفرنسية، وبعض من أعضاء حلف 
الناتو كــذلــك. ومــن دون مــشــاورة مع 
أي طرف من الأطــراف المعنية، أعطى 
الــرئــيــس تــرمــب الــضــوء الأخــضــر إلى 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــــي شــــن الــهــجــوم 
الـــعـــســـكـــري، مــــا ســـبـــب هـــــزة شـــديـــدة 
بــين ربــــوع الإدارة الأمــيــركــيــة ذاتــهــا، 
لــدى الرئيس الفرنسي  وقلقا عميقا 

إيمانويل ماكرون.
الــتــي أجــرى  وتــلــك هــي الخلفية 
الرئيس الفرنسي على إثرها المقابلة 
الشخصية الشهيرة (أو ربما سيئة 
السمعة) مــع مجلة «إيكونيميست» 
في ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. 
ومــن واقــع استخلاص الأحــداث التي 
وقعت في شمال شرقي سوريا، أعلن 
الــرئــيــس الفرنسي عــن «وفـــاة الناتو 
دماغيا». كما أوضح نقطة مفادها أنه 
أيا كان الرئيس الذي سيدخل البيت 
الأبيض اعتبارا من العام المقبل، هناك 
حقيقة واحدة جلية هي أن أوروبا لم 
تعد ذات أهمية بالنسبة إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة. وبــــالــــتــــالــــي، ووفــــقــــا لــــرأي 
بـــد أن نعيد  الــفــرنــســي: «لا  الــرئــيــس 
تقييم واقع حلف شمال الأطلسي في 
ضوء التزامات الولايات المتحدة إزاء 

الحلف».
تـــصـــريـــحـــات  فــــصــــل  يـــمـــكـــن  ولا 
الرئيس ماكرون عن «حلف الأطلسي» 
وجعلها بمعزل عن رؤيته بشأن مصير 
أوروبـــا مــن جــهــة، وطبيعة العلاقات 

مــع روســيــا مــن جــهــة أخــــرى. ويــعــرب 
الرئيس الفرنسي عــن أسفه الشديد 
أن أصبحت أوروبــا غير متواكبة ولا 
متزامنة مع التاريخ، مع حالة بائسة 
الـــذات، وفــقــدان القدرة  من الرضا عن 
بشكل خطير على مواجهة تحديات 
الــيــورو المنهكة، مع مشكلات  منطقة 
الهجرة، وصعود الأنظمة السلطوية، 
ومـــخـــاطـــر الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة أو 
احتمالات تهميش الاتحاد الأوروبي 
في خضم الصراع القائم بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين. ويـــصـــر الــرئــيــس 
الــفــرنــســي، الــــذي أظــهــر قــــدرة مــثــيــرة 
لــلإعــجــاب إلـــى درجـــة مــا عــلــى تــنــاول 
مجموعة متنوعة مــن القضايا ذات 
الأهمية بطريقة واضحة ودقيقة، على 
حاجة الأوروبيين إلى تعزيز مواقفهم 
إزاء «الاســــتــــقــــلال الاســـتـــراتـــيـــجـــي»، 
بمعنى تقليل الاعتماد على الولايات 
المتحدة في القدرات الدفاعية، وعلى 
الــتــكــنــولــوجــيــة»، بمعنى  «الـــســـيـــادة 
الــتــوغــل الصيني  ضـــــرورة مــواجــهــة 
الــواضــح فيما يتعلق بشبكة الجيل 
الخامس فضلا عن احتكار الشركات 
الأميركية التقنية الأربــعــة العملاقة 

لأسواق التكنولوجيا حول العالم.
إلــى روسيا، يدافع  أمــا بالنسبة 
الرئيس الفرنسي عن فكرة أن أوروبا 
في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في 
العلاقات الاستراتيجية التي تربطها 
مــع روســيــا. وهــو يعتقد أنــه إذا كنا 
نريد بناء السلام في أوروبـــا ونعيد 
بناء الاستقلال الاستراتيجي، فإننا 
في حاجة إلى إعادة النظر في موقفنا 
تجاه روسيا. وكانت مقابلة الرئيس 
الفرنسي مع مجلة «إيكونوميست» 
طويلة. وهي تشتمل على التطورات 
الــتــي سيعتبرها  بــشــأن روســـيـــا مـــن 
الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين أو المــشــتــغــلــين 
بـــشـــؤون الــســيــاســة الــدولــيــة ســاذجــة 
لــلــغــايــة. وفـــي بــعــض الــقــضــايــا، مثل 
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، اقـــتـــرب الــرئــيــس 
الفرنسي للغاية من الرواية الروسية 

المقررة بشأنه، ويعزو مسألة زعزعة 
اســتــقــرار بــعــض الــبــلــدان فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــط، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، إلـــى 
تدخلات القوى الغربية في الشؤون 

الداخلية.
كــيــف تــلــقــى المـــراقـــبـــون المــقــابــلــة 
الــشــخــصــيــة مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي؟ 
بالنسبة إلى أغلب المعلقين الفرنسيين، 
كان الرئيس ماكرون يقول بكل بساطة 
إن «الإمــــبــــراطــــور كــــان عــــاريــــا» (مــثــل 
الطفل فــي حكايات هانز كريستيان 
أنــدرســون). كــان وصفا وقحا بعض 
الشيء، ولكنهم رحبوا به من واقع أنه 
دعــوة للاستيقاظ. وبالنسبة للألمان 
والــبــولــنــديــين، والــعــديــد مــن المراقبين 
الأوروبـــــــيـــــــين الآخــــــريــــــن، اصـــطـــدمـــت 
لــغــة الــرئــيــس الــفــرنــســي بــالــعــديــد من 
النقاط العصيبة. وأعلنت المستشارة 
أنجيلا ميركل على الفور أن تقليص 
دور حلف الناتو في الأمن الأوروبــي 
أمــــر غــيــر وارد عــلــى الإطـــــــلاق. حتى 
وإن حـــاول مــاكــرون أن يتلمس قــدرا 
مــن الواقعية البسيطة بشأن الحالة 
«حــلــف شــمــال الأطــلــســي»،  الــراهــنــة لـــ
اعــــتــــبــــره الـــبـــعـــض تـــجـــســـيـــدا جـــديـــدا 
للشيطان الديغولي الذي يهدف إلى 
إضعاف الحلف عبر المحيط الأطلسي 
مــع تعزيز الاســتــقــلال الاستراتيجي 
الـــخـــالـــص لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي الـــذي 
يــعــتــبــره أغــلــب الأوروبــــيــــين الآخــريــن 
مــــحــــض وهــــــــم وخــــــــيــــــــالات. وكــــانــــت 
الــعــلاقــات مع  الـــدعـــوة لإعــــادة تقييم 
روسيا مثيرة للإزعاج بشكل خاص 
بالنسبة لجيران روسيا الحدوديين: 
فلقد كانت الأولوية من وجهة نظرهم 
تتمثل في ضمان الأمن بصورة أفضل 
فــي مــواجــهــة روســيــا وعــــدم مــحــاولــة 
تحسين الحوار مع الجانب الروسي.

يــــفــــضــــل الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
الاســتــعــانــة بـــالمـــقـــاربـــات الــتــخــريــبــيــة 
الــتــي خــدمــتــه بــصــورة جــيــدة للغاية 
فـــي المــــاضــــي. وهــــو يـــواجـــه مــجــازفــة 
كــبــيــرة مـــن خــــلال اســـتـــعـــداء شــركــائــه 

في أوروبــا: فقد يصعب عليه بسبب 
ذلـــــك الــــوصــــول إلـــــى إجــــمــــاع مــبــدئــي 
لـــلآراء بــشــأن القضايا ذات الاهتمام 
المشترك التي أثارها من خلال حديثه 
إلــــى «إيــكــونــومــيــســت». وهـــنـــا تكمن 
المفارقة: إذ بات يُنظر إلى إيمانويل 
ماكرون، في خضم الظروف الراهنة، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه الـــزعـــيـــم الــطــبــيــعــي 
لأوروبا. وهو أيضا الرجل الذي يريد 
تحقيق النتائج بأسرع وتيرة ممكنة. 
وربما يتعاطف المرء من إحباطه من 
الوتيرة البطيئة للغاية التي تتقدم 
بــهــا الأمــــور فــي أوروبـــــا – ومـــن واقــع 
الازدراء الذي بدا من الرئيس الأميركي 
حــيــال الحلفاء فــي أوروبــــا. والــســؤال 
المطروح هو: كي تكون قائدا، ألا يتعين 
عــلــيــك الاهــــتــــمــــام بــبــعــض الـــشـــواغـــل 
وربــمــا المــخــاوف الــتــي تــســاور أولــئــك 

المستعدين للانضواء تحت رايتك؟
وفــــي أعـــقـــاب مــقــابــلــة إيــمــانــويــل 
مــاكــرون الــشــخــصــيــة، حــاولــت بعض 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــذل 
الجهود من أجل تحسين الأوضاع قبل 
انعقاد قمة لندن المرتقبة. إذ وافقت 
كل من فرنسا وألمانيا على الاقتراح 
بإنشاء مجموعة من الحكماء يعملون 
على إعادة تعريف مهام «حلف شمال 
الأطــلــســي». وهــنــاك مناقشات بشأن 
ترتيب اجتماع يجمع كلا من إيمانويل 
مــاكــرون، وأنجيلا ميركل، وبوريس 
جـــــونـــــســـــون مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
إردوغـــــــــان عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة الــنــاتــو 
المــقــبــلــة. وفـــي خــضــم نــفــس الــجــهــود، 
اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الأمـــين 
الــعــام لمنظمة حلف شــمــال الأطلسي 
ينس ستولتنبيرغ في قصر الإليزيه 
فــــي ٢٨ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الجاري. وفي حديثه إلى الصحافة، 
تخير الرئيس الفرنسي كلماته بكل 
عناية بغية تهدئة المشاعر والتوترات 
في أوروبــا الوسطى. ومع ذلك، فلقد 
الــذاتــي بشأن  ضاعف مــن تشخيصه 
حـــلـــف الــــنــــاتــــو. وقـــــــال إنــــــه لا يــمــكــن 

اعتبار روسيا أو الصين من الأعــداء 
الحقيقيين. والــحــلــفــاء، كــل الحلفاء، 
كما قال الرئيس الفرنسي، يتكاتفون 
الآن للحرب ضد عدو واحــد مشترك، 
ألا وهــــو: الإرهــــــاب. وكــــان الاجــتــمــاع 
مــع الأمــين الــعــام لمنظمة حلف شمال 
الأطــلــســي قـــد انــعــقــد بــعــد مــــرور أيـــام 
قليلة على خسارة الجيش الفرنسي 
١٣ جنديا في مالي إثر سقوط طائرة 
مروحية كانت تقلهم. وفــي مواجهة 
الــســؤال التقليدي مــن حيث «تقاسم 
التكاليف»، أجــاب الرئيس الفرنسي 
بكل صراحة أنه سيكون من الأفضل 
الــدمــاء»، مذكرا  التحدث عن «تقاسم 
أنــه فــي خضم الــحــرب على الإرهـــاب، 
كـــانـــت الأمـــــة الــفــرنــســيــة تـــســـدد ثمنا 
بــاهــظــا لــلــغــايــة مــقــارنــة بــغــيــرهــا من 
الـــبـــلـــدان. كــمــا أنـــه أشــــار إلـــى أن هــذه 
الـــــحـــــادثـــــة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مـــــالـــــي مــن 
شأنها أن تقود السلطات الفرنسية 
إلــى اســتــعــراض ومــراجــعــة سياسات 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــخــارجــيــة، مما 
يعني أن كافة الخيارات سوف تكون 

مطروحة للمناقشة.
وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، 
لا يمكننا استبعاد أن تفتح فرنسا في 
عهد إيمانويل ماكرون جبهة جديدة 
مــــع حـــلـــفـــائـــهـــا. فـــالـــشـــعـــب الــفــرنــســي 
مستاء للغاية مما يعتبره المشاركة 
الــبــلــدان  لــلــغــايــة مــن جــانــب  الضئيلة 
الأوروبــــيــــة الأخــــــرى فـــي أزمـــــة مــالــي. 
ومـــن بـــين أســـبـــاب الــشــجــار المــتــعــددة 
والمـــتـــوقـــعـــة فـــي قــمــة الــحــلــف المــقــبــلــة 
بــإعــادة موازنة  هــو المطلب الفرنسي 
أولــــــويــــــات الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــــنــــيــــة فــي 
أوروبــا: بأن تكون عند حدها الأدنى 
فــي اتــجــاه الــتــهــديــدات بــعــيــدة المــنــال 
إلى الشرق (ونقصد روسيا)، وأكثر 
اهتماما بالتهديدات الحقيقية الماثلة 
إلى الجنوب، أي الحرب على الإرهاب.

*السفير الفرنسي الأسبق في سوريا 
«الشرق الأوسط» *خاص بـ
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حكاية المستشفى الأميركي 
في غزة

أعلنت حركة «حماس» صاحبة القرار الأول والأخير في 
إقــامــة المستشفى الأميركي الميداني،  غــزة، أنها وافــقــت على 
وأنها ستراقب أداءه، أي أنها على نحو ما ستشارك في إدارته.

السجال الذي اشتعل منذ أعلن عن قرار إقامة المستشفى، 
أظهر أن الانقسام الفلسطيني وجد زيتاً إضافياً يصب على 
ناره المشتعلة، ما زاد العلاقات المتوترة بين طرفي الانقسام 
إلــى العلاقات بين «حماس» ومــن معها من  تعقيداً، وليمتد 
الفصائل المقيمة في غــزة، التي أنكرت مجرد علمها بصفقة 
المستشفى، وبالتالي أعفت نفسها من تهمة الترحيب بإقامته.

حــــين يـــقـــع حــــــدث كــــهــــذا ونــــحــــن حــــيــــال تـــنـــافـــس شــديــد 
وتفصيلي بين «فتح» و«حــمــاس»، فبوسعنا تخيل إلى أين 
ستصل الاتهامات التي هي أصلاً، وفق الفلكلور الفلسطيني 

وحتى العربي، قاسمها المشترك الخيانة العظمى.
المستشفى الأميركي الذي أعلنت «حماس» عن موافقتها 
عــلــيــه، وأظــهــرت مــزايــاه عــلــى المــســتــوى الــصــحــي، يــقــع ضمن 
شريط جغرافي وأمني يتطلب موافقة إسرائيلية على إقامته، 

مع تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيله. 
يُــقــدم للفلسطينيين، على أنه  إذن لا يــجــوز منطقياً أن 
مجرد عمل خيري وإنساني، فكل أمر يتصل بغزة هو سياسي 
بامتياز، بدءاً من سماح إسرائيل لإبر الخياطة بالدخول إلى 
القطاع، وليس انتهاءً بضخ حمولة مئات شاحنات البضائع 

التي تعبر من إسرائيل للقطاع بصورة يومية.
صحيح أن المراقب يشاهد سيل الشاحنات المتدفق يومياً، 
«F١٦» وهي تقصف في محيطها،  ويشاهد في الوقت نفسه الـ
إلا أن تجاور المشهدين لا يفسد رعاية الأمــور المشتركة بين 
الجانبين، فأهل غزة بحاجة إلى الشاحنات، وإسرائيل بحاجة 

للضغط والردع والترويض.
الله تجري معالجة واقعة المستشفى الأميركي  في رام 
كقرينة على أن «حماس» ماضية قدماً في تعزيز سيطرتها 
التام،  على القطاع إلى مستوى يقترب كثيراً من الاستقلال 
حــتــى لــو تطلب الأمـــر الــتــحــالــف مــع الــشــيــطــان، وطــريــقــة رام 
القرائن تجنح إلى عرضها بالتقسيط، مع أن  إيــراد  الله في 
«حماس» تستقل في غزة بالجملة، فليس المستشفى الأميركي 
هو القرينة الأقوى؛ بل مجمل السياسة الحمساوية الداخلية 

والخارجية.
على الصعيد الداخلي فلا وجود لغيرها في مؤسسات 
الحكم من الألف إلى الياء، وعلى الصعيد الخارجي فصلاتها 
بــجــهــات إقليمية ودولــيــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة تــمــارس بــصــورة 
علنية، صحيح أنها بلا سفارات ولا اعترافات ولا نشيد وطني 
الــوفــود، إلا أن مصطلح  أقــدام  ولا بسط حمراء تفرش تحت 
ضرورة التواصل مع سلطة الأمر الواقع في غزة يكفي ويزيد. 
ومن أجل غسيل ذلك فبوسع السلطة المعترف بشرعيتها في 

رام الله أن تأخذ علماً.
في الآونة الأخيرة، بدأت سلطة «حماس» عملية تجديد 
نــفــوذهــا من  وتنقيح لسياساتها، بما فــي ذلــك تطلعها لمــد 
غــزة إلــى الــضــفــة، فالتقطت مــبــادرة الــرئــيــس عــبــاس بــإجــراء 
الــعــامــة، وأعلنت موافقتها عليها ومشاركتها  الانــتــخــابــات 
فيها، ولــمَ لا ما دامــت ستوفر لها شرعية انتخابية تحسن 
من وضعها داخــل الوطن وخــارجــه. كذلك أقدمت وبمفاجأة 
ية على وقف فعاليات يوم الجمعة، والامتناع عن الدخول  مدوِّ
إلــى آخرها على  في المعركة الأخــيــرة التي سجلت من أولها 
حساب «الجهاد الإسلامي» وحدها. ذلك لا يشير إلى استيقاظ 
متأخر على أهمية الانتخابات العامة، ولا على أهمية حقن 
دماء المتظاهرين على الشريط الحدودي مع إسرائيل؛ بل هو 
إشهار واضح لسياسة جديدة أو غلافها جديد، تكون المرونة 

والاعتدال مؤهل قبولها محلياً وخارجياً.
حــكــايــة المــســتــشــفــى الأمـــيـــركـــي تـــبـــدو قــريــنــة مـــن الــعــيــار 
المــتــوســط، بــالــقــيــاس لــلــقــرائــن الــقــويــة الــتــي أفــرزتــهــا سياسة 

«حماس» سراً وعلناً منذ استيلائها على غزة.
أخيراً ما إن يبدأ المستشفى الأميركي في العمل، فسوف 
يــســتــقــبــل المـــرضـــى بــحــكــم الأمـــــر الــــواقــــع، وبــالــحــكــم ذاتـــــه لن 
يقاطعه حتى الجرحى الذين يصابون بالقصف الإسرائيلي؛ 
لأن المستشفى الأميركي ومع الإقــرار بكل أبعاده ومحاذيره 
الــواقــع، تــطــويــراً للعلاقات  السياسية، سيكون بحكم الأمـــر 
المــتــحــاربــين (!) وصــرحــاً متقدماً للمستشفيات  الطبية بــين 
الإسرائيلية التي ما كفت عن استقبال مرضى وجرحى غزيين. 
وسقى الله ورعى مصطلح «الأمر الواقع» الجاهز على الدوام 
لتبرير الشيء ونقيضه. وبالسلامة يا مرضى وجرحى غزة، 

وليرحم الباري - عز وجل - شهداء الجدار وكل الشهداء.
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المؤسسات الاستثمارية مستمرة في الطلب على الطرح العام

تطمينات حول معدل السيولة وحجم القروض المكتتب بها في «أرامكو»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت تــتــســابــق فــيــه المــؤســســات 
الاســتــثــمــاريــة للفوز بحصة فــي شريحة 
المـــؤســـســـات بـــالاكـــتـــتـــاب فـــي أســـهـــم أكــبــر 
طــرح تشهده الأســواق العالمية في شركة 
«أرامكو» السعودية، أكدت مؤسسة النقد 
العربي السعودي (ساما) أمس، أن الوضع 
المالي للبنوك في المملكة مطمئن جداً من 
حيث حجم السيولة ومــعــدلات الإقــراض 

المقدمة للاكتتاب.

وقال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ 
«الشرق  مؤسسة النقد السعودي «ساما» لـ
الأوسط»: «تأكدنا تماماً أن وضع السيولة 
في البنوك في المملكة مطمئن جداً، ونقوم 
على مراقبته بشكل يومي ولدينا بيانات 

يومية وبيانات أسبوعية».
وأضاف الخليفي أن «وضع السيولة 
فــي البنوك السعودية قــوي رغــم اكتتاب 
(أرامــكــو)، وهــو الآن تحت مراقبتنا منذ 
اكـــتـــتـــاب فــي  الــــيــــوم الأول مــــن عـــمـــلـــيـــات 
(أرامـــكـــو)، ولــكــن يهمنا فــي هـــذه الأثــنــاء 

حــجــم الـــقـــروض الــتــي خــرجــت لــلاكــتــتــاب 
ونراقبه بشكل لصيق مع البنوك ووضعها 

مطمئن جداً».
وتشير البيانات الأخيرة إلى نجاح 
كبير، سجلته عمليات دخول المؤسسات 
الاستثمارية للاستفادة من فرصة الطرح 
العام المغرية من حيث سعر البيع والعائد 
المنتظر، بعد أن شهد الخميس الماضي 
انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لشريحة 
المــكــتــتــبــين الأفـــــــراد الـــذيـــن حــقــقــوا نــتــائــج 

قياسية من حيث العدد وحجم الشراء.

وكـــشـــف آخــــر الــبــيــانــات أن شــريــحــة 
المستثمرين المــؤســســات سجلت بيانات 
قـــيـــاســـيـــة، خـــــلال ١٢ يـــومـــاً مــــن أصـــــل ١٧ 
مخصصة لهذه الشريحة، حيث تجاوزت 
قيمة الطلبات المقدمة ١١٨٫٨ مليار ريال 
(٣١٫٦ مــلــيــار دولار) فــي ظــل اســتــمــراريــة 
هذه الشريحة في الاكتتاب حتى الساعة 
السابعة من مساء يوم ٤ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.
وتـــســـتـــهـــدف عــمــلــيــة الــــطــــرح الـــعـــام 
تحصيل ٢٥٫٦ مليار دولار في وقت بلغت 

فيه تغطية الاكــتــتــاب لشريحتي الأفـــراد 
والمؤسسات معاً ١٧٣ في المائة (١٫٧ مرة)، 
ليكون مجموع متحصلات ما تم الاكتتاب 
بــه مــن الأفــــراد والمــؤســســات ١٦٥٫٩ مليار 

ريال (٤٤٫٢ مليار دولار).
وســـبـــق أن أعـــلـــن عـــن ٥ شـــرائـــح من 
المــســتــثــمــريــن المـــؤســـســـاتـــيـــين المــتــقــدمــين 
بـــالـــطـــلـــب عـــلـــى الاكــــتــــتــــاب، حـــيـــث تــمــثــل 
الــشــريــحــة الأولــــــى الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات 
الخاصة، وشــركــات التأمين والأشخاص 

المرخص لهم، في حين تتضمن الشريحة 
الــثــانــيــة الــصــنــاديــق الــعــامــة والــصــنــاديــق 
الـــخـــاصـــة والـــصـــنـــاديـــق المـــــــدارة مـــن قِــبــل 

الأشخاص المرخص.
وتـــتـــمـــثـــل الــــشــــريــــحــــة الــــثــــالــــثــــة فــي 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الـــســـعـــوديـــة، في 
وقـــــــت ضــــمــــت فــــيــــه الــــشــــريــــحــــة الــــرابــــعــــة 
فــــئــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن غــــيــــر الــــســــعــــوديــــين، 
والمستثمرين الخليجيين، والمستثمرين 
الأجــــانــــب المـــؤهـــلـــين والمـــســـتـــثـــمـــريـــن غــيــر 
المقيمين من خلال اتفاقية المبادلة، في حين 

أن شريحة «المستثمرين الآخرين»، تشمل 
الشريحة الخامسة.

يـــــشـــــار إلــــــــى أنــــــــه ســـيـــشـــهـــد يــــــــوم ٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، الإعــلان 
عــــن الــتــخــصــيــص لــــلأفــــراد والمـــؤســـســـات 
فــي حــين ســيــكــون رد الــفــائــض فــي موعد 
أقصاه ١٢ من الشهر ذاته، في وقت لا تزال 
هناك أوساط تكشف عن رغبة كبيرة من 
حيث دخول الأجانب الأفراد والمؤسسات 
للاكتتاب في طــرح شركة الزيت العربية 

السعودية (أرامكو).

المرحلة الأولى للاتفاق التجاري بين أميركا والصين مرهونة بإلغاء التعريفات
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت صحيفة «غلوبال تايمز» 
الصينية أمس الأحد، نقلاً عن مصادر 
لــــم تــــحــــددهــــا، إن بـــكـــين تـــصـــر عــلــى 
إلــغــاء التعريفات  ضــــرورة أن يــكــون 
الجمركية جـــزءاً مــن المــرحــلــة الأولــى 
في اتفاق تجاري مع واشنطن، وسط 
استمرار الغموض بشأن ما إذا كان 

بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.
وقــالــت «غــلــوبــال تــايــمــز»، التي 

تنشرها صحيفة «الشعب» اليومية 
الــرســمــيــة الــنــاطــقــة بــلــســان الــحــزب 
الــحــاكــم: «تعهد  الشيوعي الصيني 
الــولايــات بإلغاء التعريفات والمقرر 
فـــي ١٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) لا 
يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه 
الــتــعــريــفــات»؛ فــي إشــــارة إلـــى رســوم 
إضافية ستفرض على الــواردات من 
الصين في حالة عدم التوصل لاتفاق.

ويــــــوم الــــثــــلاثــــاء، قـــــال الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، إن واشنطن 

في «المخاض الأخير» لاتفاق يهدف 
الــحــرب التجارية مــع الصين  لإنــهــاء 
المــســتــمــرة مــنــذ ١٦ شـــهـــراً بــعــد أيـــام 
قــلــيــلــة مـــن إبــــــداء الــرئــيــس الــصــيــنــي 
شي جينبينغ رغبته في إبرام اتفاق 
تجاري.  كما أجرى كبار المفاوضين 
الــتــجــاريــين مـــن الــبــلــديــن مــحــادثــات 
مـــجـــدداً، واتـــفـــقـــوا عــلــى الــعــمــل لحل 

القضايا المتبقية.
وقال خبراء ومصادر مقربة من 
البيت الأبيض، وفق «رويترز» الشهر 

الماضي، إن توقيع الاتفاق الأولي قد 
لا يــحــدث حتى بــدايــة الــعــام الجديد 
مع ضغط الصين من أجل تراجع عن 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المــفــروضــة على 

نطاق واسع.
وكــــــــــــان مـــــــقـــــــرراً فـــــــي الأســــــــــاس 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق فـــي نــهــايــة نوفمبر 
(تشرين الثاني). وقال مصدر مطلع 
أيــــضــــاً إن مـــســـؤولـــين  «رويــــــتــــــرز»  لـــــــ
أمــيــركــيــين قــد يـــــزورون الــصــين عقب 
عطلة عيد الشكر يــوم الخميس في 

الولايات المتحدة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــــــــــــوازٍ، ذكـــــــرت 
وكــالــة أنــبــاء بــلــومــبــرغ يـــوم السبت، 
الـــــذي سجله  المـــفـــاجـــئ  أن الارتــــفــــاع 
مـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات المــجــمــع 
لــلــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فـــي الــصــين 
خــلال شهر نوفمبر المــاضــي، والــذي 
بلغت قيمته ٥٣٫٧ نقطة يشير إلى 
بــــطء وتـــيـــرة الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي 
والتخفيف من حدته، ولكنه لا يعني 
انتهاء الانكماش في مستوى الأداء 

الاقتصادي الصيني.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها 
أن مؤشر مديري المشتريات المجمع 
لــقــطــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة في 
الصين، الذي كان قد سجل في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٤٩٫٣ نقطة، 
قــفــز إلــــى مــنــطــقــة تـــوســـع اقــتــصــادي 
بعد ستة أشهر مــن الانــكــمــاش، وأن 
عوامل موسمية وتحسناً في الطلب 
أدت إلى نمو في قطاع إنتاج المكونات 

الصناعية.

وأشـــــــارت «بـــلـــومـــبـــرغ» إلــــى أنــه 
المــهــم التأكيد على أن الضغوط  مــن 
الانكماشية الكبيرة على الاقتصاد 
الــصــيــنــي مـــا زالــــت قــائــمــة، وأنــــه من 
قــبــيــل قــلــة الــحــكــمــة الــتــعــويــل كــثــيــراً 
على بيانات شهر واحــد وتفسيرها 

بصورة تفوق الحد.
وأكدت الوكالة على أن الاقتصاد 
الــصــيــنــي مــــا زال يـــتـــأهـــب لمــواجــهــة 
ضغوط خارجية وداخلية في الأشهر 
الــخــاصــة  الـــتـــوقـــعـــات  المـــقـــبـــلـــة، وأن 

بـــــــأداء الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي تــعــتــمــد 
عــلــى إمــكــانــيــة إبــــرام المــرحــلــة الأولـــى 
مـــن الاتـــفـــاق الــتــجــاري الــصــيــنــي مع 
الولايات المتحدة، وفي حالة تحقيق 
ذلــك، فــإن الأمــر سيعتمد أيضاً على 

محتوى الاتفاق.
وكانت تقارير صحافية صينية 
رسمية قد ذكرت يوم الاثنين الماضي، 
أن الصين والولايات المتحدة اقتربتا 
لــلــغــايــة مــن إبــــرام تــفــاهــمــات المرحلة 

الأولى من الاتفاق التجاري.

سعي دؤوب لفك معرقلات أنماط التحديات الثلاثة

قمة العشرين في الرياض... مفاتيح حلول ملفات التنمية الاقتصادية المعقدة
الرياض: محمد الحميدي

تولت السعودية أمس، رسمياً، 
الــعــشــريــن، لتكون  رئــاســة مجموعة 
الرياض محط أنظار العالم والقرار 
الــــــــدولــــــــي، فــــــي وقــــــــت تـــــتـــــزايـــــد فــيــه 
الــضــغــوطــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة 
بــفــعــل الـــتـــطـــورات الــطــبــيــعــيــة منها 
والمـــســـتـــحـــدثـــة، الـــتـــي خــلــفــت أزمــــات 
وتـــعـــقـــيـــدات وتـــــوتـــــرات مــتــصــاعــدة، 
تـــتـــشـــابـــك فـــــي تــــداخــــلاتــــهــــا لــتــشــكــل 
مــــــعــــــرقــــــلات جــــــــديــــــــدة فــــــــي الــــنــــمــــو 

الاقتصادي العالمي.
وتــــســــعــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة، خــــلال 
اســتــضــافــتــهــا قــمــة الــعــشــريــن تحت 
عنوان: «اغتنام فرص القرن الحادي 
إلــى أن تكون  والعشرين للجميع»، 
حـــاضـــنـــة لمـــفـــاتـــيـــح حــــلــــول المـــلـــفـــات 
المــعــقــدة، إذ  الاقتصادية والتنموية 
تؤكد السعودية أن الفرصة أمامها 
لإظهار قدرتها على قيادة الأجندة 
العالمية الطموحة لتقديم سياسات 
اقتصادية فاعلة مستدامة للتعامل 
مع تلك المستجدات، وإيــجــاد حلول 
لـــلـــقـــضـــايـــا المـــلـــحـــة لـــلـــقـــرن الــــحــــادي 

والعشرين.
الــســعــوديــة أن التعاون  وتــؤمــن 
الـــدولـــي بــــات ضـــــرورة مــلــحــة لتلهم 
الــــعــــالــــم، فــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
المــــشــــتــــركــــة، وخــــلــــق فــــــرص لــتــمــكــين 
الإنسان، وتمهيد مستقبل أفضل له، 
وسن سياسات اقتصادية مستدامة 
تــحــمــي الــعــالــم، والمــضــي وفـــق رؤيــة 
المــدى تحقق أقصى  طموحة طويلة 
استفادة من موجة الابتكار الحالية 

لتشكل أفق جديد.
تفاصيل أكثر في تقرير «الشرق 
الأوســــــط» لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى ٣ 
أنـــمـــاط فـــي الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
المــاثــلــة، لــوضــع حــلــول مفتاحية لها 
في استضافة الرياض للحدث الأهم 

عالمياً على مدار عام ٢٠٢٠:

 السعودية القائدة

لم يكن إدراج السعودية ضمن 
بوتقة مجموعة العشرين عبثياً، أو 
بحكم موقعها في الصناعة النفطية، 
بل ذلك يدخل في تصنيف المغالطات، 
إذ إن المملكة جاءت بين دول العشرين 
أثــر تنمية وتطوير اقتصادي  على 
وســيــاســي تــكــاثــف عــلــى مـــدى عقود 
ليشكل منظومة فاعلة في ٣ أبعاد، 
هــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة والمـــوثـــوقـــيـــة 
الإســلامــيــة والــحــضــور الاقــتــصــادي، 
مما جعلها مرجعاً مهماً على صعيد 

الأثر والتأثير في المشهد العالمي.
وقطعاً يعد الجانب الاقتصادي 
الـــركـــن الــــبــــارز فـــي مــشــهــد انــضــمــام 
إلــى مجموعة العشرين،  السعودية 
لكنه بالتأكيد ليس الوحيد، حيث 

تــعــد مــحــزمــاً آمــنــاً لصناعة الــطــاقــة، 
ومنصة معتمدة من حيث موقعها 
لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، كــمــا أنــهــا الــرقــم 
الــدول المنتجة  الصعب في منظومة 

للنفط (أوبك).
ـــــــعـــــــوامـــــــل جـــعـــلـــت  كــــــــل تــــــلــــــك ال
الـــســـعـــوديـــة الـــقـــائـــدة عـــضـــواً فـــاعـــلاً 
بين أكبر اقتصاديات العالم، وأكثر 
البلدان تأثيراً في السياسات الدولية. 
وهـــا هــي الــســعــوديــة تــخــوض الــيــوم 
رئـــاســـة المــجــمــوعــة مــمــثــلــة لــلــعــالمــين 
الــعــربــي والإســـلامـــي، فــي مسؤولية 
كهذه بمحفل يضم كبار اقتصاديات 
الـــعـــالـــم مـــنـــذ أول مـــشـــاركـــة لـــهـــا فــي 
عــام ٢٠٠٨. وتتشكل دول مجموعة 
العشرين من ١٩ دولة، بالإضافة إلى 

الاتحاد الأوروبي.

بدء المسؤولية

وانــطــلــقــت عملياً فــي الأول من 
الــشــهــر الــحــالــي رئــاســة الــســعــوديــة، 
وســتــســتــمــر رئــاســتــهــا إلــــى انــعــقــاد 
قــمــة الـــقـــادة فـــي الـــريـــاض يــومــي ٢١ 
و٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
أكـــدت السعودية  عــام ٢٠٢٠. وهــنــا، 
مواصلتها دعم جهود المجموعة في 

تحقيق التعاون العالمي.
وكــــــان ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمير محمد بن سلمان قد أكد، أول 
مــن أمــــس، أن الــســعــوديــة تــلــتــزم من 
خــلال رئاستها لمجموعة العشرين 
بــمــواصــلــة الــعــمــل الـــــذي انــطــلــق من 
أوســـاكـــا، وتــعــزيــز الــتــوافــق الــعــالمــي، 
والسعي بجهد بالتعاون مع الشركاء 
بــــالمــــجــــمــــوعــــة لـــتـــحـــقـــيـــق إنــــــجــــــازات 
ملموسة واغتنام الفرص للتصدي 

لتحديات المستقبل.
وقــال ولــي العهد: «باستضافة 
المملكة لمجموعة العشرين، سيكون 
لها دور مهم في إبراز منظور منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا. 
ونــحــن نــؤمــن أن هـــذه فــرصــة فــريــدة 
لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا 
الدولية عند استضافتنا لدول العالم 

في المملكة».

 المحاور الثلاثة

ولفت ولي العهد، خلال كلمته، 
الــســعــوديــة سينبثق  إلـــى أن تــركــيــز 
مــــن خـــــــلال: «اغــــتــــنــــام فــــــرص الـــقـــرن 
الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن لـــلـــجـــمـــيـــع»، 
مــــــحــــــاور رئـــيـــســـيـــة:  المـــتـــضـــمـــنـــة ٣ 
تــمــكــين الإنـــــســـــان مــــن خـــــلال تــهــيــئــة 
ن جميع الأفـــراد،  الــظــروف التي تمكِّ
خـــصـــوصـــاً الـــنـــســـاء والــــشــــبــــاب، مــن 
الــعــيــش والــعــمــل والازدهــــــار، وكــذلــك 
كــــوكــــب الأرض مــن  الــــحــــفــــاظ عـــلـــى 
خـــــلال تـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود الــتــعــاونــيــة 
فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي 
والمناخ والطاقة والبيئة، بالإضافة 

إلـــى تشكيل آفــــاقٍ جــديــدة مــن خــلال 
اعتماد استراتيجيات جريئة طويلة 
المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم 

التكنولوجي.

التكتلات العالمية

ويـــــــؤكـــــــد تــــــوجــــــه الــــســــعــــوديــــة 
الــواضــح مــن خــلال الاستضافة إلى 
تركيزها على إيجاد مفاتيح لحلول 
الاقــــتــــصــــاد والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
إذ وفـــــق بـــيـــان نـــشـــر أمــــــس، وجــهــت 
الـــســـعـــوديـــة الـــــدعـــــوات إلـــــى المــمــلــكــة 
الأردنـــــيـــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة 
ســـــنـــــغـــــافـــــورة ومــــمــــلــــكــــة إســـبـــانـــيـــا 
وجـــمـــهـــوريـــة ســـويـــســـرا الاتـــحـــاديـــة، 
كما ستوجه الدعوات إلى المنظمات 
الإقــلــيــمــيــة، ومــنــهــا: صـــنـــدوق النقد 
العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، 
وجـــمـــهـــوريـــة فـــيـــتـــنـــام الاشـــتـــراكـــيـــة 
بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، وجـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
أفــريــقــيــا بــصــفــتــهــا رئــيــســاً لــلاتــحــاد 
الأفــريــقــي، ودولـــة الإمــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة بــصــفــتــهــا رئـــيـــســـاً لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وجمهورية السنغال بصفتها رئيساً 

للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.
ولـــيـــس هــــذا فـــقـــط، بـــل ســتــدعــو 
المنظمات الدولية التي لها مساهمات 
جــــلــــيــــة تـــــاريـــــخـــــيـــــاً فـــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــشــــريــــن، الــــتــــي تـــشـــمـــل: مــنــظــمــة 
الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار 
المــــالــــي، ومــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة، 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ومنظمة 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة، 
والأمـــــم المــتــحــدة، ومــجــمــوعــة البنك 
الــدولــي، ومنظمة الصحة العالمية، 

ومنظمة التجارة العالمية.
الـــتـــكـــتـــلات  ويــــتــــضــــح أن هــــــــذا 
والمـــــظـــــلات الـــعـــالمـــيـــة المــــعــــروفــــة لــهــا 
تــأثــيــر واســــع عــلــى مــجــامــيــع الــــدول 

والمنظومات التي تقع تحت اعترافها، 
وهــــو مـــا يـــعـــزز تــحــفــيــز الــســعــوديــة 
لتقارب وجهات النظر، والــدفــع إلى 
تقاطع المهام والمستهدفات للخروج 
إلـــى مزيد  تـــؤدي  بــنــتــائــج مفتاحية 
مــن التنمية والــتــطــويــر الاقــتــصــادي 

والتنموي في العالم.

عاصمة الاجتماعات

ســتــكــون الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــــــريــــــاض أمــــــــام مـــشـــهـــد مــــهــــول مــن 
احــتــشــاد الاجــتــمــاعــات والمــؤتــمــرات 
الــعــالمــيــة خــــلال ســنــة اســتــضــافــتــهــا 
لــــرئــــاســــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، إذ 
ينتظر أن تعقد قبيل قمة قادة الدول 
العشرين قرابة ١٠٠ فعالية واجتماع 
ومــؤتــمــر، تشمل اجتماعات وزاريــة 
واجــــتــــمــــاعــــات لمـــســـؤولـــين رســمــيــين 

وممثلي مجموعات التواصل.
ومــعــلــوم أن مــجــمــوعــات العمل 
ترتكز في ٨ مجاميع، هي: مجموعة 
الأعــمــال (B٢٠)، ومجموعة الشباب 
 ،(L٢٠) الــعــمــال (Y٢٠)، ومــجــمــوعــة 
ومجموعة الفكر (T٢٠)، ومجموعة 
المــدنــي (C٢٠)، ومجموعة  المجتمع 
الــعــلــوم  المــــــرأة (W٢٠)، ومــجــمــوعــة 
(S٢٠)، ومجموعة المجتمع الحضري 

.(U٢٠)
وتــقــرر أن يــكــون هــنــاك مــســاران 
الــذي  المــالــي  المــســار  رئيسيان: الأول 
يـــركـــز عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمـــالـــيـــة، بــمــا فــيــهــا الــنــمــو الــعــالمــي 
ومرونة النظام المالي العالمي، حيث 
سيبحث التشريعات المالية والرقابة 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والشمول المالي والضرائب الدولية 

والبنية المالية العالمية.
ويـــــركـــــز المـــــســـــار الــــثــــانــــي عــلــى 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة، 
ومن ضمنها التغير المناخي والطاقة 
ومكافحة الفساد والــزراعــة والبيئة 

والــتــجــارة والاســتــثــمــار والاقــتــصــاد 
الرقمي والتعليم والسياحة والتنمية 

العمل والصحة.

الملفات الشائكة

وتــــدخــــل الـــســـعـــوديـــة، بــرئــاســة 
مجموعة العشرين، في تحدي الملفات 
الـــشـــائـــكـــة، خـــصـــوصـــاً الاقـــتـــصـــاديـــة 
مــنــهــا، إذ تــلــف الــعــالــم حــالــيــاً جملة 
مـــن المــصــاعــب المــرتــبــطــة بــالــتــنــمــيــة، 
يــمــكــن اخـــتـــصـــارهـــا فــــي ٣ أشـــكـــال: 
الأول منها متعلق بالاقتصاد الكلي 
العالمي، وثــانــي الأنــمــاط هــو التوتر 
الثالث فهو مرتبط  أمــام  السياسي، 

بالاقتصادات المستجدة.
ومعلوم أن اجتماعات مجموعة 
الــعــشــريــن تــمــثــل مــنــتــدى اقــتــصــاديــاً 
دولياً لبلدان تشكل اقتصادياتها ٨٠ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
الــعــالمــي، و٧٥ فــي المــائــة مــن التجارة 
الــعــالمــيــة، و٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 

العالم.
ويمثل النمو العالمي، باعتبار 
تــبــاطــئــه المـــلـــمـــوس، أحـــــد الــعــراقــيــل 
فـــــي وجـــــــه الــــنــــهــــوض الاقــــتــــصــــادي 
بــشــكــلــه الـــكـــلـــي، إذ تــشــيــر مــنــظــمــات 
النقد  الــعــالمــي، كصندوق  الاقــتــصــاد 
الدولي والبنك الدولي، إلى معدلات 
النمو المتراجعة للاقتصاد العالمي، 
بـــــل وتــــســــجــــل تــــراجــــعــــاً فـــــي مــعــظــم 
الاقــتــصــادات التي يعول عليها بأن 

ترفع من مؤشر النمو العالمي.
وليس النمو الاقتصادي فقط، 
بل حتى على صعيد الطلب العالمي 
الإجـــــمـــــالـــــي، إذ ســـجـــلـــت كـــثـــيـــر مــن 
مـــؤشـــرات حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري 
الــتــعــامــلات، مما دفع  انخفاضاً فــي 
المنظمات الدولية للمطالبة بتحريك 
الراكد في ملف التجارة العالمية، لا 
سيما ما يخص الوصول إلى أسواق 

جديدة وبقع نائية من العالم.

ولــــيــــس بـــبـــعـــيـــد عـــــن الــــتــــجــــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، يـــبـــرز الــنــمــط الـــثـــانـــي من 
التحديات الاقتصادية التي تتعلق 
الحاضرة  السياسية  بالإشكاليات 
حالياً، إذ يرجع إليها باعتبار أنها 
أحد أسباب تراجع التجارة العالمية، 
كما هو الحال للولايات المتحدة مع 
كــثــيــر مـــن الــــــدول، وبــيــنــهــا المكسيك 
والصين، رغم إيجاد بعض الحلول 

المسكنة مؤخراً.
وعلى وقع أن تأسيس مجموعة 
العشرين جــاء فــي الأصــل استجابة 
لـــــلأزمـــــة المــــالــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة، لا يـــــزال 
الـــحـــديـــث مـــرنـــاً حــــول المـــلـــف المـــالـــي، 
الـــعـــام لسلوكيات  الــضــبــط  وأهــمــيــة 
الصناعة المالية، وتوفير بيئة محفزة 
في الوقت الذي، بالضرورة، لا بد ألا 
تكون ضمن مشهد الانهيارات المالية 
المــتــعــاقــبــة والأزمـــــــات الــنــقــديــة الــتــي 
تــلاحــق كــثــيــراً مــن الــــدول والأســــواق 
الــعــالمــيــة، مــمــا يجعل المــنــتــدى الــذي 
تستضيفه السعودية على مدار عام 
ضمن مطالب العالم بإيجاد مسارات 

آمنة للاستثمار المالي ذي الكفاءة.

 الاقتصاد المبتكر

يــأتــي ثــالــث الــتــوقــعــات المنتظر 
من الرياض أن تبادر بإيجاد حلول 
بها، وهو ملف الاقتصاد المبتكر، أي 
الاقــتــصــاد المبني على مستحدثات 
التطور والتقنية الجديدة، إذ لا تزال 
تشكل هاجساً للاقتصاد العالمي، لما 
لــه مــن ارتــبــاطــات وتـــداخـــلات مهمة 
في شرايين ضخ السيولة والتمويل 

والدعم للحكومات والدول.
ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــاريـــر بـــثـــهـــا مـــوقـــع 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن خـــلال الــشــهــور 
المــــاضــــيــــة، تــــبــــرز أهـــمـــيـــة ومـــــراعـــــاة 
التطورات المستحدثة في الاقتصاد، 
كالابتكارات والصناعات الجديدة، 
وارتــبــاطــاتــهــا بالتقنيات المختلفة، 
بــل حتى الملفات التنموية الأخــرى، 
كالبيئة والصحة والمــرأة والتعليم، 
بـــالـــتـــطـــورات  الـــقـــويـــة  الـــعـــلاقـــة  ذات 

الحاصلة في المشهد التقني.
وســــتــــكــــون مـــنـــاقـــشـــة مـــوضـــوع 
الـــــضـــــرائـــــب والـــــتـــــمـــــويـــــل، وكـــيـــفـــيـــة 
الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــتـــغـــيـــرات المــفــصــلــيــة 
فــي هيكل الاقــتــصــاد مــع الــتــطــورات 
الــــــحــــــالــــــيــــــة، لا ســــيــــمــــا مـــــــا يـــخـــص 
الـــرقـــمـــنـــة والــــعــــولمــــة والابـــــتـــــكـــــارات 
الرابعة والذكاء  والثورة الصناعية 
الصناعي وإنترنت الأشياء وخدمات 
الـــروبـــوتـــات والـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة؛ 
جميعها ستكون تحت مظلة المناقشة 
الـــدائـــمـــة لــيــتــم وضــــع أطــــر واضــحــة 
لبحث كيفية تسخير ذلك في تنمية 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وتــحــقــيــق نمو 

مستدام سليم لشعوب العالم كافة.

العاصمة السعودية الرياض ستكون محط أنظار العالم لاستضافتها مجموعة العشرين في ٢٠٢٠ (الشرق الأوسط)

«أوبك» وحلفاؤها يدرسون 
زيادة تخفيضات الإنتاج 

إلى ١٫٦ مليون برميل يومياً
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس (الأحد)، 
إن منظمة أوبــك وحلفاءها سيدرسون زيــادة تخفيضات 
ألــف برميل يومياً لتصل إلى  الإنتاج الحالية بنحو ٤٠٠ 

١٫٦ مليون برميل يومياً.
وصرح الغضبان للصحافيين في بغداد بأن المنظمة 
«أوبـــــك+» ســـيـــدرســـون زيــــادة  وحـــلـــفـــاءهـــا فــيــمــا يـــعـــرف بــــــ
التخفيضات في اجتماعات من المقرر أن تعقد في فيينا 

الأسبوع الحالي.
ونسق مصدرو النفط في مجموعة «أوبك+» تخفيضات 
إنتاج على مدار ٣ سنوات لتحقيق توازن في السوق ودعم 
الأسعار. ويقضي الاتفاق الحالي بخفض الإمدادات بواقع 
١٫٢ مليون برميل يومياً بدءاً من يناير (كانون الثاني) من 

العام الحالي وحتى نهاية مارس (آذار) المقبل.
وتــابــع الــوزيــر أن امــتــثــال الــعــراق لاتــفــاق تخفيضات 
الإنــتــاج سيتجاوز ١٠٠ فــي المــائــة بــدءاً مــن الــيــوم، مضيفاً 
أن الاتفاق على سقف للإنتاج مع إقليم كردستان سيسهم 

أيضاً في هذا الصدد.
وقالت وزارة النفط أمس، إن العراق ثاني أكبر منتج 
للنفط في «أوبك» بعد السعودية، صدر ٣٫٥ مليون برميل 
من الخام يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) في المتوسط. 
وبلغ إجمالي إنتاج البلد ٤٫٦٢ مليون برميل يومياً خلال 

«رويترز». الشهر ذاته، حسب مسح لـ
وذكرت وكالة «تاس» للأنباء أن وزير الطاقة الروسي 
إنــه يفضل أن تنتظر  يــوم الجمعة،  قــال  ألكسندر نــوفــاك 
«أوبـــك» والحلفاء لموعد قريب من أبريل (نيسان) لتبني 

قرار بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
ولكن من المرجح أن يعترض معظم أعضاء «أوبك» على 
موقف نوفاك، إذ يسعون للتوصل إلى اتفاق جديد خلال 
اجتماع فيينا يومي الخامس والسادس من الشهر الحالي.

وذكر الغضبان أن الاتفاق بين بغداد وإقليم كردستان 
يتضمن تحديد سقف الإنــتــاج فــي الإقليم عند ٤٥٠ ألف 
برميل يومياً. وسوف يسلم الإقليم نحو ٢٥٠ ألف برميل 
للحكومة المركزية بالعراق، بينما يستخدم ٢٠٠ ألف برميل 
لسداد ديونه لشركات أجنبية. وقال الوزير إن الاحتجاجات 
على الفساد التي اندلعت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 
في بغداد والمناطق الجنوبية الغنية بالنفط لم تؤثر على 

إنتاج الخام في البلاد.
يـــأتـــي هــــذا بــعــد طـــفـــرة الإنـــتـــاج الأمـــيـــركـــي فـــي الــنــفــط 
الصخري، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 
تــقــريــر شــهــري يـــوم الــجــمــعــة، إن إنــتــاج الــنــفــط الــخــام في 
إلــى مستوى قياسي جديد عند  ارتــفــع  الــولايــات المتحدة 
١٢٫٤٦ مليون برميل يومياً من ١٢٫٣٩٧ مليون برميل يومياً 

في أغسطس (آب).
وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم 
بفضل تقنيات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات 

الصخرية.
وارتفع إنتاج النفط في تكساس ٧٢ ألف برميل يومياً 
في سبتمبر (أيلول)، بينما تراجع الإنتاج في نورث داكوتا 
وخليج المكسيك على مدار الشهر. وقفز الإنتاج أيضاً في 

أوكلاهوما وألاسكا.
ووفقاً للتقرير، هبط الطلب على البنزين في الولايات 
المتحدة ٦٥٢ ألف برميل يومياً في سبتمبر إلى ٩٫٢ مليون 
برميل يومياً. وتراجع الطلب على نواتج التقطير، بما في 
ذلك الديزل، بمقدار ٨٧ ألف برميل يومياً إلى ٣٫٩ مليون 

برميل يومياً.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٩

الغريبي يقول إن الشركة تخطط لتقديم خدمة التاكسي الجوي 

رئيس {الطائرات المروحية}: نسعى لأن نكون من أهم وسائل النقل في السعودية 

دبي: مساعد الزياني

> ما هي شركة الطائرات المروحية وما 
استراتيجيتها ورؤيتها؟

- شركة الطائرات المروحية مملوكة 
بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، 
الــعــام ٢٠١٨. وبــدأنــا  أنشئت فــي نهاية 
العمليات بعد الحصول على تصريح 
لـــلـــطـــيـــران مــــن هـــيـــئـــة الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
الـــســـعـــودي فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام ٢٠١٩. 
وبــــدأنــــا الــتــشــغــيــل مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، والهدف الأساسي من 
إنــشــاء الــشــركــة هــو إيــجــاد وســيــلــة نقل 
جديدة لم تكن موجودة في السعودية، 
وذلك بحكم التغير الحاصل في البلاد، 
مـــن تــطــويــر وســيــاحــة وجـــــدت الــحــاجــة 
لإنشاء شركة تتواكب مع النقلة النوعية 

التي انتقلت إليه المملكة.
> ما هي خططكم بما يتعلق بالأسطول 

من الطائرات؟
- خططنا أن يكون أسطولنا يتجاوز 
٥٠ طـــائـــرة، وحــالــيــاً نــشــغــل ٤ طــائــرات، 
وقـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام الــــجــــاري ســيــكــون 
لدينا ما بين ١٠ إلى ١٤ طائرة، وكل عام 
سيزداد العدد، وذلك لا يعني أن خططنا 
ســـتـــتـــوقـــف عـــنـــد ٥٠ طـــــائـــــرة، إذا دعـــت 
الحاجة إلى أن يكون هناك أسطول أكبر 
لــن نتأخر فــي ضــم المــزيــد مــن الطائرات 

إلى الأسطول.
> هل عملكم يتضمن التشغيل التجاري 

والأمني، أم يتضمن قطاعات أخرى؟
- عــمــلــيــاتــنــا ســتــكــون مــبــنــيــة على 
الــبــحــت، التشغيل  الــتــجــاري  الــتــشــغــيــل 
الـــــتـــــجـــــاري يـــتـــضـــمـــن أكــــثــــر مـــــن قـــطـــاع 
مــنــهــا قــطــاع كــبــار الــشــخــصــيــات، قطاع 
الــــوزارات والحكومة، وقــطــاع الشركات 
وقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة، إضـــافـــة إلــــى قــطــاع 
الحج والعمرة وقطاع الصحة من خلال 

طائرات لها علاقة بالإسعاف الجوي.
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي  > هــــل تــعــتــقــد أن 

السعودية تساعد على عملياتكم التجارية؟
- الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الــســعــوديــة 
موجودة ومتوفرة، وسنقوم باستخدام 
ما هو متوفر بصفة مستأجر أو تفاهم 
مع المالك مع المواقع أو المهابط الخاصة، 
وسنقوم ببناء المهابط التي تحتاجها 
الــشــركــة فــي جــمــيــع مــنــاطــق الــســعــوديــة 
عـــامـــة، حــيــث خــطــطــنــا تــتــضــمــن الــعــمــل 
فــي المـــدن الــرئــيــســيــة: الــريــاض ومنطقة 
مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وطبعاً 

الساحل الغربي كاملاً.
> كم موقع لديكم في الوقت الحالي؟

- نستخدم حالياً المهابط المتوفرة 
في منطقة الرياض وفي المناطق الأخرى، 
لا نــمــلــك شــيــئــا حــالــيــاً حــيــث جميعها 

تملكها الدولة.
> بدأتم التشغيل التجاري؟

- نعم بدأنا وشغلنا ما يقارب ١٤٠ 
رحلة.

> كم عدد الرحلات التي تخططون القيام 
بها خلال العام ٢٠١٩؟

- الرحلات تعتمد على العملاء في 
اخــتــيــار الـــرحـــلات، لــديــنــا أكــثــر مــن نــوع 

فــي عــمــلــيــات الــتــشــغــيــل، هــنــاك طــائــرات 
يــتــم تــأجــيــرهــا بــالــشــهــر ويــقــوم العميل 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى حـــســـب الـــحـــاجـــة، 
وهـــنـــاك الــتــأجــيــر الـــيـــومـــي أو الــتــأجــيــر 
بحسب الساعة، وهذا ما نعمل عليه في 
الــحــالــي، كما نعمل على إنشاء  الــوقــت 
قاعدة عملاء في الوقت الحالي على أن 
تــكــون رحــلاتــنــا فــي أكــثــر مــن مــوقــع في 
أنحاء البلاد مع بداية العام المقبل ٢٠٢٠.
> شراء الطائرات سيكون بتمويل ذاتي؟
- استخدام الطائرات سيكون بأكثر 
من طريقة، هناك أنواع يتم استئجارها 
لمدة زمنية معينة ومن ثم يتم تغييرها 
كل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات على 
حسب احتياج الشركة، وهناك نوع يتم 
شـــراؤه بــرأســمــال مــن الــصــنــدوق، النوع 
الثالث يكون من خلال الشركات المالية 

أو البنوك.
> كم تبلغ تكلفة الرحلة؟

- الــــتــــكــــلــــفــــة مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى حــســب 
الــطــائــرات، حيث إن هناك طــائــرات «في 
أي بــي» (كــبــار الشخصيات) وطــائــرات 
الــســيــاحــة، والــنــوع الــثــانــي يعتمد على 
الــركــاب في الطائرة، وتباع بقيمة  عــدد 
الكرسي أو بقيمة استخدام الطائرة في 
الساعة، وكبار الشخصيات تباع بساعة 
الــطــيــران، تــتــراوح مــا بــين ٤ إلــى ٥ آلاف 

دولار في الساعة.
> مـــا الــــذي يــجــعــل نــشــاطــكــم لـــه جـــدوى 
للمستخدم في السعودية خلال الوقت الحالي؟

- أولاً تــوفــيــر الــوقــت، لــلانــتــقــال من 
مــكــان إلـــى مــكــان آخـــر تــحــتــاج بــوســائــل 
النقل العادية إلى ساعة وساعة ونصف، 
والــــطــــائــــرة الـــعـــمـــوديـــة تـــقـــطـــع المـــســـافـــة 
فــي ١٠ دقــائــق، وتــصــل إلــى المــكــان الــذي 

تــرغــب فــي الانــتــقــال إلــيــه، وتعطي وقتا 
إضافيا يمكن للشخص الاستفادة منه 
فــي عــمــل آخـــر، وهـــذا الــعــامــل الأســاســي 
لاســتــخــدام الــطــائــرات المــروحــيــة، والأمــر 
الثاني يتعلق بالسياحة، عند أخذ جولة 
على أي مدينة بالطائرة العمودية فإن 
مشاهدة المدينة يكون بطريقة مختلفة 
عما تشاهده بالسيارة أو بطائرة الركاب 
العادية التي ترتفع إلى مسافات عالية، 
ونعتقد أن الطائرات العمودية ستوفر 
مشاهدة مختلفة للمدن السعودية عما 
الــســيــارات أو  تتم مشاهدته عــن طــريــق 

طائرات الركاب العادية.
> مـــا هـــي إجـــراءاتـــكـــم حــــول مـــا يتعلق 

بالسلامة؟
- بــحــســب الإحـــصـــائـــيـــات فــــإن عــدد 
الـــحـــوادث الــــذي تــعــرضــت لــه الــطــائــرات 
التجارية أو الطائرات العمودية يعتبر 
ضـــئـــيـــلا جــــــداً مــــقــــارنــــة بــــعــــدد ســـاعـــات 
الــــطــــيــــران، الـــــحـــــوادث الـــتـــي تـــحـــدث فــي 
الأرض أكثر بكثير عما يحدث في الجو، 
الـــطـــائـــرات المــصــنــعــة تتضمن  وجــمــيــع 
أنــظــمــة ســلامــة عــالــيــة جــــداً، ولا يــوجــد 
منها أي خــوف، كما أن أنظمة وقوانين 
هيئة الــطــيــران المــدنــي الــســعــوديــة قوية 
تـــخـــالـــف الأنــظــمــة  يــمــكــن أن  جــــــداً، ولا 
والقوانين الخاصة بالطيران، وبالتالي 

فإن التشغيل سيكون بأمان بإذن الله.
نـــوع من  تــوفــيــر أي  > هــل تستطيعون 
الـــخـــدمـــة بــحــســب الـــطـــلـــب فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

السعودية؟
- أي خــــدمــــة مـــطـــلـــوبـــة تــســتــطــيــع 

الطائرات العمودية توفيرها.
> أبرز التحديات التي تواجه القطاع في 

الوقت الحالي؟

- التحديات هــي مواكبة التغيرات 
التي تحدث في السعودية إلى الأفضل، 
ونسعى إلى أن نتواكب مع هذا التغيير 
فـــي نفس  نـــكـــون مـــوجـــوديـــن مــعــه  وأن 
الـــســـرعـــة الـــتـــي يــســيــر عــلــيــهــا، وتــوفــيــر 
القيام  الــذي يستطيع  الشاب السعودي 
بالعمل في هذا القطاع، وإنشاء الشركة 
لـــيـــس فـــقـــط إيــــجــــاد وســـيـــلـــة نـــقـــل، إنــمــا 
يــتــضــمــن أيــضــاً إيـــجـــاد وظـــائـــف لأبــنــاء 
البلاد، وتحريك الاقتصاد أيضاً عبر هذا 
القطاع، وهذه هي التحديات الحقيقية 
التي نأمل إلــى تحويلها إلــى فــرص من 
خــلال تــدريــب الــشــاب الــســعــودي بحيث 
يكون لهم دور في هذه الصناعة، ولدينا 
الــوقــت الحالي طــيــارون سعوديون  فــي 
على مستوى عالٍ من الاحترافية، حيث 
لــديــنــا فــي الــوقــت الــحــالــي ١٣ طــيــارا ١٢ 
منهم سعوديون، ولدينا نحو ٦٥ موظفا 
٦٠ مــنــهــم ســـعـــوديـــون، وتــعــتــبــر نسبة 
الــتــوطــين عــالــيــة، والـــهـــدف أن تــتــجــاوز 
الشركة ٩٠ في المائة من توطين الوظائف.
> هـــل تــعــتــقــد أن الــقــطــاع مـــغـــرٍ لــدخــول 

شركات منافسة لكم داخل السعودية؟
الــقــطــاع مــغــرٍ والأجــــــواء مفتوحة   -
لمن يستطيع أن يدخل في السوق، ولكن 
أعتقد أنهم ينتظرون نتائج شركتنا في 
حال كان الطلب عليها عاليا، قد يكون 
هـــنـــاك شــــركــــات أخـــــــرى، ونـــحـــن نــعــتــقــد 
وجود أكثر من شركة تقدم نفس الخدمة 
هو أمر صحي، لترتقي بالعمل من خلال 

المنافسة.

> ما هي طريقة عملكم في مكة المكرمة؟
- نعتقد أن الطلب عـــالٍ فــي موسم 
الحج، ولكن موسم العمرة مفتوح طوال 
العام، وسيكون لدينا خط سير من مكة 
المكرمة إلى مدينة جدة، ومن مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورة، ومن جدة إلى المدينة، 
ونسعى إلى تقديم الخدمة إلى حجاج 

بيت الله وإلى المعتمرين أيضا.
> مــا هــي قـــدرة الــطــائــرات الــعــمــوديــة من 

حيث المسافات؟
- الـــطـــائـــرات الــعــمــوديــة تــصــل إلــى 

١٠٠٠ كيلومتر.
> ما هو حجم الاستثمار في الشركة؟

- الاستثمار فــي الشركة عــالٍ جــداً، 
ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى دخـــــــول الــــطــــائــــرات فــي 
الخدمة، تتراوح قيمة الطائرة الواحدة 
إلــــى ١٦ مــلــيــون دولار،  مـــن ١٠ مـــلايـــين 
إلـــى ٧٠  والــتــخــطــيــط يتضمن شــــراء ٦٠ 
طائرة، إضافة إلى إيجاد مرافق كاملة 
مــــن مـــهـــابـــط ومـــــقـــــرات صـــيـــانـــة وشـــــراء 
مــعــدات، وتــوظــيــف طــيــاريــن، فالحديث 
هنا عن استثمار ضخم، ولكنه استثمار 
في مكانه، وهو مجدٍ، ونتمنى أن نقدم 
هذه الخدمة في السعودية وتكون إحدى 

وسائل النقل الأساسية في البلاد.
> ما هو نوع طائرات التي يتم استخدامها 

في الشركة؟
- نــحــن نــســتــخــدم نــوعــا فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، ولـــكـــن لــيــس هـــو الـــنـــوع الـــذي 
سيكون لدينا على المدى الطويل، نحن 
نستخدم طــائــرات مــن شركة ليوناردو 
أنــواع أخرى  الإيطالية، وسيكون هناك 
الــشــركــة تتطلب تنوعا  حــيــث عــمــلــيــات 
فــــي الــــطــــائــــرات الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
والـــكـــبـــيـــرة، لــتــحــقــيــق الأعــــمــــال بــكــفــاءة 
عالية، كما نتطلع لتقديم خدمة النقل 
التشاركي (التاكسي الطائر)، من خلال 
أن تـــكـــون الـــشـــركـــة هــــي الــــطــــرف المـــــزود 
للطائرات، وذلك بالشراكة مع التطبيقات 
العاملة في هذا المجال، وستكون تغطية 
الخدمة بالتدرج من خلال إضافة مدينة 

ما بين فترة وفترة أخرى.
> وبــالــتــالــي ســنــرى خــدمــة «الــتــاكــســي» 

الجوي في السعودية؟
- سيكون هناك «التاكسي الطائر»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى طـــــائـــــرة تـــحـــمـــل إعــــلانــــات 
للترويج عــن المناسبات السياحية في 
الــســعــوديــة، أو للترويج عــن الإعــلانــات 

التجارية.
لتقديم خدماتكم خــارج  > هــل تسعون 

البلاد؟
- نــخــطــط لــتــقــديــم خــدمــاتــنــا خــارج 
السعودية مستقبلاً، ولكن على نطاق 
بــــســــيــــط، عـــــن طــــريــــق تــــقــــديــــم الـــخـــدمـــة 
فـــي الــتــنــقــل إلــــى دول الــخــلــيــج، مـــا بين 
لــوجــود حركة  إلــى البحرين  السعودية 
واسعة بين البلدين، إضافة إلى الإمارات 
والكويت، إضافة إلى العاصمة المصرية 
القاهرة، وتقديم خدمة بين مدينة شرم 
الشيخ ومدينة نيوم، وسيكون توفيرها 
بشكل تدريجي، في البداية سنعمل على 
الداخل حتى تكتمل منظومتنا الداخلية، 
بــلــد، التصريح  إلـــى أي  ومـــن ثــم ننتقل 
الــــــذي لـــــدى الـــشـــركـــة يــتــضــمــن الــســمــاح 
بــالــطــيــران فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.

جانب من الطائرات المروحية التي عرضتها الشركة في معرض دبي للطيران.. 
وفي الإطار يحيى الغريبي الرئيس التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)

البورصات العربية تتجه لاستخدام نظام «بلوك تشين»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــجـــــه الــــــــبــــــــورصــــــــات الــــعــــربــــيــــة 
لاستخدام نظام «بلوك تشين» (سلسلة 
الكتل)، المستخدم في العملات الرقمية، 
الــتــكــنــولــوجــيــة، وذلــك  ضــمــن أنظمتها 
المــالــيــة في  التكنولوجيا  لتعزيز دور 
أســواق المال العربية، لرفع تنافسيتها 

بين الأسواق العالمية.
وقـــال بــيــان صــحــافــي صـــادر أمــس 
(الأحد) عن البورصة المصرية، الرئيس 
الــحــالــي لاتــحــاد الــبــورصــات الــعــربــيــة، 
حصلت «الشرق الأوســط» على نسخة 
مــنــه، إن «الاتـــحـــاد وقـــع مــذكــرة تفاهم 
مـــع مــؤســســة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة (فـــي 
الـــقـــاهـــرة) لــتــعــزيــز دور الــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية في أسواق الأوراق المالية العربية، 
واســــتــــكــــمــــالاً لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي يــبــذلــهــا 
الاتـــحـــاد بــرئــاســة الـــبـــورصـــة المــصــريــة 
لتطوير وتنمية الأسواق العربية ورفع 

تنافسيتها». وبحسب مذكرة التفاهم 
«سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون 
الثنائي لتطوير أنظمة التكنولوجيا 
المـــالـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــبـــورصـــات 
والشركات المدرجة، وكذلك العمل على 
تــطــويــر وبـــنـــاء قــــــدرات الأســـــــواق فيما 
يتعلق بأفضل ممارسات التكنولوجيا 
المـــــــالـــــــيـــــــة، كـــــــالمـــــــدفـــــــوعـــــــات الــــرقــــمــــيــــة 
(BLOCKCHAIN) وغـــيـــرهـــا مــن  ـــــــــــــــــــ وال
مجالات التكنولوجيا المالية الجديدة».
ويقول محمد فريد، رئيس اتحاد 
البورصات العربية الرئيس التنفيذي 
لـــلـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة، فــــي الـــبـــيـــان، إن 
«تــــوقــــيــــع مـــــذكـــــرة الــــتــــفــــاهــــم تــكــتــســب 
أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لما 
المــالــيــة مــن دور متزايد  للتكنولوجيا 
فـــي تــمــكــين لــيــس فــقــط أســـــواق الأوراق 
المــالــيــة، بــل والاقــتــصــادات، مــن تحقيق 
مــســتــهــدفــاتــهــا»، وتــــابــــع: «تــطــبــيــقــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة تــســاعــد إلـــى حد 
الــعــربــيــة  المــالــيــة  كــبــيــر أســـــواق الأوراق 

فــي تحقيق مــســتــهــدفــاتــهــا، خصوصاً 
دعـــم جــهــود تــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي 

الاحتوائي».
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  فـــــريـــــد أن  وذكـــــــــر 
المـــالـــيـــة تــعــيــد تــشــكــيــل بــيــئــة مــمــارســة 
الأعــــمــــال عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي يــجــعــلــهــا 
أكــثــر ســرعــة وكــفــاءة، وأســــواق الأوراق 
المــالــيــة ليست بــعــيــدة عــن ذلـــك، مشيراً 
إلـــى أن الــبــورصــات بــاتــت أمـــام مفترق 
طرق، ويجب عليها سرعة التكيف مع 
المــالــيــة، كــأداة  متطلبات التكنولوجيا 
أساسية تساعد المستثمرين ومنصات 
الــــتــــداول وبـــيـــوت المـــقـــاصـــة والــتــســويــة 
لضمان كفاءة عملية توزيع الخدمات 

والمنتجات المالية كافة.
ويضم اتحاد البورصات العربية ١٦ 
بورصة و٤ شركات مقاصة، بالإضافة 
إلــى كثير من شركات الوساطة، حيث 
يــضــم أكـــثـــر مـــن ١٫٥٩٠ شـــركـــة مــدرجــة 
بــإجــمــالــي رأســمــال نــحــو ١٫٢ تريليون 
دولار، وتتمثل مهمة الاتحاد في تعزيز 

الشفافية في أسواق رأس المال العربية، 
ودعــم جهود تنمية الأعــضــاء، وتقليل 
الـــحـــواجـــز أمــــام الـــتـــجـــارة فـــي المــنــطــقــة، 

وتمكين التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد 
البورصات العربية، رامي الدكاني: «إن 
تمكين التكنولوجيا المالية لم يعد خياراً 
البيئة  للأسواق المالية. وفي مثل هذه 
التنافسية على التمويل المحدود، على 
جميع الــلاعــبــين فــي أســـواق رأس المــال 
أن يفكروا بشكل مختلف حــول كيفية 
جذب الأجيال الشابة غير القادرة على 

الوصول إلى أسواق رأس المال».
وتــــــــابــــــــع الــــــــدكــــــــانــــــــي: «ســـــيـــــكـــــون 
ــــــقــــــدرات، والـــــتـــــدريـــــب، ووضــــع  بــــنــــاء ال
استراتيجيات حــول أفضل الممارسات 
في مجال التكنولوجيا الاستراتيجية، 
على رأس أولويات أجندة أعمال اتحاد 

البورصات العربية».
وأوضــــــــــــح نــــامــــيــــر خــــــــــان، رئـــيـــس 
مــــؤســــســــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 

أفــريــقــيــا: «لــقــد بــات ضــروريــاً علينا أن 
نــبــقــى مــلــتــزمــين عــمــلــيــاً لــتــمــكــين النمو 
والــتــطــويــر الــهــيــكــلــي لــقــطــاع الــخــدمــات 
المــالــيــة الـــذي يشهد تــطــوراً حــالــيــاً؛ كل 
ذلــك في بيئة جيدة التنظيم ومبتكرة 
وشاملة»، وهو الأمر الذي يتطلب فهماً 
من قبل عدد من اللاعبين الرئيسيين في 
الــتــي ستظهر مع  الــبــورصــات للفرص 

التطور التكنولوجي الجديد.
ومـــــــؤســـــــســـــــة الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــط 
المـــالـــيـــة (MFTA) هــي  لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
جمعية قائمة تم إطلاقها بحضور ٢٢ 
مــنــظــمــة عــربــيــة، وهــــي صــــوت مجتمع 
التكنولوجيا الإلــكــتــرونــيــة فــي الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، والأعضاء هم: 
المؤسسات المالية العالمية، والشركات 
الـــنـــاشـــئـــة، وكـــبـــار مــقــدمــي الـــخـــدمـــات، 
وأعضاء المجتمع. وتعمل الهيئة بشكل 
استراتيجي وثيق مع الهيئات المالية 
العربية في بناء وتطوير إطار إقليمي 

للتكنولوجيا الدقيقة.

Issue العدد ١٤٩٧٩ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد البورصات العربية 
مع مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية أمس.(الشرق الأوسط)

اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٢٫٨٦١٤٥٥٫٥٠٧٧٢٦٫٣٠
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٦٩

٤٫٠٠

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٢

٣٫٦٧

٤٫٧٤

٤٫٠٤

٠٫٣٨

٠٫٤٨

٠٫٤١

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٣

٠٫٧١

٠٫٩١

٠٫٧٨

١٦٫١٢

٢٠٫٧٨

١٧٫٧٢

٩٫٦٧

١٢٫٤٦

١٠٫٦٣

١٥٠٨

١٩٤٤

١٦٥٨

٢٫٨٥

٣٫٦٧

٣٫١٣

٣٫٧٥

٤٫٨٤

٤٫١٢
٦٣٫٨٧١٤٥٣٫٤٠٧٢٧٩٫٩٨

مفهوم الاستدامة
تطور مفهوم الاستدامة، خلال السنوات الأخيرة، بشكل 
متسارع، حتى أصبح اليوم للاستدامة أكثر من مائة تعريف، 
حسب رؤيـــة الأطـــراف وتوجهها. وفــي نــطــاق الأعــمــال، كان 
مفهوم الاستدامة هو أن تبقى الشركة رابحة، ذلك لأن ربحيتها 
هو المعيار الوحيد لبقائها في السوق. إلا أن هذا الدور لم يكن 
كافياً للشركات، ليتطور بعدها مفهوم المسؤولية الاجتماعية 
للشركات، وهو أن الشركات باستفادتها من المجتمع بتحقيق 
الأرباح، يتوجب عليها إفادة المجتمع بالمقابل. ومع ازدياد 
نمو الشركات الذي صاحبه كذلك نمو سكاني في العالم في 
العقود الأخيرة، اتضح أثر الإنسان السلبي على البيئة، الذي 
عادة ما تسببه الشركات بعملياتها التصنيعية أو غيرها. 
ولــذلــك دخـــل مــفــهــوم الــحــفــاظ عــلــى البيئة ضــمــن مسؤولية 

الشركات، وأصبحت لذلك معايير تراقب بها الشركات.
كل هذه الأدوار أصبح يطلق عليها مفهوم الاستدامة، 
واتفق على الأخــذ بتعريف «لجنة برونتلاند» سنة ١٩٨٧، 
التي عرفت الاستدامة بكونها «الأنشطة الاقتصادية التي 
بــقــدرة الأجــيــال  المــســاس  تلبي حــاجــات الجيل الحالي دون 
القادمة على تلبية احتياجاتهم»، ويتضح من هذا التعريف، 
ومن النظرة العالمية لمفهوم الاستدامة، التركيز على الجانب 
البيئي في الاستدامة، والتأكد من أن الشركات تأخذ المعايير 
البيئية في الحسبان في عملياتها وأنشطتها. وفي اتفاق 
الأمم المتحدة عام ٢٠١٥، توصل قادة العالم إلى إدراج قضايا 
الــبــيــئــة، ســـواء المــيــاه أو الــطــاقــة أو التغير المــنــاخــي، وكــذلــك 
القضايا الاجتماعية مثل الخدمات الصحية والتعليم، في 

مفهوم الاستدامة، وإدراج القطاع الخاص في هذا المفهوم.
وحتى يمكن قياس هذا الالتزام، وبالتالي وضع معايير 
كــمــيــة لــلاســتــدامــة، يــوجــد الــيــوم مــا يــعــرف بــاســم الاعــتــمــاد 
 .(ESG Credentials) البيئي والاجتماعي، واعتماد الحوكمة
ويــركــز هـــذا الاعــتــمــاد فــي أجـــزائـــه الــثــلاثــة عــلــى الاعــتــبــارات 
البيئة مــن ناحية  الــشــركــات فــي تعاملها مــع  الــتــي تأخذها 
استخدامها للطاقة، وتعاملها مع النفايات (سواء الخطيرة 
منها أو غيرها)، والتلوث واستخدامها للموارد الطبيعية 
والحيوانية. أما من الناحية الاجتماعية، فينظر هذا الاعتماد 
إلى علاقات الشركات مع الجهات ذات العلاقة، سواء كانوا من 
موردي الشركات، وهل يحمل هؤلاء المــوردون القيم نفسها 
الــتــي يــحــرص عليها اعــتــمــاد الاســتــدامــة، كــذلــك على علاقة 
الــشــركــة بموظفيها وصحتهم وتدريبهم كــذلــك بمحيطها 
الاجــتــمــاعــي، فــهــذا الــجــزء مــن الاعــتــمــاد أقـــرب مــا يــكــون إلــى 
المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولكن بشكل أكثر توسع. 
والــجــزء الأخــيــر يعنى بالحوكمة، ويــركــز بشكل كبير على 
شفافية الشركة، سواء من ناحية الإفصاحات أو الإجراءات 
المــحــاســبــيــة، إضــافــة إلـــى عـــدم اســتــخــدام الــشــركــات نفودها 

السياسي في المنافسة مع الشركات الأخرى.
ومع زيــادة المهتمين بهذا الاعتماد، قد ينظر الكثير من 
المستثمرين إلـــى حــصــول الــشــركــات عــلــى هـــذا الاعــتــمــاد قبل 
الاستثمار فيها، ووجدت شركات متخصصة تساعد الشركات 
وتقيمها في هذه الاعتمادات، نظراً للقيمة التي يضيفها هذا 
الاعتماد للشركات. إلا أن هــذا الاهتمام غالباً مــا يتركز في 
الــدول الأوروبية؛ حيث تناقش المفوضية الأوروبية ضرائب 
إضافية بشكل جدي على الشركات غير الملتزمة بهذه المعايير. 
بينما لا تبدو الولايات المتحدة مهتمة بها، ولعل أكبر دليل 
على ذلك عدم انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للتغير 
لــم يولها الرئيس ترمب أي اهتمام، بــل على  المناخي، التي 
العكس فقد كان إعــادة مناجم الفحم للعمل إحــدى أولوياته 
إبـــان الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. أمــا الــصــين، فقد استغلت هذه 
التوجه بما يتوافق مع الأسلوب الصيني، فقد ركزت أبحاثها 
البيئة، وحصلت في السنوات  على المنتجات المحافظة على 
الأخيرة على عدد هائل من براءات الاختراع المتخصصة في 
هذه الصناعات. واستطاعت بذلك تصدير هذه المنتجات لدول 
الاتحاد الأوروبي، دون التركيز بشكل فعلي على هذا الاعتماد 

في الصين نفسها.
إن للاستدامة مفهوماً واسعاً، إلا أنه يرتكز بشكل رئيسي 
على تحقيق الأهداف في الوقت الحالي دون نسيان المستقبل، 
وأن التفكير في أربــاح المستقبل المستمرة أفضل من التركيز 
على الأرباح السريعة قصيرة المدى. وهذا من أهم المبادئ التي 
يجب الاهتمام بها، فالأرباح طويلة المدى هي ما يعطي الشركة 
فــإن هــذا المفهوم  الاســتــمــراريــة والتنافسية. وبــكــل الأحــــوال، 
التأثير بشكل  الــثــلاثــة دون  بــالإمــكــان التطبيق فــي مــحــاوره 
سلبي على الشركات، فالحفاظ على البيئة محور أساسي في 
الاستمرارية، وهو لا يعني بكل تأكيد إيقاف العمليات الحالية، 
بــل تحويرها للحفاظ على بيئة سليمة. وكــذلــك المسؤولية 
الاجتماعية للشركات، هي ما تجعل الموظفين يعطون أفضل 
ما لديهم للشركة، أما الحوكمة فهي حجر الأساس للشركات 

التي يضمن لها سلامة تعاملاتها القانونية.

د. عبد الله الردادي

«توفير الوقت» بهذه الجملة يعتقد رئيس شركة 
الطائرات المروحية، التابعة لصندوق الاستثمارات 
السعودي، أن تكون عمليات شركته في  العامة 
الــســعــوديــة ذات جـــدوى تــجــاريــة، متطلعاً إلــى أن 
يكون الانتقال بالطائرات المروحية واحدا من أهم 
وسائل النقل في المملكة، ومشيراً في الوقت نفسه 
إلى أن الشركة تعمل على تأسيس قاعدة للتشغيل 

التجاري للطائرات المروحية.
التنفيذي  الــرئــيــس  الــغــريــبــي  وكــشــف يحيى 

للشركة عن مساعي شركته في تقديم خدماتها 
القطاعات تتضمن خــدمــات كبار  فــي عــدد مــن 
الــشــخــصــيــات والــســيــاحــة. وقــــال فــي حــــوار مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى هــامــش مــعــرض دبــي 
إلـــى أن يتضمن  الــشــركــة تسعى  لــلــطــيــران، إن 
أســطــولــهــا نــحــو ٥٠ طـــائـــرة عـــمـــوديـــة مــتــنــوعــة 
الأحجام، وذلك لخدمة أكبر للقطاعات المختلفة، 
مؤكداً أن الأساس هو إيجاد وسيلة نقل لم تكن 
إلــى أن من أهــم أهدافها توفير  مــوجــودة، ولفت 

الوقت على الأشخاص الراغبين في استخدامها.
الطائرات  التنفيذي لشركة  الرئيس  وأفــصــح 
المروحية، عن أن الشركة تخطط لتقديم خدمات 
التاكسي الجوي في المملكة، لافتاً إلى أن من ضمن 
التجاري لخطوط سير  التشغيل  الشركة  خطط 
إلى خارج السعودية بداية من دول الخليج، لكنه 
أكد أن هذا يأتي كمرحلة ثانية بعد الانتهاء من 
جميع خطط الشركة داخلياً، كما تحدث عن حجم 

التوطين ومكونات الاستثمار.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢٠
السودان وصندوق النقد العربي 
يوقعان وثيقة لتأييد القروض

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

ع صندوق النقد العربي، 
َّ
وق

الـــســـودانـــيـــة،  المــــالــــيــــة  ووزارة 
أمــــس، وثــيــقــة تــأيــيــد الــقــروض 
المبرمة بينهما، بقيمة إجمالية 
مــلــيــون دولار، وتتضمن   ١٨٠
مساعدة السودان بالدعم الفني 

والتدريب وتطوير الأسواق.
ونــــــصــــــت الـــــوثـــــيـــــقـــــة عـــلـــى 
اســـتـــمـــرار إنـــفـــاذ قــــرض سلعي 
سبق توقيعه بمبلغ ٧٠ مليون 
دولار، وآخــر تعويضي بمبلغ 
١١٠ ملايين دولار سيتم منحه 
لــــحــــكــــومــــة الــــــــســــــــودان لإنــــفــــاذ 

إصلاحات اقتصادية بالبلاد.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الــعــام لصندوق  المــديــر  الإدارة، 
الــنــقــد الـــعـــربـــي، عــبــد الــرحــمــن 
الحميدي، إن هناك اتجاهاً من 
قبل الصندوق لدعم الصادرات، 
وبـــــرنـــــامـــــج تــــمــــويــــل الــــتــــجــــارة 

العربية.
وأكـــــــد الـــحـــمـــيـــدي اهـــتـــمـــام 
الـــــصـــــنـــــدوق بــــالــــدعــــم الـــفـــنـــي، 
الــتــدريــب وتنفيذ برامج  ودعــم 
لــلــســودان، ومــن بينها برنامج 
تعزيز وتطوير الأسواق المالية، 
وبرنامج تطوير وتعزيز البنية 
الإحــــصــــائــــيــــة، لأهـــمـــيـــتـــهـــا فــي 
اتخاذ السياسات الاقتصادية، 
إلـــــــى جـــــانـــــب مــــــبــــــادرة تـــعـــزيـــز 
المــالــي، وتعزيز فرص  الشمول 
نفاذ الأفراد للتمويل بما يدعم 
فـــــرص الـــتـــوظـــيـــف والمـــــبـــــادرات 

الفردية.
وشــــددت الــوثــيــقــة المــوقــعــة 
بــــين صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
والـــــــــســـــــــودان، عــــلــــى مـــواصـــلـــة 

الــــتــــعــــاون والــــشــــراكــــة والـــعـــمـــل 
المـــــشـــــتـــــرك، لــــتــــأيــــيــــد وتـــفـــعـــيـــل 
الـــــقـــــروض المــــبــــرمــــة، وتــكــثــيــف 
جــــــهــــــود الـــــــشـــــــراكـــــــة وتـــفـــعـــيـــل 
الــتــخــطــيــط، بــمــا يـــدعـــم جــهــود 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي والمــالــي، 
والـــــــتـــــــي تــــنــــفــــذهــــا الــــحــــكــــومــــة 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة فـــــــــي المـــــرحـــــلـــــة 
الانتقالية، بحسب الأولــويــات 
والأطــــــــــر وبــــــرامــــــج الــــعــــمــــل فــي 

صندوق النقد العربي.
وقال المدير العام لصندوق 
النقد العربي، إن صندوق النقد 
ريـــن  الـــعـــربـــي ســيــجــمــع المـــصـــدِّ
والمـــســـتـــورديـــن فــــي الــــســــودان، 
ضــمــن بــرامــج تــمــويــل الــتــجــارة 
ـــــعـــــربـــــيـــــة، وأكـــــــــــد اســـــتـــــمـــــرار  ال
الـــصـــنـــدوق وبـــرنـــامـــج تــمــويــل 
التجارة العربية في دعم الدول 

العربية كافة.
وامــــــــتــــــــدح وزيـــــــــــر المــــالــــيــــة 
السوداني إبراهيم البدوي، دعم 
صندوق النقد العربي المتواصل 
لـــلـــســـودان، وشــــدد عــلــى أهمية 
تمويل التجارة عن طريق قرض 
سلعي لتوفير احتياجات البلاد 
مـــن الـــــــــواردات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــصــــادرات، لا سيما  وتــمــويــل 

تمويل صادرات الذهب.
الـــبـــدوي ترتيبات  وكــشــف 
إنشاء وحــدة لتمويل صــادرات 
المــــــعــــــادن والــــــبــــــتــــــرول بـــــــــوزارة 
المــــــالــــــيــــــة، والاهــــــتــــــمــــــام بـــبـــنـــاء 
الــــقــــدرات والـــتـــدريـــب لمنسوبي 
الـــســـودان  المــالــيــة وبـــنـــك  وزارة 
والـــــــــــوزارات الاقـــتـــصـــاديـــة، فــي 
مجالات الاقتصاد والسياسات 
النقدية والمالية، لا سيما مجال 

الشمول المالي.

«الفحم» يؤثر سلباً على ميزانيات الشركات الأوروبية
برلين: اعتدال سلامة

لا يلعب الفحم دوراً في تلوث 
البيئة فحسب، إنما يشكل تهديداً 
لمــيــزانــيــات الــشــركــات الأوروبـــيـــة. 
فـــأربـــع مـــن بـــين خــمــس مــحــطــات 
أوروبية لتوليد الكهرباء بواسطة 
الـــفـــحـــم تــعــمــل حـــالـــيـــاً بـــخـــســـارة. 
ولعام ٢٠١٩ يتوقع الخبراء الألمان 
في برلين، أن ترسو خسارة هذه 
الــشــركــات عــنــد ٦٫٦ مــلــيــار يـــورو. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع أســعــار 
الفحم، فــإن التراجع المستمر في 
أســعــار تــولــيــد الــطــاقــة المــتــجــددة، 
نــاهــيــك عــن تــراجــع أســعــار الــغــاز 
أوروبــيــاً ساهما فــي جعل الفحم 
على أنواعه كافة أقل تنافسية في 

أسواق الطاقة.
تــقــول الــخــبــيــرة الألمــانــيــة في 
شؤون الطاقة ساندار هومبرت، 
إن معالم سوق حقوق الانبعاثات 
الأوروبية تبدلت كثيراً في الأعوام 
الأخـــيـــرة. فــالــشــركــات الأوروبـــيـــة 
التي لا تحترم مقدار الانبعاثات 
المـــحـــدد لــهــا يــجــب عــلــيــهــا شـــراء 
حقوق التلوث التي ترسو اليوم 
لــكــل طـــن من  يـــــورو  بـــين ٢٥ و٣٠ 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 
وهذا سعر لا سابقة له في تاريخ 

أسواق الطاقة الأوروبية.
أنــه تقيداً باتفاق  وتــضــيــف، 
باريس للمناخ ينبغي على أوروبا 
الــتــخــلّــص مـــن اســتــعــمــال الــفــحــم، 
لأســبــاب اقتصادية، بحلول عام 
٢٠٣٠، لكن الحقائق تعكس واقعاً 
آخر؛ لأن الخسائر المالية الناجمة 
عــن استعمال الفحم ليست على 
المــســتــوى نــفــســه فـــي جــمــيــع دول 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي. فــبــفــضــل 
المــســاعــدات الحكومية والأســعــار 
المرتفعة في أسواق الطاقة تختار 

بعض الــدول الأوروبــيــة مواصلة 
حــرق الفحم لتلبية احتياجاتها 

الطاقوية.
وتختم: «تعتبر ألمانيا الدولة 
الأوروبية الأكثر تخبطاً في قرارات 
الاستغناء عــن استعمال الفحم. 
إذ مـــن غــيــر المــمــكــن عــلــى حكومة 
برلين أن تتخلّص من استعماله 
قبل عام ٢٠٣٨ على رغم الخسائر 
التي تتراكم على محطات توليد 
الكهرباء بالفحم منذ أعوام عدة. 
على سبيل المثال، ستُسجّل شركة 
(آر دبليو إي) الألمانية العملاقة 
الــكــهــربــاء خسائر ترسو  لتوليد 
عند ٩٧٥ مليون يورو لعام ٢٠١٩، 
أي نحو ٦ في المائة من رسملتها 

الــســوقــيــة. أمــــا إجــمــالــي خــســائــر 
شركات الطاقة الإسبانية العاملة 
بالفحم، فمن المتوقع أن يرسو عند 
٩٩٢ مليون يــورو تليها خسائر 
الــتــي يصل  الــشــركــات التشيكية 
مجموعها إلى ٨٩٩ مليون يورو. 
مــع ذلـــك، تنجح بعض الشركات 
الألمانية والهولندية التي تتمتع 
بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عـــالـــيـــة الــــجــــودة 
فــــي مــعــالــجــة الـــفـــحـــم فــــي تـــفـــادي 
الــــخــــســــائــــر. وتـــعـــتـــبـــر الـــشـــركـــات 
الـــبـــولـــنـــديـــة الــــوحــــيــــدة الـــــقـــــادرة، 
بفضل مساعدات حكومية سخية، 
فـــي تــحــقــيــق أربــــــاح ســتــبــلــغ ٦٣١ 

مليون يورو عام ٢٠١٩».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، تـــقـــول 

الــخــبــيــرة ســونــيــا شـــولـــتـــس، في 
وزارة الطاقة الألمانية، إن ٤٥ في 
المائة من قدرة إنتاج الكهرباء عبر 
الفحم لما إجماليه ١٥٤ غيغاواط 
ســيــخــتــفــي مـــــن أســـــــــواق الـــطـــاقـــة 
التابعة لــدول الاتــحــاد الأوروبـــي 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠، وبــالــنــســبــة 
لــــــدول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــتــي 
بــالــكــامــل عـــن الفحم  ستستغني 
لــغــايــة عـــام ٢٠٣٠ فـــإن عــددهــا ١٣ 
دولة فقط. في حين ابتعدت سبع 
دول أوروبــيــة عن تبني إجــراءات 
مضادة لاستخدام الفحم الملوث 
أمـــا مــا يتبقى منها فلا  للبيئة. 
يزال في جعبة حكوماتها خطط 

مُبهمة.

وتــضــيــف هـــذه الــخــبــيــرة، أن 
الفترة الممتدة بين شهري مارس 
(آذار) وأغــســطــس (آب) مـــن عــام 
٢٠١٩ شــهــدت تــراجــعــاً فــي توليد 
الكهرباء من الفحم الصلب بنسبة 
٣٩ في المائة ومن الفحم الحجري 
بنسبة ٢٠ في المائة. وفي الوقت 
الحاضر، يعاني ٨٤ في المائة من 
محطات توليد الكهرباء العاملة 
بـــالـــفـــحـــم الـــحـــجـــري مــــن خــســائــر 
تقدر بـ٣٫٥٤ مليار يورو. في حين 
تــكــبــد ٧٦ فـــي المـــائـــة مـــن محطات 
الــــتــــولــــيــــد عــــبــــر الــــفــــحــــم الـــصـــلـــب 
خــســائــر إجــمــالــيــهــا ٣٫٠٣ مــلــيــار 
يــــــورو. عـــمـــومـــاً، يـــواصـــل ٧٩ في 
المائة من محطات التوليد بالفحم 

الأوروبــيــة عمله بخسارة تحرج 
الحكومات الأوروبية على رأسها 

حكومة برلين.
وتختم: «يوجد أمام شركات 
الكهرباء الأوروبية ثلاثة خيارات 
لـــلاســـتـــمـــرار فــــي الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
الفحم. ويتمثل الخيار الأول في 
قـــيـــام هــــذه الـــشـــركـــات بــتــعــويــض 
الـــخـــســـائـــر عـــــن طــــريــــق تــقــلــيــص 
مــا تــوزعــه مــن أربــــاح عــلــى حملة 
الــثــانــي، فسيكون  أســهــمــهــا. أمـــا 
على شكل رفــع فواتير الكهرباء 
ل الخيار 

ّ
على المستهلكين. ويتمث

الــثــالــث فـــي الــلــجــوء إلـــى قـــروض 
مـــصـــرفـــيـــة أو مــــســــاعــــدات مــالــيــة 

حكومية».

معالم سوق حقوق الانبعاثات الأوروبية تبدّلت كثيراً في الأعوام الأخيرة.(رويترز)

٢٠ شركة تخدم ١٫٢ مليار مشترك

معضلة قطاع الاتصالات الهندي
 

نيودلهي: براكريتي غوبتا

يــبــلــغ عـــــدد المــســتــفــيــديــن مــن 
خدمات الهواتف المحمولة في الهند 
نحو ١٫٢١ مليار مشترك، وهو عدد 
أكـــبـــر مـــن تـــعـــداد ســـكـــان الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وإنــدونــيــســيــا 
مجتمعتين، ووفقاً لذلك، يمر قطاع 
الاتـــصـــالات الــهــنــدي بــأزمــة هائلة 
فــي تــاريــخــه الــحــديــث إثـــر الــديــون 
الـــبـــاهـــظـــة، والـــخـــســـائـــر الـــفـــادحـــة، 
الــســيــاســي، التي  وأعــبــاء التخبط 
نزعت حالة الاســتــقــرار عــن أعمال 

ذلك القطاع المهم للغاية.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن الإرهـــــــــاق 
الشديد الذي اتسم به أغلب الأمور، 
وكان آخرها ذلك الحكم القضائي 
الـــــــصـــــــادر عــــــن المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الــهــنــديــة مـــؤخـــراً. إذ صـــدر الحكم 
بإلزام كثير من شركات الاتصالات 
الهندية بسداد رسوم إضافية إلى 
الحكومة الهندية، تقدر بنحو ١٣ 
مليار دولار بشأن النزاع القضائي 
طــويــل الأمــــد حـــول كيفية حساب 
حصة الحكومة من الأربــاح، الذي 
تــحــصــل عــلــيــه الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
في جزء من رسوم إتاحة وتسليم 
طيف الخدمات لقطاع الاتصالات 
الــبــلاد.  السلكية والــلاســلــكــيــة فــي 
وتسدد شركات الاتصالات بالفعل 
ما نسبته ٨ في المائة من إجمالي 
الأربــــــــــــاح المــــعــــدلــــة ضــــمــــن رســـــوم 
الــتــرخــيــص، ومـــا بــين ٣ إلـــى ٥ في 
المائة مسددة إلى الحكومة ضمن 

رسوم استخدام الطيف.
وقــالــت الــشــركــات إنـــه ينبغي 
احــتــســاب الأربـــــاح عــلــى اســتــخــدام 
الـــطـــيـــف فـــحـــســـب، لـــكـــن الــحــكــومــة 
تريد الحصول على حصة من كل 
شيء، على سبيل المثال، حصة من 
أربــاح الإيجار. وبعد صدور حكم 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، صــــارت شــركــات 
الــيــوم مدينة  الاتــصــالات الهندية 
للحكومة، ليس فقط بالعجز في 
إجمالي الأربــاح المعدلة على مدار 
السنوات الـ١٤ الماضية، وإنما على 
ذلك المبلغ، بالإضافة إلى العقوبة 
المـــقـــررة والـــفـــائـــدة المــحــتــســبــة على 

العقوبة.
ولـــــــقـــــــد أصــــــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة 
إلـــى شــركــات  العليا أوامـــرهـــا الآن 
الاتصالات بأن تسدد إلى الحكومة 
المــدفــوعــات المــســتــحــقــة، جــنــبــاً إلــى 
جنب مع الغرامة الباهظة، فضلاً 
عـــن الـــفـــائـــدة المــحــتــســبــة عــلــى كلا 
المبلغين، الأمر الذي يثير علامات 
الاستفهام حــول مــقــدرة الشركات 

على البقاء قيد العمل بعد ذلك.
وتــــديــــن نـــحـــو ١٥ شـــركـــة مــن 
شركات الاتــصــالات الهندية بذلك 
المــــبــــلــــغ الــــضــــخــــم إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الــــهــــنــــديــــة. ومــــــع ذلـــــــك، هــــنــــاك ١٠ 
شــركــات منهم إمــا أنها قــد أغلقت 

أعمالها بالكامل أو شرعت بالفعل 
في إجــراءات الإعسار المالي خلال 

السنوات الـ١٤ الماضية.
كانت الهند في الماضي القريب 
تـــعـــتـــبـــر مـــــن أســـــــــواق الاتـــــصـــــالات 
الــلاســلــكــيــة الـــواعـــدة فــي آســيــا من 
خــلال وجـــود ٢٠ شــركــة عاملة في 
ذلك القطاع هناك، كثير منها هي 
أفرع لشركات عالمية. لكن الحماقات 
التنظيمية الصادرة عن الحكومة 
الهندية، والسياسات المعيبة التي 
تخضع لنفوذ جماعات الضغط في 
المــؤســســات الــكــبــيــرة، والمــمــارســات 
غـــيـــر الأخـــلاقـــيـــة لــبــعــض شـــركـــات 
الاتــصــالات ذات التطلعات الآنية 
والـــنـــظـــرات الـــقـــاصـــرة، قـــد حــولــت 
قــطــاع الاتــصــالات الــهــنــدي إلــى ما 
يــشــبــه المــقــبــرة لــعــشــرات الــشــركــات 
إلــى إغــلاق أعمالها  التي اضطرت 
فـــي الــهــنــد بــعــد اســتــثــمــار بــلايــين 

الدولارات من دون جدوى.
وكانت عدة شركات للاتصالات 
الــنــرويــج، والإمــــــارات العربية  مــن 
المــــتــــحــــدة، وروســــــيــــــا، والــــيــــابــــان، 
وماليزيا، مــن بــين الشركات التي 
تــــوافــــدت عـــلـــى ســـــوق الاتــــصــــالات 
الهندي المتصاعد بوتيرة سريعة. 
وتــعــاونــت تــلــك الــشــركــات الــدولــيــة 
مـــع الـــشـــركـــاء المــحــلــيــين، وراهـــنـــت 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى مـــــوجـــــات الـــبـــث 
ومــخــتــلــف الــتــراخــيــص، وأرســلــت 
بـــــلايـــــين الــــــــــــــــــدولارات مــــــن أمــــــــوال 
الاســتــثــمــار بــغــيــة إعــــــداد شــبــكــات 

العمل في البلاد.
قــــــررت   ،٢٠١٢ الــــــعــــــام  وفــــــــي 
المحكمة العليا الهندية إلغاء ١٢٢ 
تـــرخـــيـــصـــاً لـــشـــركـــات الاتــــصــــالات 
بـــهـــا  الـــــصـــــلـــــة  ولــــــلأطــــــيــــــاف ذات 
والمخصصة لأعمالها، اعتباراً من 
العام ٢٠٠٨، واعتبرت المحكمة أن 
عملية التخصيص مشوبة بكثير 
مـــن الـــعـــيـــوب الإجــــرائــــيــــة. ولـــذلـــك، 
تعين على الشركات العالمية شطب 
استثمارات بقيمة ٢٫٥ مليار دولار 
إثـــــر قــــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلـــغـــاء 

التراخيص بصورة جماعية.
وصـــــــدرت تـــوجـــيـــهـــات أخــــرى 
من المحكمة العليا بشأن خضوع 
المـــــوارد  الــطــيــف أو أي مـــــورد مـــن 
الطبيعية للمزاد. ومــع عــدد قليل 
للغاية من الشركات المؤهلة لتقديم 
عطاءات دخول المزاد لشراء الطيف 
بــالأســعــار الــبــاهــظــة، صـــار هبوط 
الـــشـــركـــات الأصــــغــــر نــســبــيــاً نــحــو 
القاع سريعاً ومدوياً. وعلى مدى 
الأعــوام الثلاثة الماضية، مرّ قطاع 
الاتــــصــــالات الــهــنــدي عــبــر مــرحــلــة 
هائلة من الانــدمــاج، مع انخفاض 
عدد الشركات العاملة في القطاع 
إلى ٤ شركات فقط من أكثر من ١٢ 

شركة.
الأوضاع تزداد سوءاً

ورغم ذلك، ازدادت الأوضاع 
ســوءاً بــدخــول شركة «ريلاينس 
جــــيــــو إنــــــفــــــوكــــــوم» إلــــــــى قـــطـــاع 

الاتــــــصــــــالات الــــهــــنــــدي، اعـــتـــبـــاراً 
مـــن  الـــــــعـــــــام ٢٠١٦. وهـــــــــي  مـــــــن 
شـــركـــات رجــــل الأعـــمـــال الــهــنــدي 
الــبــارز «موكيش أمباني»، الذي 
يـــعـــد مــــن أثــــــرى أثـــــريـــــاء الـــبـــلاد. 
وأغــرقــت الشركة الجديدة سوق 
الاتــصــالات بالبيانات المجانية، 
والــعــروض الصوتية، ما أفضى 
إلــى مرحلة أخـــرى مــن الانــدمــاج 
الــفــظــيــع، الــــذي أســفــر عـــن إعـــادة 
صياغة قطاع الاتصالات بأكمله. 
إذ لم تعد الشركات المثقلة فعلياً 
ارتــفــاع أسعار  بــالــديــون، بسبب 
شــــــــــراء المـــــــوجـــــــات فــــــي مــــــــــزادات 
الـــطـــيـــف الـــســـابـــقـــة، قــــــــادرة عــلــى 
المنافسة مع الرسوم والتعريفات 
الـــتـــي تــعــرضــهــا شـــركـــة «جـــيـــو» 
للمشتركين. واضــطــرت شركات 
الاتــــصــــالات الــكــبــيــرة والــقــديــمــة 
في الأسواق الهندية، من شاكلة 
شـــركـــات «تــــاتــــا»، و«إيـــرســـيـــل»، 
و«ريــلايــنــس كوميونيكيشنز»، 
التي كانت تحظى بأرباح صحية 

وجــــــيــــــدة لـــلـــغـــايـــة مــــــن خــــدمــــات 
الــبــث والمــكــالمــات الــصــوتــيــة، إلــى 
الــدخــول فــي منافسة شرسة مع 
شــركــة «جــيــو» الــتــي تــلــعــب على 
تــوفــيــر الــخــدمــات شــبــه المجانية 
للمشتركين، ما أدى ببعض هذه 

الشركات إلى إعلان إفلاسها.
غرست تلك الممارسات بذور 
الـــتـــحـــول الـــتـــدريـــجـــي فــــي هــيــكــل 
صـــنـــاعـــة الاتــــــصــــــالات الـــهـــنـــديـــة 
إلــى مرحلة احتكار  وعـــادت بها 
الــنــافــذة مــن جــديــد. والآن،  القلة 
لا يتبارى فــي ســوق الاتــصــالات 
الــهــنــديــة ســــوى ٣ مـــن الــلاعــبــين 
الـــــكـــــبـــــار، شـــــكّـــــل اثــــــنــــــان مـــنـــهـــم، 
شــركــة «إيــرتــيــل» وشــركــة «أيــديــا 
فودافون»، مشروعاً مشتركاً بين 
الــشــركــة البريطانية ومجموعة 
«بـــــيـــــرلا» الـــهـــنـــديـــة، بــاســتــثــنــاء 
ذات  إل»  إن  إس  «بـــــــي  شـــــركـــــة 
الخدمات شبه الخاملة. وصارت 
شــــــركــــــات «ريــــــلايــــــنــــــس جــــيــــو»، 
و«فـــودافـــون أيـــديـــا»، و«بــهــارتــي 

إيـــرتـــيـــل» تــســيــطــر فــيــمــا بــيــنــهــا 
عــلــى ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
خــدمــات الــهــواتــف المــحــمــولــة في 
الـــبـــلاد، فـــي حـــين أن شــركــة «بــي 
إس إن إل» وشركة «إم تي إن إل» 
المــمــلــوكــتــين لــلــحــكــومــة، والــلــتــان 
كانتا تتصدران قطاع الاتصالات 
الهاتفية الهندية فيما سبق، قد 
إلـــى العمل  انــحــازتــا مضطرتين 

على الهامش.
حــتــى الــحــكــومــة الــهــنــديــة قد 
اعـــتـــرفـــت فـــي غــيــر مــنــاســبــة بــأن 
قطاع الاتصالات يواجه بالفعل 
عـــــــدداً مــــن الـــضـــغـــوط المـــتـــزايـــدة 
ويـــحـــتـــاج إلـــــى الــــدعــــم المــســتــمــر. 
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى بــصــيــص مــن 
الأمـــــــــل لـــــشـــــركـــــات الاتـــــــصـــــــالات، 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة مـــــؤخـــــراً عــن 
تشكيل لجنة مــن الأمــنــاء تُعنى 
بمراجعة الضغوط المالية الهائلة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــقــطــاع، مع 
الـــتـــوصـــيـــة بـــصـــيـــاغـــة الـــتـــدابـــيـــر 
لــلــتــخــفــيــف مــنــهــا. وجــــــاءت تلك 

الخطوة بعد أيام قليلة من حكم 
المحكمة العليا الهندية الأخير.

هـــــــــــــذا، وقـــــــــــد ســــــعــــــى كــــبــــار 
المسؤولين التنفيذيين في شركات 
«بــهــارتــي إيــرتــيــل» و«فـــودافـــون 
أيديا» خلال اجتماعاتهم الأخيرة 
مع السيد «رافي شانكار براساد» 
وزيـــــر الاتــــصــــالات الـــهـــنـــدي إلــى 
تــدخــل الــحــكــومــة مــن أجـــل زيـــادة 

التعريفات غير المستدامة.
ولا تعتبر المنافسة الراهنة 
بــــين شـــركـــة «ريـــلايـــنـــس جــيــو» 
الـــجـــديـــدة، وشــركــتــي «بــهــارتــي 
إيـــرتـــيـــل» و«فــــــودافــــــون أيـــديـــا» 
الــقــديــمــتــين أمـــــراً حـــديـــثـــاً. فلقد 
دخــــــل الـــجـــانـــبـــان فــــي خـــلافـــات 
علنية بــشــأن عـــدد مــن المــســائــل 
منذ دخول الشركة الجديدة إلى 
سوق الاتصالات الهندية. وليس 
مــن الــجــديــد أو مــن المــفــاجــئ أن 
الطرفين لا يعملان بسياسة الند 
بــالــنــد فيما يتعلق بالضغوط 
الــتــي يشهدها  الــهــائــلــة  المــالــيــة 

الــقــطــاع بـــأســـره. وكــانــت شركة 
«ريلاينس جيو» قــد بعثت في 
وقت سابق من الأسبوع الحالي 
إلــى الحكومة تعترض  برسالة 
فيها بشدة على «التسهيلات» 
الـــتـــي تــمــكــن الـــلاعـــبـــان الآخـــــران 
من الحصول عليها، كما ذكرت 
الــــلاعــــبــــين الآخــــريــــن  أيــــضــــاً أن 
يتمتعان بــقــدرات مالية هائلة 
وإمـــــكـــــانـــــات كـــبـــيـــرة لــلــتــســيــيــل 
الــــــنــــــقــــــدي تــــؤهــــلــــهــــمــــا لـــــســـــداد 
المدفوعات الحكومية المستحقة. 
فـــهـــل ســـــوف يـــتـــحـــول قــطــاع 
الاتــــصــــالات الـــهـــنـــدي إلــــى ســوق 
يسيطر عليه ثلاثة من اللاعبين 

فقط؟
ما الذي يعيق قطاع
 الاتصالات الهندي؟

الــــــــــــــرســــــــــــــوم المـــــــرتـــــــفـــــــعـــــــة، 
والتقلبات السياسية المتكررة، 
والمطالبات الضريبية التي لا 
تنتهي من الإدارة البيروقراطية 
الـــفـــاقـــدة لـــكـــل قـــيـــم الــتــعــاطــف، 
والـــــتـــــي تـــتـــعـــامـــل مـــــع شـــركـــات 
الاتــــــــصــــــــالات مــــــن واقــــــــــع أنـــهـــا 
«الأبـــقـــار المــــدرة لـــلأمـــوال»، مما 
دفــــع أغـــلـــب الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فــي الــقــطــاع إلـــى الانــســحــاب أو 
إعــلان الإفـــلاس. وصــارت قصة 
قـــــطـــــاع الاتــــــــصــــــــالات الــــهــــنــــدي 
بمثابة جرس الإنــذار بالنسبة 
لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــتــمــلــين فــي 
الهند؛ حيث تعكس تلك القصة 
لمــــــاذا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ارتـــفـــاع 
لسهولة  الهندية  التصنيفات 
العمل على مستوى العالم، لا 
البالغ  يــزال الاقــتــصــاد الهندي 
٢٫٧ تريليون دولار مــع قاعدة 
المستهلكين الهائلة، من الأماكن 
الصعبة، والعصية على التنبؤ 
للغاية بالنسبة لمــن لا يــزالــون 

يفكرون في الاستثمار هناك.
ومـــن المــفــارقــات الــواضــحــة، 
أن شركات الاتصالات الهندية، 
الـــتـــي تـــعـــرض أرخـــــص خــدمــات 
البيانات المحمولة على مستوى 
العالم، تسدد أعلى الأسعار لقاء 
المــــوجــــات مـــن أي شـــركـــة أخـــرى 
مناظرة فــي العالم، وهــو وضع 
غير مستدام قد أثبت تداعياته 

المدمرة بالنسبة إلى كثيرين.
وصـــــــــــرح مـــــــارتـــــــن بــــيــــتــــرز، 
الرئيس التنفيذي السابق لشركة 
«فــــــودافــــــون إنـــــديـــــا» لــصــحــيــفــة 
«إيكونوميك تايمز» أنه بالنسبة 
إلى أغلب المستثمرين الأجانب، 
كــــان الأمـــــر عـــبـــارة عـــن كــابــوس 
فــظــيــع بــالــنــظــر إلــــى الـــتـــطـــورات 
الــســلــبــيــة لــلــغــايــة الــتــي شهدها 
هذا القطاع، بما في ذلك دخول 
شركة «ريلاينس جيو إنفوكوم» 
إلـــى الــحــلــبــة مـــؤخـــراً، فــضــلاً عن 
الـــعـــوائـــق الــتــنــظــيــمــيــة الــكــثــيــرة. 
وأضـــــــــــــــاف: «مـــــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر 
كثير من المستثمرين الأجانب، 

كــانــت الأوضــــاع مــزريــة للغاية، 
لــقــد تــحــركــت ســـوق الاتـــصـــالات 
الهندية على مسار سلبي للغاية 

بالنسبة لأغلب المستثمرين».
ويـــــعـــــلـــــق المـــــحـــــلـــــلـــــون عـــلـــى 
بــأن هــنــاك مخاطر كبيرة  الأمـــر 
مـــن انــكــمــاش ســـوق الاتـــصـــالات 
إلــى سوق  الهندي، وأن يتحول 
احــتــكــاريــة ثنائية، بالنظر إلى 
الأزمـــة الــوجــوديــة الــراهــنــة التي 
تـــكـــتـــنـــف شــــركــــتــــي «فــــــودافــــــون 

أيديا»، و«بهارتي إيرتيل».
ويقول فيصل كاوسا، أحد 
خــبــراء الاتـــصـــالات الــهــنــود، إنــه 
على اعتبار السيناريو الحالي، 
ســــــوف تـــتـــمـــخـــض الـــــســـــوق عــن 
لاعبين اثنين فقط من الشركات 
الخاصة ما لم تتدخل الحكومة 
المــــنــــاســــب، وأردف  الــــوقــــت  فــــي 
قــــــائــــــلاً: «الـــــتـــــدخـــــل الـــحـــكـــومـــي 
بــات مطلباً ملحاً وراهــنــاً نظراً 
قــــطــــاع الاتـــــــصـــــــالات يــمــثــل  لأن 
جــــزءاً مـــن الــخــدمــات الأســاســيــة 
والــضــروريــة فــي الـــبـــلاد. كــذلــك، 
تــحــتــاج الــصــنــاعــة إلــــى اعــتــمــاد 
المـــنـــافـــســـة الـــتـــعـــاونـــيـــة بــــــدلاً مــن 

الندية المحتدمة».
وتـــواجـــه شـــركـــة «فـــودافـــون 
إنـــديـــا» مـــع المــلــيــارديــر الــهــنــدي 
«كومار مانغالام بيرلا» وشركته 
«فـــودافـــون أيــديــا لــيــمــتــد»، التي 
تسيطر عــلــى حــصــة بنسبة ٤٥ 
في المائة من سوق الاتصالات في 
الهند، فاتورة باهظة تُقدر بنحو 
٤ بلايين دولار، وتشكل في حد 
ذاتـــهـــا عــبــئــاً كــبــيــراً قـــد يعصف 
بـــالـــشـــركـــة بــــأســــرهــــا. وصُــنــفــت 
شركة «بهارتي إيرتيل» المملوكة 
لــلــمــلــيــارديــر الــهــنــدي «ســونــيــل 
ميتال» بأنها من الشركات غير 
المــــرغــــوب فــيــهــا مـــن قــبــل وكــالــة 
لــخــدمــات الاستثمار،  «مــوديــز» 
فضلاً عن أنها مدينة للحكومة 
الهندية بنحو ٣ بلايين دولار، 
وفقاً لحكم المحكمة العليا سالف 
الذكر. ودخلت شركة «فودافون» 
في مستنقع آســن من الخسائر 
المــتــزايــدة فــي وحــدتــهــا الهندية 
فـــقـــط، وبـــــدا الأمـــــر وكـــأنـــه لعبة 

النهاية.
وفـــي الأثــنــاء ذاتــهــا، أعلنت 
الــــوزراء الهندي  حكومة رئيس 
هذا الأسبوع أنها تدرس بعض 
الـــتـــدابـــيـــر الـــخـــاصـــة بـــالإغـــاثـــة. 
وســــــوف تــســتــعــرض لــجــنــة مــن 
كبار المسؤولين البيروقراطيين 
الـــــخـــــطـــــوات الــــــــــلازم اتــــخــــاذهــــا، 
بــمــا فــي ذلـــك تــأجــيــل مــدفــوعــات 
الموجات الهوائية التي تستحق 
السداد بحلول مارس (آذار) من 

عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وتــأتــي تلك الأزمـــة فــي وقت 
الــحــكــومــة الهندية  فــيــه  تــحــاول 
جــــذب مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية تحت مــبــادرة «اصنع 

في الهند».

Issue العدد ١٤٩٧٩ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢

الهند تعتزم استثمار ١٫٣٩ تريليون دولار في البنية التحتية
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزيـــــرة المــالــيــة الــهــنــديــة نــيــرمــالا 
سيتارامان إن بلادها ستكشف عن سلسلة 
مشروعات للبنية التحتية هــذا الشهر في 
إطــار خطة لاستثمار مائة تريليون روبية 
الــقــطــاع خــلال  فـــي  (١٫٣٩ تــريــلــيــون دولار) 
السنوات الخمس المقبلة في مسعى لتعزيز 

الاقتصاد.
جـــاءت تــصــريــحــات ســيــتــارامــان أمــس، 
والتي نقلتها صحف محلية، بعد بيانات 
صـــــدرت يــــوم الــجــمــعــة وأظــــهــــرت أن الــنــمــو 
الاقتصادي في الهند تباطأ إلى ٤٫٥ في المائة 

في ربع السنة بين يوليو (تموز) وسبتمبر 
(أيــلــول)، وهــي أبطأ وتيرة منذ ٢٠١٣. مما 
يزيد الضغوط على حكومة رئيس الــوزراء 

ناريندرا مودي لتسريع الإصلاحات.
ونقلت الصحف عن سيتارامان قولها 
في قمة أعمال في مومباي «تنظر مجموعة 
مــــن المــــســــؤولــــين فــــي ســلــســلــة المــــشــــروعــــات 
الــتــي يمكن إعـــدادهـــا بحيث يمكن توجيه 
المــراحــل الأولــى  إلــى  فــور تجهيزه  التمويل 
لهذه المشروعات». وأضافت «المهمة اكتملت 
تــقــريــبــا. قــبــل ١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
ســـيـــكـــون بـــمـــقـــدورنـــا إعــــــلان ضــــخ المــــــال فــي 
المراحل الأولى لعشرة مشروعات على الأقل».

تـــولـــى مــــــودي الــســلــطــة فــــي ٢٠١٤ عــلــى 
وعد بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار 
الأجنبي، لكنه يــواجــه مصاعب فــي تحقيق 
الهدفين بسبب الحاجة للإصلاح الهيكلي. 
واتخذ مودي، الذي فاز بولاية ثانية في مايو 
(أيــــار)، إجــــراءات منذ ٢٠١٤ لتحفيز النمو، 
بــيــنــهــا خــفــض ضــريــبــة الـــشـــركـــات وتــســريــع 

خصخصة الشركات التي تديرها الدولة.
لــكــن عــــدة مـــؤشـــرات اقــتــصــاديــة تظهر 
ضــعــف الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي، ويــتــوقــع عــدد 
كبير من خبراء الاقتصاد أن يستمر التباطؤ 
الحالي لعامين آخرين. (الدولار = ٧١٫٧٧٠٠ 

روبية)

اقتصاد

مبنى شركة «بهارتي إيرتيل» للاتصالات في ضواحي نيودلهي (رويترز)



واشنطن: نمراتا جوسوامي*

ـــل الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي جــــزءاً 
ّ
يـــمـــث

لا يــتــجــزأ مـــن حــلــم الــرئــيــس الصيني 
شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ فـــــي تــــوســــيــــع نـــفـــوذ 
وقــــــوّة الـــصـــين، ومـــكـــوّنـــاً أســاســيــاً في 
استراتيجيته الخاصّة بالتكامل المدني 

- العسكري.

استراتيجية فضائية
ـــع من 

ّ
نـــتـــوق يــجــب أن  مـــــاذا  إذن، 

الصين خلال السنوات الثلاثين المقبلة؟
الــطــمــوحــات الصينية  تـــجـــاوزت 
فــي الــفــضــاء أهـــداف وخــطــط أي دولــة 
أخـــرى تــتــجــوّل الــيــوم فــي ذلـــك العالم 
الــخــارجــي، إن كـــان لــجــهــة الــحــجــم أو 
الاستراتيجية البعيدة الأمــد، والتي 
تــعــتــمــد عــلــى تــطــويــر طــاقــة فضائية 
ص بالخطوات التالية:

ّ
تسلسلية تتلخ

فـــضـــائـــيـــة  قـــــــــدرة  بـــــنـــــاء  أولاً،   <
للإطلاق والوصول إلى الفضاء بتكلفة 

منخفضة.
> ثـــانـــيـــاً، بـــنـــاء مــحــطــة فــضــائــيــة 

خاصّة دائمة.
> ثـــالـــثـــاً، بـــنـــاء قــــــدرة لــلــســيــطــرة 
على الفضاء الذي يفصل بين الأرض 

والقمر.
> رابعاً، وبعد تأمين خطّ الأرض 
- الـــقـــمـــر، الــــبــــدء بـــتـــطـــويـــر إمـــكـــانـــات 
للوجود المــســتــدام على القمر يعتمد 
على تأسيس صناعات محليّة هناك، 
وتقنية طاقة شمسية مركزها الفضاء 
لــتــفــعــيــل المـــحـــطّـــة الـــقـــمـــريـــة وضـــمـــان 

الوجود الدائم للبشر عليها.
* وأخــــــيــــــراً، بـــعـــد تـــحـــقـــيـــق هـــذه 
الأهـــــداف، تــطــويــر الإمــكــانــات الــلازمــة 
لــلاســتــكــشــاف فــــي الـــفـــضـــاء الــعــمــيــق 

والتنقيب عن موارد الكويكبات.
تركّز الصين اليوم على استثمار 
وتــطــويــر قــدراتــهــا الــفــضــائــيــة الــتــي 
تــجــهّــزهــا لــتــحــقــيــق هــــذه الأهــــــداف، 
فقد نقلت الحكومة الصينية مثلاً 
فــي الــســابــع والــعــشــريــن مــن أكتوبر 
المــــاضــــي صـــــاروخ  (تـــشـــريـــن الأول) 
«لونغ مارش ٥» إلى ميناء «كينغلان» 
فــي ونتشانغ فــي محافظة هاينان 
الــصــين، على أن تطلقه مع  جنوبي 

نهاية العام.
أمـــــــضـــــــى مـــــهـــــنـــــدســـــو الـــــفـــــضـــــاء 
الصينيون سنتين في تصحيح عيب 
عانى منه الصاروخ بعد فشل إطلاقه 
فــي الــثــانــي مــن يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧. 
ويــشــكــل الإطــــــلاق الـــنـــاجـــح لـــصـــاروخ 

ا إلى 
ّ
«لونغ مارش ٥» بحمولة ٢٥ طن

مـــدار الأرض المنخفض و١٤ طناً في 
المدار الثابت بالنسبة للأرض (ضعفا 
الــصــواريــخ الصينية  حمولة نــاقــلات 
السابقة) ركيزة أساسية لإطلاق بعثة 
المــقــرّر فــي عــام ٢٠٢٠ في  «تشينغ ٥» 
إطــار البرنامج الصيني لاستكشاف 

القمر.

مهمات جديدة
تهدف بعثة «تشينغ ٥» القمرية 
الــعــودة بعيّنات من سطح القمر،  إلــى 
لـــذا ســتــضــمّ سفينة هــبــوط، وسفينة 
مـــداريـــة، وســفــيــنــة صـــعـــود، ثـــم وحـــدة 

خــاصّــة لــلــعــودة بــالــعــيــنــات. وتــخــطّــط 
الـــبـــعـــثـــة لــــعــــرض الإقــــــــلاع مــــن الـــقـــمـــر، 
والـــــزيـــــارة، والالـــتـــحـــام بـــمـــدار الــقــمــر، 
والــــدخــــول الـــســـريـــع فـــي مـــــدار الأرض 
عند العودة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ 
الــتــي تحرزها هــذه البعثة  الــتــطــوّرات 
تتمّ وفقاً للمواعيد التي أعلنتها إدارة 
الــفــضــاء الوطنية الصينية فــي أوائــل 

هذا العام.
تـــعـــتـــزم الــــصــــين إرســـــــــال مــســبــار 
مـــرّيـــخـــي يـــضـــمّ مــركــبــة تــتــبّــع لــلــمــدار 
وسفينة هبوط في عام ٢٠٢٠. وتطمح 
إلى إرسال أول بعثة مأهولة إلى القمر 

بحلول عام ٢٠٣٦.
تــــعــــكــــس هـــــــــذه الاســـــتـــــكـــــشـــــافـــــات 

الــقــمــريــة المــتــتــالــيــة نــفــاذ بــصــيــرة أكبر 
ـــــاع ســـيـــاســـات بــرنــامــج 

ّ
عـــلـــمـــاء وصـــــن

الاستكشاف القمري الصيني عندما 
قـــــرّروا ضـــمّ عــلــمــاء كــبــار مــثــل أويــانــج 
زيوان، وصان زيزو، المهندس الرئيسي 
لمــســبــار «تشينغ ٤»، ولــيــو هانلونغ، 
الــتــجــدد الحيوي  مــديــر تجربة وحـــدة 
«تــشــيــنــغ ٤»، وو  الــحــيــاتــيــة الــتــابــعــة لـــ
ويـــــرن، مــصــمــم بــرنــامــج الاســتــكــشــاف 
القمري الخاص ببعثات «تشينغ». منذ 
عام ٢٠٠٢، كشف أويانج أنّ «القمر قد 
يشكّل مصدراً جديداً وعظيماً للطاقة، 
الــغــزاة الأوائــــل للقمر سيكونون  وأنّ 
أكــبــر الــرابــحــين». يــوسّــع هـــذا التفكير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي 
الــصــين عــلــى الأرض، حيث  مــطــالــبــات 
ــه يتوجب عليها تأسيس 

ّ
اعتبر وو أن

وجودها على القطب الجنوبي للقمر 
بحلول عام ٢٠٣٠، حيث أشعة الشمس 

والمياه الجليدية.
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا بــعــيــدة المـــدى 
بالحضور البشري الدائم على سطح 
الــقــمــر وبـــنـــاء أقـــمـــار صــنــاعــيــة تعمل 
بالطاقة الشمسية الفضائية في مدار 
الأرض المنخفض بحلول ٢٠٢٥، والمدار 
الجغرافي الثابت بحلول ٢٠٣٠، تعمل 
الـــصـــين الـــيـــوم عــلــى تــطــويــر صــــاروخ 
«لونغ مــارش ٩» لاختباره في إطلاق 
فـــي ٢٠٣٠. ويـــهـــدف تطوير  تــجــريــبــي 
هـــــذا الـــــصـــــاروخ إلـــــى إطــــــلاق الأقـــمـــار 
الصناعية العاملة بالطاقة الشمسية 
الفضائية إلى المدار الجغرافي الثابت 
في ٢٠٣٠، بينما يهدف إطلاق «تشينغ 
٧» إلى مسح قطب القمر الجنوبي في 
٢٠٣٠. أمّا بعثة «تشينغ ٨»، فستُوظّف 
لاخــتــبــار تقنيات أســاســيــة كالطباعة 

ثلاثية الأبعاد.
يقول لي هونغ، نائب المدير العام 
لـــشـــركـــة الـــصـــين لـــلـــعـــلـــوم والــتــقــنــيــات 
الجوفضائية، إنّ صاروخ «لونغ مارش 
٩» الثقيل سيكون قادراً على رفع ١٤٠ 
اً مترياً من الحمولة إلى مدار الأرض 

ّ
طن

المنخفض، أو مركبة فضائية وزنها 
اً إلى مدار النقل إلى القمر. كما 

ّ
٥٠ طن

سيكون هــذا الــصــاروخ العملاق قــادراً 
ا إلى مدار النقل 

ّ
على نقل حمولة ٤٤ طن

إلى المرّيخ. وتقدّر شركة الصين للعلوم 

والــتــقــنــيــات الجوفضائية أنّ تحقيق 
أهــــــداف الـــصـــين المـــرســـومـــة بـــين ٢٠٣٠ 
و٢٠٣٥، يتطلّب عشرة صواريخ «لونغ 
مــارش ٩» سنوياً. وسيصار إلــى دفع 
«لونغ مــارش ٩» بواسطة جيل جديد 
من محرّكات الأوكسيجين- الكيروسين 

السائل و٥٠٠ طنّ من قوّة الدفع».

قواعد قمرية
أمّــــــا فــيــمــا يـــتـــعـــلّـــق بـــالـــطـــاقـــات 
الــفــضــائــيــة الأخـــــرى، فــقــد أصبحت 
الصين الأولى في العالم في تأسيس 
لــقــواعــد الأقــمــار الصناعية  مصنع 
الـــــعـــــامـــــلـــــة بـــــالـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
بتمويل حكومي قيمته ٣٠ مليون 
فـــي مــقــاطــعــة «بـــيـــشـــان» في  دولار 
«شونجكينغ» مع بداية هذا العام. 
كما تستثمر الصين اليوم في بناء 
مــركــبــات فــضــائــيــة عــامــلــة بــالــطــاقــة 
النووية سيتمّ اختبارها في ٢٠٤٠، 
وستكون مهمّتها تنقيب الكويكبات 
والاستكشاف في الفضاء العميق. 
وكــــــانــــــت شـــــركـــــة الـــــصـــــين لـــلـــعـــلـــوم 
والتقنيات الجوفضائية قد تحدّثت 
في تقرير عام ٢٠١٦ للمرّة الأولى عن 
«فكرة بناء مركبات فضائية تعمل 
بالطاقة النووية». وورد في التقرير 
أنّ «تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف ســيــدعــم 
الــفــضــائــيــة الكبيرة  الاســتــكــشــافــات 
ومشاريع تطوير الموارد الفضائية، 
لا ســــيّــــمــــا، أنــــــه ســــيــــحــــوّل تــنــقــيــب 
الــكــويــكــبــات وبــنــاء مــصــانــع الطاقة 

الشمسية الفضائية إلى حقيقة».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تـــشـــجّـــع 
الحكومة الصينية اليوم الشركات 
الناشئة المحليّة العاملة في المجال 
الـــفـــضـــائـــي عـــلـــى الالــــتــــحــــاق بــركــب 
شــركــات أخـــرى مثل «وان سبيس» 
و«لانــــد ســبــيــس» و«لــيــنــك سبيس» 

و«آي سبيس». 
تُـــــعـــــرف شــــركــــة «آي ســبــيــس» 
أيــضــاً بــاســم «إنــتــرســتــيــلار غــلــوري 
سبيس تكنولوجي» والتي أصبحت 
الــشــركــات الصينية الخاصة  أولـــى 
الـــتـــي تــطــلــق صـــاروخـــهـــا الـــخـــاص 
«هايبربولا ١» الذي وصل إلى مدار 
الأرض بنجاح في ٢٥ يوليو (تموز) 
الــشــركــة  كـــمـــا اســـتـــعـــرضـــت   .٢٠١٩
الــقــابــل  صــــــــاروخ «هـــايـــبـــربـــولا ٢» 
لإعـــــادة الاســـتـــخـــدام والـــــذي يتميّز 
بقدرة على إطلاق حمولة بوزن ١٫٩ 
طنّ إلى مدار الأرض المنخفض. ولا 
بــدّ مــن الإشـــارة إلــى أنّ ميزة إعــادة 
استخدام الصواريخ ستكون بمثابة 
نــقــطــة تـــحـــوّل لــلــبــرنــامــج الــفــضــائــي 

الصيني.

* «ذا دبلومات» خدمات «تريبيون ميديا»
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S C I E N C E

ل مصدراً عظيماً للطاقة والغزاة الأوائل له سيكونون أكبر الرابحين
ّ
القمر قد يشك

دراسة تشير إلى ظهور ما يشبه «بطانة أمعاء الأبقار» باليدطموحات الصين الفضائية... من غزو القمر إلى استكشاف المريخ

«راحة الكرش»... مؤشر جديد 
للإصابة بالسرطان

هــل ينشأ المـــرض الــجــلــدي الــنــادر 
المــعــروف بــاســم «راحــــة الــكــرش» خــلال 
مــراحــل الإصـــابـــة بــــورم خــبــيــث، أم أنــه 
يحدث قبل تشخيص الإصابة بالمرض؟

«الـــراحـــة» فــي الاســم  والمــقــصــود بــــ
الأول من هــذا المــرض هي «راحــة اليد» 
الــتــي تــرتــبــط بــهــا الأصـــابـــع الــخــمــســة، 
أما الاسم الثاني وهو «الكرش»، فهي 
بطانة أمــعــاء الأبــقــار والأغــنــام، والتي 
تُعرف في بعض الــدول العربية باسم 
«الــكــرشــة»، ويعني هــذا المـــرض ظهور 

شكل يشبه «الكرشة» على راحة اليد.
وكانت دراســات سابقة قد ذهبت 
إلى أنه في أكثر من ٤٠٪ من المرضى، 
يعد هذه المرض أول علامة على وجود 
ســـــرطـــــان غـــيـــر مـــشـــخـــص، وبـــالـــتـــالـــي 
يــجــب عــلــى جــمــيــع المـــرضـــى الــخــضــوع 
لتشخيص كامل للورم الخبيث. وتدعم 
شر تقرير عنها 

ُ
حالة سيدة برازيلية ن

فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريـــــــة «نــيــو 
إنغلاند الطبية» في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٩ مـــا تــوصــلــت إلــيــه هــذه 

الدراسات.
وكـــانـــت الـــســـيـــدة الــبــرازيــلــيــة (٧٣ 
عــــامــــاً)، تــشــتــكــي مــــن آلام جـــلـــديـــة فــي 
الـــيـــد، وكـــانـــت تــعــانــي فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
من السعال وفقدان الوزن، لكن المشكلة 
التي دفعتها إلى التحرك وزيارة عيادة 
الطبيب، كانت العلامات الغريبة على 
يــديــهــا، والـــتـــي يــصــاحــبــهــا ألــــم وحــكــة 

جلدية.
وكــــان الــتــشــخــيــص المــبــدئــي لــهــذه 
الحالة أنها تعاني من «راحة الكرش»، 
ورغم أن السبب الدقيق لهذه التغيرات 
الــجــلــديــة غــيــر مـــعـــروف، فـــإن الـــدراســـة 
قت ما هو شائع من ارتباط حدوثها 

ّ
وث

بــإصــابــة المــريــض بــســرطــان خبيث في 
الرئة أو المعدة، وهو ما تم تأكيده في 
حالة هذه المريضة، التي تبين إصابتها 

بسرطان في الرئة.
وخضعت السيدة لكشف بالأشعة 
المـــقـــطـــعـــيـــة أظــــهــــر وجــــــــود شــــــيء غــيــر 
طــبــيــعــي فـــي رئــتــيــهــا، وأكــــــدت عــيــنــة، 

إصـــابـــتـــهـــا بـــــــورم خـــبـــيـــث، وخــضــعــت 
للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

«راحــة  ولا يوجد عــلاج مــعــروف لـــ
الــــكــــرش»، لــكــن الـــشـــائـــع هـــو أن عــلاج 
المــــرض الــــذي تــســبــب فـــي ظــهــورهــا قد 
يؤدي لاختفاء الأعراض الجلدية، لكن 
ما لاحظه الأطباء أن هذه الأعــراض لم 

تختفِ مع العلاج الكيميائي.
والأهم من ذلك، أنه بعد ٦ أشهر من 
زيارة المريضة لأول مرة عيادة الجلد، 
لاحظ الأطباء أن سرطانها تطور، وفي 
المــرأة  وقــت كتابة تقرير الحالة، كانت 
تبدأ جولة ثانية من العلاج الكيميائي.
يقول الدكتور دينيس مياشيرو، 
الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير 
نشره موقع «science alert»: «لا يُعرف 
ما إذا كانت الجولة الثانية قد نجحت 
أم لا، لكن تجربة المريض توضح مدى 
خطورة هذا الاضطراب الجلدي النادر، 
ومـــدى الــجــديــة الــتــي يــجــب أن يبديها 
المــــرضــــى عـــنـــد ظــــهــــورهــــا». ويــضــيــف: 
«يــــجــــب عــــمــــل تـــقـــيـــيـــم صــــحــــي شـــامـــل 
لجميع المرضى الذين يعانون من هذا 
الاضطراب، مع إجــراء تشخيص كامل 
للأورام الخبيث المرتبطة به، خصوصاً 

سرطان الرئة أو المعدة».
ويحتاج هــذا المــرض الــنــادر لمزيد 
من التوثيق، وهو ما يعطي قيمة لهذه 
الــــدراســــة، كــمــا يــقــول الـــدكـــتـــور محمد 
عبد المطلب، أستاذ الأمــراض الجلدية 

بجامعة بني سويف في مصر.
«الــشــرق  ويــضــيــف عــبــد المــطــلــب لـــ
الأوســـط»: «المــعــروف أن نحو ٣٠٪ من 
الحالات تشفى بمجرد علاج السرطان 
الأساسي، وهو ما تؤكده هذه الحالة 
قتها الدراسة، فهي لم تستجب 

ّ
التي وث

للعلاج، لأن السرطان لديها تطور ولم 
.«

َ
يشف

وفي الحالة التي وثقتها الدراسة 
كان المرض مرتبطاً بحدوث سرطان في 
الرئة، وهو ما يدعم أيضاً ما توصلت 
إليه دراسات ذهبت إلى أن هذا المرض 
يرتبط بحدوث سرطان المعدة بنسبة 
الــرئــة (١١٪)، وفق  (٣٥٪) أو ســرطــان 

عبد المطلب.

علماء «كاوست» يكشفون عن معالجة سطحية كيميائية بسيطة لمكوناتها

تقنية مطورة لزيادة كفاءة الصمامات الثنائية الباعثة للضوء
جدة: «الشرق الأوسط»

عــــــــرض عــــلــــمــــاء فــــــي جـــامـــعـــة 
المــلــك عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
(كــــاوســــت) تــقــنــيــة لــتــقــلــيــل فــقــدان 
الضوء عند سطوح البنى النانوية 

شبه الموصلة.
المــواد تحويل  ويمكن لبعض 
الإلكترونات المــوجــودة فــي التيار 
الــكــهــربــائــي إلــــى ضـــــوء، بــكــفــاءة. 
وتُـــســـتـــخـــدم هـــــذه المـــــــواد المــســمــاة 
أشـــــــبـــــــاه المـــــــــوصـــــــــلات فـــــــي صـــنـــع 
صــمــامــات ثــنــائــيــة بــاعــثــة للضوء 
أو LED، وهــــي أجـــهـــزة صــغــيــرة، 
وخـــفـــيـــفـــة، تـــتـــســـم بــــالــــكــــفــــاءة فــي 

استهلاك الطاقة، وذات عمر طويل، 
وهي تنتشر على نحو متزايد في 
تــطــبــيــقــات الإضـــــــاءة والــــعــــروض. 
وتــعــطــي هــــذه الــصــمــامــات ضـــوءاً 
أحــمــر أو أصــفــر أو أخــضــر الــلــون، 
ــــج ذراتــــهــــا بــالــطــاقــة  عـــنـــدمـــا تُــــهَــــيَّ

الكهربائية.
ويــمــكــن تــحــديــد لــــون الــضــوء 
المنبعث أو طوله الموجي عن طريق 
اختيار المادة الملائمة. فعلى سبيل 
المثال، يشع زرنيخيد الغاليوم في 
الأســـاس ضــوءاً تحت أحــمــر. ومن 
أجل الحصول على أطوال موجية 
الــزرقــاء أو  أقصر تقع فــي المنطقة 
ل  فوق البنفسجية من الطيف، تحوَّ

إلــى نيتريد الغاليوم.  الــبــاحــثــون 
ومــــن ثــــم، لــضــبــط الـــطـــول المــوجــي 
لانـــبـــعـــاث الــــضــــوء، يــمــكــن إضــافــة 
الــذي يغير المسافات  الألومنيوم، 
بين الذرات ويزيد من فجوة الطاقة.

غير أن ثمة عوامل كثيرة تمنع 
كل الإشعاع المولد في شبه الموصل 
مــن الـــخـــروج مــن الــجــهــاز ليصبح 
مصدر ضوء يتسم بالكفاءة. أولاً: 
لأن معظم المواد شبه الموصلة لها 
معامل انكسار مرتفع، مــا يجعل 
الأسطح البينية بين شبه الموصل 
والــهــواء عالية الانعكاس. والقيد 
الثاني هو أن عيوب السطح تعمل 
مــصــائــد تعيد امــتــصــاص الــضــوء 

قبل أن يستطيع الانبعاث.
وطــــــــــــــــــور طـــــــــالـــــــــب مـــــــــــا بــــعــــد 
الدكتوراه، هايدينج صن، وزملاؤه 
فــي كــاوســت، ومـــن بينهم مشرفه 
الـــدكـــتـــور زيـــاهـــانـــج لــــي، الأســـتـــاذ 
المساعد في الهندسة الكهربائية 
والــبــروفــســور بـــون أوي مـــن قسم 
الـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة الــحــاســوبــيــة 
والـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة والـــــحـــــســـــابـــــيـــــة، 
والدكتورة إيمان روقــان، الأستاذ 
المساعد في هندسة وعلوم المواد، 
صــمــامــات ثنائية باعثة للضوء، 
مصنوعة مــن مجموعة قــويــة من 
أســـلاك نيتريد ألومنيوم غاليوم 
نــــانــــويــــة الــــخــــالــــيــــة مـــــن الـــعـــيـــوب 

الـــبـــلـــوريـــة فــــي المـــقـــيـــاس الـــنـــانـــوي 
على ركيزة من السيليكون مطلية 

بالتيتانيوم.
ويمكن استخلاص مزيد من 
الــــضــــوء بـــكـــفـــاءة نــتــيــجــة لـــوجـــود 
الـــفـــجـــوات الــهــوائــيــة بـــين الأســــلاك 
الـــتـــشـــتـــت. إلا أن  الـــنـــانـــويـــة عـــبـــر 
الجانب السلبي هو أن مجموعات 
الأســـــــلاك الـــنـــانـــويـــة لـــهـــا مــســاحــة 
سطح أكبر من البنية السطحية. 
يــقــول صـــن: «الـــخـــواص الــبــصــريــة 
والكهربية للأسلاك النانوية عالية 
الحساسية لمحيطها بسبب زيادة 
نسبة سطح الأسلاك النانوية إلى 
حــجــمــهــا». ويــضــيــف: «وســـتـــؤدي 

إلــى  الأطــــوار والــعــيــوب السطحية 
أجــهــزة إشــعــاع ضــوئــي منخفضة 

الكفاءة».
وقــــــد بــــــينّ صــــن والــــفــــريــــق أن 
معالجة الأسلاك النانوية بمحلول 
هيدروكسيد البوتاسيوم المخفف 
يمكن أن تثبط إعــادة الامتصاص 
السطحي عن طريق إزالة الروابط 
الكيميائية المعلقة ومنع الأكسدة. 
وأظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي حــقــقــهــا 
الباحثون أن ٣٠ ثانية من المعالجة 
ــن بــنــســبــة ٤٩٫٧  تـــــؤدي إلــــى تــحــسُّ
فـــي المـــائـــة فـــي طــاقــة الـــضـــوء فــوق 
البنفسجي الناتج مقارنة بجهاز 

غير معالَج.

معالجة أسلاك نيتريد ألومنيوم غاليوم النانوية 
يمكنها تعزيز طاقة الضوء فوق البنفسجي

القاهرة: حازم بدر

الــــــفــــــضــــــاء  مــــــــجــــــــال  فــــــــــي   <
ـــــعـــــســـــكـــــري، عــــــرضــــــت الــــصــــين  ال
سلاحها الخاص المضادّ للأقمار 
مـــــــــدار الأرض  فــــــي  الــــصــــنــــاعــــيــــة 
المنخفض منذ عــام ٢٠٠٧. تبعه 
عـــام ٢٠١٣ عـــرض ذراع روبــوتــي 
قـــادرة  عــلــى قــمــر «إس واي - ٧» 

عــلــى ســحــب قــمــر صــنــاعــي آخـــر. 
ومن الإنجازات الكبيرة الأخرى، 
نــذكــر تطوير قمر صناعي ذرّي 
غــيــر قــابــل لــلــقــرصــنــة فـــي ٢٠١٦. 
وتفعيل قوة الدعم الاستراتيجي 
لجيش التحرير الشعبي الصيني 
المجهّزة بوحدة مضادّة للأقمار 

الصناعية عام ٢٠١٨، وإطلاق قمر 
صناعي وصاروخ («لونغ مارش 
٣B») للمدار الجغرافي في ٢٠١٩. 
وكــــانــــت الـــصـــين قــــد تــفــوّقــت 
على الولايات المتحدة الأميركية 
في ٢٠١٨ بأكبر عدد من إطلاقات 
الأقمار الصناعية، ٣٩ مقابل ٣١.

يد مريضة مصابة بالاضطراب الجلدي النادر 

علماء نفس من ٤٠ دولة يوحدون جهودهم لكبح التغير المناخي
واشنطن: زوي شلانغر *

أعـــلـــن قــــــادة جــمــعــيــات عـــلـــم الــنــفــس 
فـــــي أكـــــثـــــر مـــــن ٤٠ دولــــــــــة، عـــــن تـــوحـــيـــد 
جـــهـــودهـــم وتـــوظـــيـــف خـــبـــراتـــهـــم بــهــدف 
«اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة التغير 
المناخي وتأثيراته»، وذلــك أثناء انعقاد 
مؤتمر دولي حول «علم النفس والصحة 

العالمية» في مدينة لشبونة في البرتغال 
هذا الشهر. ورغم أن علماء النفس كانوا 
الــتــغــيــرات  قـــد اع رفــــوا فــعــلاً بحقيقة أن 
المناخية تشكل تهديداً للصحة النفسية، 
فإن خطوة جمعيات علم النفس هذه على 
المستوى العالمي تعبّر عن دوافع حقيقية 

لمواجهة هذه المشكلة.
وتـــــــم الإعـــــــــــلان عــــــن هـــــــذه الـــخـــطـــوة 

والــقــرار النهائي المتعلق بها، حيث عبّر 
«إبــــلاغ كـــل من  الــعــلــمــاء عـــن تــعــهــدهــم بـــــ
الجمعيات الأعضاء على المستوى العالمي 
وأفـــراد الجمهور بالمخاوف حــول الأزمــة 
المناخية»؛ وذلك بهدف الدفاع عن «أولئك 
الأفراد الأكثر تقبلاً» لحدوث «التأثيرات 
النفسية والعقلية عليهم بسبب التغير 
المــــنــــاخــــي»، وبــــهــــدف تــشــجــيــع واضـــعـــي 

الــســيــاســات عــلــى «تــوظــيــف عــلــم النفس 
أكثر فأكثر» في التصدي لظاهرة التغير 
المـــنـــاخـــي. وكـــانـــت جــمــعــيــة عــلــم الــنــفــس 
الأميركية واحدة من الجمعيات المشاركة 
فــي المؤتمر التي وضعت توقيعها على 
مــــســــودة الـــــقـــــرار. ويــــذكــــر، أن الــجــمــعــيــة 
دخلت التاريخ عام ٢٠١٧ بعد أن وضعت 
كل ثقلها لدعم الأبحاث الهادفة لاعتبار 

«الــقــلــق الــبــيــئــي» بــوصــفــه إحــــدى حــالات 
الاضطرابات النفسية القانونية، ونشرت 
تــقــريــراً مـــن ٦٩ صــفــحــة أشـــــارت فــيــه إلــى 
ضرورة الاعتراف بوجود علاقة فيما بين 
الصحة النفسية والعقلية وبــين التغير 

المناخي.

* «كوارتز» - خدمات «تريبيون ميديا»

سلاح مضاد للأقمار الصناعية



المــنــتــدى  الــتــي سيتضمنها  الــعــمــل 
مـــــنـــــهـــــا ورشــــــــــــــة عــــــمــــــل بــــــعــــــنــــــوان: 
«الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات المــســتــقــبــلــيــة 
لــلــصــحــف والمـــجـــلات الــســعــوديــة؟» 
وتـــهـــدف إلــــى الـــتـــعـــرف عــلــى إدراك 
الــعــوامــل الــحــالــيــة الــتــي تــؤثــر على 
استراتيجيات الاستثمار والإدارة 
والتسويق للصحف والمــجــلات في 
المملكة العربية السعودية، والاطلاع 
على أبرز التجارب العالمية في هذا 
المــــجــــال، وذلـــــك فـــي ظـــل الــتــأثــيــرات 
الــعــمــيــقــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
عــلــى الــصــحــف والمــــجــــلات عــمــومــاً، 
بــالإضــافــة لمــنــاقــشــة عــامــة لمستقبل 
الإعلام في السنوات العشر المقبلة.

كذلك ورشة عمل «كيف تصنع 
مـــحـــتـــوى رقـــمـــيـــاً فــــعّــــالاً ؟» وتـــقـــدم 

هـــذه الــورشــة آلــيــات بــنــاء المحتوى 
الإعــــــلامــــــي فـــــي الــــعــــصــــر الــــرقــــمــــي، 
وأساليب إعداده وإدارته وتسويقه 

عبر المنصات المختلفة.
وورشــــــة عــمــل أخـــــرى بــعــنــوان 
«تـــطـــبـــيـــقـــات الإنـــــتـــــاج الاحــــتــــرافــــي 
فــــي صـــحـــافـــة المـــــوبـــــايـــــل»، وتـــمـــكّـــن 
هــــذه الـــورشـــة المـــشـــاركـــين فــيــهــا من 
إتقان مهارات بناء قوالب صحافة 
الموبايل، وتعزيز المحتوى الإعلامي 
الـــــــذي يـــــــراد نــــشــــره. كـــمـــا يــتــضــمــن 
المنتدى ورشــة عمل «استراتيجية 
الـــــحـــــمـــــلات الإعــــــلامــــــيــــــة: الــــقــــواعــــد 
والــتــطــبــيــقــات المـــرنـــة»، وتــقــدم هــذه 
الــــورشــــة تــعــريــفــاً بـــالـــقـــواعـــد الــتــي 
ينبغي التقيد بها لضمان تطبيق 

فعال ومرن.

وتأتي «غرفة أخبار المستقبل 
لــصــانــعــي الإعــــــلام: ذكــيــة وســهــلــة» 
الــعــمــل المــنــتــظــرة في  إحـــــدى ورش 
تـــعـــرض أدوات رصـــد  المـــنـــتـــدى إذ 
(الميديا) لغرف الأخبار مستخدمة 
تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك 
توظيف تقنيات ذكية للنشر على 
الإنــتــرنــت والــوســائــل الــورقــيــة على 

حدٍ سواء.
كــذلــك ورشــــة عــمــل «الــصــحــافــة 
الفعالة» وتعرض أساليب ومهارات 
الصحافي المحترف الراغب في رفع 
كـــفـــاءة أدائـــــه المــهــنــي لــتــحــقــيــق قــدر 
أعـــلـــى مـــن الــفــاعــلــيــة مـــع الـــوكـــالات 
الــرســمــيــة والمــتــحــدثــين الــرســمــيــين. 
وفـــي جــانــب نــفــســي تــتــنــاول ورشــة 
«مــهــارات التعامل مع الإســـاءة: في 
وسائل التواصل الاجتماعي: رؤية 
نــفــســيــة» الـــتـــدريـــب عـــلـــى المــــهــــارات 
النفسية والشخصية لدى الإعلامي 
في فهم الإساءة من حيث أسبابها 

وطرق علاجها.
وتـــزامـــنـــاً مــــع فـــتـــرة الانـــفـــجـــار 
المـــعـــلـــومـــاتـــي، تــعــطــي ورشــــــة عــمــل 
«البيانات الضخمة: كيف نفهمها 
الـــلازمـــة لفهم  ونــوظــفــهــا» الأدوات 
البيانات الضخمة وتوظيفها في 

بيئة الإعلام الجديدة.
كــمــا يــتــضــمــن المـــنـــتـــدى عـــدداً 
مــن الــجــلــســات المــكــثــفــة فــي المــجــال 
الإعلامي منها، جلسة «المحتوى 
الإعلامي وسلوكيات الجماهير»، 
قــــيــــادة  فــــــي  الــــصــــحــــافــــة  و«دور 
الـــحـــمـــلات  الـــتـــغـــيـــيـــر»، و«أدوات 
الإعــــلامــــيــــة الــــعــــابــــرة لــــلــــحــــدود»، 
و«الـــرســـالـــة الإعــلامــيــة وتــحــديــات 
الــتــحــولات المـــعـــاصـــرة»، و«خــطــط 
عمل الإعـــلام المــنــقــول»، و«الإعـــلام 
الـــحـــديـــث واضــــطــــراب الــحــقــيــقــة»، 

و«التوازن في حرب عصر الإعلام 
الـــرقـــمـــي»، و«الإعــــــــلام ودوره في 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــايـــش الإنــــســــانــــي»، 
و«القوة الناعمة: قراءة في المشهد 
الاتـــصـــالـــي الـــعـــربـــي»، و«إلـــــى أيــن 
تـــتـــجـــه مـــيـــزانـــيـــات الإعــــــــلان ومـــن 
الرابح؟»، و«الإسلاموفوبيا: أزمة 

فكر أم أزمة إعلام». 
وغيرها من الجلسات والورش 
الأخرى التي سيتحدث خلال أبرز 
الشخصيات العالمية في مجالات 
مختلفة من أبرزهم، الدكتور سعد 
بـــن طــفــلــة الــعــجــمــي وزيــــر الإعـــلام 
الكويتي سابقاً، والدكتور سعود 
الـــخـــارجـــيـــة  كــــاتــــب وكــــيــــل وزارة 
السعودية لــشــؤون الدبلوماسية 
العامة، وجورج مالبرونو الكاتب 
والمــحــرر بــشــؤون الــشــرق الأوســط 
فــيــغــارو»، ورايــنــر  بصحيفة «لـــو 
هيرمان الكاتب والمــحــرر بشؤون 
الــشــرق الأوســــط «دويــتــشــه فيله» 
الألمــانــيــة، وألــكــســانــدر بيكانتوف 
رئــيــس المـــركـــز الــصــحــافــي لــــوزارة 
خارجية الاتحاد الروسي، ومارتن 
تشولوف كبير المراسلين في الشرق 
الأوسط «الغارديان»، وجيرالدين 
قريفنت، الناطق الرسمي باللغة 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الـــعـــربـــيـــة 
الأمــيــركــيــة. وغــيــرهــا مــن الأســمــاء 
الــعــديــدة مـــن وزراء وســيــاســيــين، 
على مستوى العالم، الذين عايشوا 
الــتــجــارب والــتــعــامــل مـــع الإعــــلام، 
مــــمــــا يـــعـــطـــي تــــنــــبــــؤات بــمــنــتــدى 
ساخن يحمل خليطاً مــن المعرفة 
والمعلومات في المجال الإعلامي. 
منتدى الإعـــلام السعودي يواكب 
مـــســـتـــجـــدات الـــســـاحـــة الإعـــلامـــيـــة 
بــجــلــســات وورش عــمــل «رقــمــيــة» 

متخصصة.
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٢٧ عاماً 
على انطلاق 
«الاقتصادية»

لندن: رنيم حنوش

تــعــيــدنــا الــصــفــحــة الأولــــى مــن عـــدد «الــشــرق 
الأوســــط» فــي الأول مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
عـــــام ١٩٩٢ إلـــــى خـــبـــر يـــوثـــق انــــطــــلاق صــحــيــفــة 
«الاقتصادية» الشقيقة. فقبل ٢٧ عاماً انطلقت 
أول صحيفة يــومــيــة عــربــيــة مــتــخــصــصــة. وقــال 
الــخــبــر: «يـــصـــدر الـــيـــوم فـــي كـــل مـــن جـــدة ولــنــدن 
العدد الأول من (الاقتصادية) أول صحيفة يومية 
الــشــؤون  دولــيــة باللغة العربية متخصصة فــي 
الاقــتــصــاديــة». وبــصــدور «الاقــتــصــاديــة» يرتفع 
عدد المطبوعات التي تصدرها الشركة السعودية 
للأبحاث والتسويق إلى ١٢ مطبوعة». وأضاف 
الخبر: «الصحيفة ستطبع في كافة مراكز الطبع 
الــتــي فيها (الــشــرق الأوســــط) وســتــكــون متوفرة 
كل صباح في أهــم العواصم العربية والدولية، 
ويـــــرأس تــحــريــر جـــريـــدة (الاقـــتـــصـــاديـــة) الــزمــيــل 

محمد التونسي».
كــمــا تضمنت الصفحة الأولــــى خــبــر رعــايــة 
الملك السعودي فهد بن عبد العزيز مؤتمر جدة 
لدعم البوسنة الذي هدف إلى تطوير استراتيجية 
لمواجهة الاعتداءات الصربية «من شأنها تمكين 
مسلمي البوسنة والهرسك من تعزيز دفاعهم عن 

أنفسهم ووطنهم»، كما جاء في الخبر.

السجن زوراً... و«فتيان» الاحتجاجات
القاهرة: يسرا سلامة

اهـــتـــم قـــــراء مـــوقـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الأســبــوع المــاضــي بخبر عــنــوانــه «الــدوحــة 
مـــســـتـــعـــدة لـــقـــطـــع عـــلاقـــاتـــهـــا مـــــع جــمــاعــة 
الإخــــوان المــســلــمــين»، الـــذي يــتــنــاول مــا ورد 
في وسائل إعلام أميركية الأسبوع الماضي 
بأن قطر أبدت استعدادها لقطع علاقاتها 
مع جماعة الإخــوان المسلمين، المصنفة في 
قائمة الإرهاب خليجياً، في مسعى لإنهاء 

خلافاتها مع الرباعي العربي.
كما تابع قراء الموقع خبر «جنوب العراق 
يــنــزف ويـــوم دامٍ وحــــداد فــي الــنــاصــريــة... 
وإقالة القائد العسكري في ذي قار»، والذي 
يــــرصــــد تــــوتــــر الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي جــنــوب 
الـــعـــراق، بــعــد أن عــاشــت مــديــنــة الناصرية 
يوماً دامياً، نتيجة الصدامات العنيفة التي 
وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأدّت 

إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
كــمــا اهــتــم قــــراء المـــوقـــع بــخــبــر عــنــوانــه 
««عـــــاشـــــوا الــــجــــحــــيــــم»... إطــــــلاق ســــــراح ٣ 
أميركيين بعد سجنهم ٣٦ عاماً «زوراً»»، 
وفي التفاصيل إطلاق السلطات الأميركية 
سراح ٣ رجال من مدينة بالتيمور الأميركية، 
بعدما أمضوا ٣٦ عاماً في السجن، إثر إعلان 
دينوا «زوراً» بجريمة قتل 

ُ
السلطات أنهم أ

طالب في المرحلة المتوسطة عام ١٩٨٣. بعد 
ظهور أدلة جديدة الربيع الماضي.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد الآراء، حــــظــــي مـــقـــال 
رئيس التحرير غسان شربل بعنوان «لكن 

هــــؤلاء (الأشـــــــرار) هـــم أبـــنـــاؤنـــا»، بــاهــتــمــام 
الــقــراء. وتناول فيه شربل الشأن العراقي، 
و«الأسئلة المحرجة» التي تواجه المسؤولين 
العراقيين، تجاه «الفتيان الذين يحتشدون 
في الساحات»، فهم «جيل يغرف من قاموس 

آخر».
كــمــا اهـــتـــم الــــقــــراء أيـــضـــاً بــمــقــال وائـــل 

مهدي، بعنوان «(أرامكو)... استثمار المدى 
تــنــاول فيه الإقبال  الطويل الآمـــن»، والـــذي 
الـــتـــاريـــخـــي عـــلـــى شــــــراء أســـهـــم فــــي شــركــة 
«أرامكو» السعودية، مثمناً قرار الحكومة 
السعودية برفع قيمة «أرامكو» لأن الشركة 
مـــن المــتــوقــع أن تــكــون زيـــــادة أربــاحــهــا في 

المستقبل أعلى من نسبة هبوطها.

ا اهت ا» اؤن ن أ ه ( ا (الأش ؤلا المه ا تث ا ( ك ا «(أ ان ن ه

في منتدى الإعلام السعودي الأول وبحضور شخصيات عالمية

الاتصال والسياسة والدبلوماسية تحت سقف واحد في الرياض
الرياض: محمد العايض

تحت شعار «صناعة الإعلام... 
الـــــفـــــرص والـــــتـــــحـــــديـــــات»، يــنــطــلــق 
الــــيــــوم فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــريــاض منتدى الإعـــلام السعودي 
فــي نسخته الأولـــى. ينظم ويشرف 
عــــلــــى المـــــنـــــتـــــدى الــــــــــذي ســيــســتــمــر 
لمـــــــدة يـــــومـــــين هـــيـــئـــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــــســــعــــوديــــين، بـــحـــضـــور عــــــدد مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــجــال 
الإعــلام والسياسة والدبلوماسية. 
المــتــحــدثــون لتجاربهم  وســيــتــطــرق 
وخبراتهم الاتصالية والإعلامية من 
خلال أعمالهم في مجالات عدة منها 
الإعـــلام والــســيــاســة والدبلوماسية 

والاقتصاد وغيرها.
ويـــــــــواكـــــــــب مـــــنـــــتـــــدى الإعــــــــــلام 
السعودي، اليوم وغــداً، مستجدات 
الـــســـاحـــة الإعــــلامــــيــــة ومــتــغــيــراتــهــا 
مـــــن خــــــلال جـــلـــســـات وورش عــمــل 
متخصصة تتناول الإعــلام الرقمي 
والتجارب المختلفة التي خاضتها 
مــؤســســات إعــلامــيــة عربية وعالميه 
فـــي هــــذا المـــجـــال والـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تتعلق به.
كما سيكون الإعلام الاجتماعي، 
أيضاً، حاضراً في المنتدى بتداخلاته 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي أفــــرزت نــوعــيــات 
جديدة من الإعلام بما فيها صحافة 
المواطن، وصحافة الموبايل وغيرها 

من الأدوات الجديدة في الإعلام.
ويـــــصـــــاحـــــب المـــــنـــــتـــــدى إطــــــلاق 
«جـــائـــزة الإعـــــلام الـــســـعـــودي»، ومــن 
المـــقـــرر اجــتــمــاع نــحــو ١٠٠٠ قــيــادي 
فــي  الـــــعـــــالـــــم  وإعـــــــلامـــــــي مــــــن دول 

العاصمة السعودية الرياض.
مــحــمــد فــهــد الـــحـــارثـــي، عضو 
الــصــحــافــيــين  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
الـــســـعـــوديـــين والمــــشــــرف الـــعـــام على 
المنتدى وجائزة الإعــلام السعودي، 
الــســيــاســي  المــمــلــكــة  يـــــرى أن «دور 
والاقـــتـــصـــادي المــؤثــر عــلــى الــســاحــة 
الدولية لا بد أن يوازيه دور إعلامي 
مـــهـــم وفــــعــــال يـــتـــنـــاســـب مــــع مــكــانــة 

السعودية وأهميتها».
وشــــــــدّد الــــحــــارثــــي فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى أن فــكــرة  لــــ
المنتدى نبعت مــن المسؤولية التي 
تــضــطــلــع بـــهـــا هــيــئــة الــصــحــافــيــين 
السعوديين، تجاه الإعلام السعودي 
والإعــــــــلامــــــــيــــــــين، وتـــــنـــــعـــــكـــــس تـــلـــك 
المسؤولية لتشمل المنطقة عموماً، 
إذ إن فوائد إقامة مثل هذا المنتدى 
ستطال المنقطة بمجملها، فــي ظل 
الأســــمــــاء الـــدولـــيـــة الـــتـــي ســتــشــارك 
وتــثــري المــنــتــدى. وأضــــاف أن خالد 
المــــالــــك، رئـــيـــس هــيــئــة الــصــحــافــيــين 
السعوديين، كــانــوا يــولــوا مثل هذا 
المــنــتــدى أهــمــيــة كــبــيــرة مـــن شــأنــهــا 
أن تـــقـــدم الـــفـــائـــدة الـــجـــمـــة لــلــوســط 

الإعلامي والإعلاميين.
السعودية تشهد في السنوات 
الأخــــــــيــــــــرة تـــــــحـــــــولات اجــــتــــمــــاعــــيــــة 
«رؤية  وسياسية نوعية مدفوعة بـ
الــطــمــوحــة، مما حــدا بـهيئة   «٢٠٣٠
الــصــحــافــيــين الـــســـعـــوديـــين، إحــــدى 
مؤسسات المجتمع المدني، للمبادرة 
إلى طرح فكرة إقامة منتدى سنوي 
لــلإعــلام الــســعــودي، بــالإضــافــة إلــى 

جائزة الإعلام السعودي، كما يذكر 
عضو هيئة الصحافيين.

وسيكون المنتدى فرصة لفتح 
الباب لالتقاء نخبة من رواد ورموز 
الإعــــلام الـــدولـــي تــحــت ســقــف واحــد 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة. فـــي ظل 
حضور أسماء دولية ذات وزن كبير 

في الإعلام العالمي.
**أهـــــمـــــيـــــة المــــنــــتــــدى لــــلإعــــلام 

السعودي
القائمون على المنتدى يرون أن 
اخــتــيــار مــنــتــدى لــلإعــلام الــســعــودي 
تــــحــــديــــداً، يــــأتــــي فــــرصــــة لـــلاطـــلاع 
الــخــبــرات والــتــجــارب العالمية  عــلــى 
فـــي صــنــاعــة الإعـــــلام، وفــتــح المــجــال 
للإعلاميين المحليين والأجانب لبناء 
شبكة علاقات وتعزيز الانفتاح على 

العالم.
وأيضاً لرصد الفرص الكامنة 
غير المــحــدودة الــتــي خلقها الإعــلام 
الجديد. في المقابل، فإن الإعلام كقوة 
ناعمة لم يغب عن منظمي المنتدى، 
إذ يـــــرون المـــنـــتـــدى فـــرصـــة لــلــتــعــرف 
على وسائل القوى الناعمة وكيفية 

استثمارها في العصر الحديث.
*جائزة الإعلام السعودي

وتـــزامـــنـــاً مــــع إقــــامــــة المـــنـــتـــدى، 
حــــــــرصــــــــت هـــــيـــــئـــــة الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين 
السعودية على إيجاد آلية لتطوير 
الإعـــــــلام المـــحـــلـــي مــــن خـــــلال جـــائـــزة 
الإعلام السعودي ودورها في تعزيز 
التنافس والابتكار. ويوضح مدير 
الجائزة محمد الحارثي أن «جائزة 
الإعلام السعودي» التي تنطلق هذا 
الـــعـــام فـــي نــســخــتــهــا الأولــــــى تــأتــي 
تشجيعاً وتقديراً للأعمال الإعلامية 
المهنية المتميزة في وسائل الإعلام 
الــســعــوديــة، لافــتــاً إلـــى أن الــجــائــزة 
تــتــكــون مـــن ٤ فــــــروع؛ «الــصــحــافــة، 
الإنـــتـــاج المـــرئـــي، الإنـــتـــاج المــســمــوع، 
شخصية العام»، ويحصل الفائزون 

فيها على جوائز مالية وتقديرية.
*الأهداف

هــنــالــك أهـــــداف رئــيــســة لإقــامــة 
المـــنـــتـــدى كـــمـــا يـــشـــيـــر عـــضـــو هــيــئــة 
الــحــارثــي،  الصحافيين محمد فهد 
مـــنـــهـــا أنــــــه يــــأتــــي فــــرصــــة لـــلاطـــلاع 
على التجارب العالمية والاتجاهات 
إنــتــاج المحتوى. وبــينّ  الحديثة فــي 
الــحــارثــي أنــهــم يــأمــلــون فــي تحويل 
المنتدى السعودي إلى ملهمٍ للآخرين 
ومصدر لإنتاج المعرفة، وفرص لقاء 
حشد كبير من صناع الإعلام، وفتح 
مساحات عمل مشتركة، والتركيز 
القيم والمبادئ الإعلامية التي  على 
تحفز على التسامح وتنبذ الكراهية.

*اختيار الرياض
اخــتــيــار الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض لمــثــل هـــذا المــنــتــدى كـــان له 
دلالاتـــــه وأهــمــيــتــه كــمــا يـــرى رئــيــس 
جـــــائـــــزة الإعـــــــــلام الـــــســـــعـــــودي، لــعــل 
أبــرزهــا أن الــريــاض مــركــز لصناعة 
الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
فــي دولـــة مــحــوريــة بمنطقة الــشــرق 
الأوسط. بالإضافة إلى كونها غنية 
بالتجارب الإعلامية بشتى أنواعها، 
وتــجــمــع فــيــهــا أكــبــر ســـوق إعــلامــيــة 

وإعلانية في المنطقة.
*ورش العمل

مــــــــن ورش  الـــــــعـــــــديـــــــد  هـــــــنـــــــاك 

الإعلام الرقمي في المنتدى
الــذي ينطلق اليوم  > يــواكــب منتدى الإعـــلام السعودي 
مستجدات الساحة الإعلامية ومتغيراتها من خلال جلسات 
وورش عمل متخصصة تتناول الإعـــلام الرقمي والتجارب 
المختلفة التي خاضتها مؤسسات إعلامية عربية وعالميه في 

هذا المجال والتحديات التي تتعلق به.
وتـــتـــحـــدث ســــت جـــلـــســـات عــــن وســــائــــل الإعـــــــلام الــرقــمــي 
والــتــحــولات الــحــديــثــة، وهـــي: «الــتــحــول الــرقــمــي والـــحـــوارات 
الجديدة في المجتمع الرقمي المعاصر»، و«الشباب في وسائل 
الإعــــلام الــجــديــد» و«الإعـــــلام الــحــديــث واضـــطـــراب الحقيقة»، 
و«سباق التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية»، و«الاتصال 
الرقمي والتحولات الاجتماعية والثقافية»، و«مراكز الدراسات 
وصناعة الإعلام الحديث»، الذي سيتحدث من خلالها نخبة 

من أبرز القادة في المجال الإعلامي.
وتتحدث أولى الجلسات الرقمية بعنوان «التحول الرقمي 
والحوارات الجديدة في المجتمع الرقمي المعاصر» عن المظاهر 
الراهنة للتحول الرقمي ودلالاته المجتمعية، وانعكاساته على 
البيئة الإنسانية المعاصرة، وأهمية الحوارات التي يثيرها هذا 
التحول، وذلك في إطار البحث عن حقيقة التحول الرقمي في 
المجتمع الإنساني المعاصر، وما يشير إليه ذلك من ضرورات 

الحوار في المجتمع المعاصر.
وتــســتــعــرض الــجــلــســة الــثــانــيــة بـــعـــنـــوان «الـــشـــبـــاب في 
وســائــل الإعـــلام الــجــديــد» تــجــارب الشباب ورؤاهـــم بصفتهم 
الأكثر تأقلماً ومعاصرة للإعلام الحديث، والأكــثــر اهتماماً 
وتــأثــراً بــه، وتناقش الجلسة الحضور الشبابي في وسائل 
الإعلام وتطلعات الأجيال الشابة المعاصرة العاملة في صناعة 

الإعلام، والأدوار المتوقعة منهم في القيام بالوظائف الإعلامية 
المتعددة بما يحقق الغايات الإعلامية من جانب، وتطلعات 

الجمهور من جانب آخر.
كـــذلـــك يــشــهــد المـــنـــتـــدى الـــيـــوم جــلــســة بـــعـــنـــوان «الإعـــــلام 
الــذي  الحديث واضــطــراب الحقيقة» فــي ظــل الإعـــلام الرقمي 
أتــاح لجميع شرائح المجتمع والأفـــراد بالتعاطي الإعلامي، 
وتناقش هذه الجلسة قضية «الحقيقة» في البيئة الإعلامية 
والاتصالية الجديدة، وتطرح فرضية اضطراب تلك الحقيقة 
بصفتها عماد العمل الإعــلامــي وأحــد معايير مهنيته، وما 
يثيره التطور التقني وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي 
من تساؤلات حول من يدير واقــع الإعــلام؟ وعلاقة الأجندات 

بالسلوك «التواصلي».
وتقام غداً في اليوم الثاني من المنتدى جلسة عن «سباق 
التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية» والتي تتطرق إلى 
مرحلة التحول الرقمي في مؤسسات الإعــلام وتأثيرها في 
صناعة الإعلام التقليدي والعوائد المترتبة على عملية التحول 
من خلال التفاعل والانتشار والسرعة والتكاليف في المشهد 
الإعلامي والعوائد على مستوى التنافس وتطوير الصناعة 
الإعلامية، وتستعرض الجلسة مرحلة التحول الرقمي في 
مؤسسات الإعــلام وتأثير هــذه المرحلة على صناعة الإعــلام 
الــتــقــلــيــدي والــعــوائــد المــتــرتــبــة عــلــى عملية الــتــحــول تــلــك من 
خلال التحول الرقمي للمؤسسات بين «الضرورة» و«الرغبة» 
المــســتــوى التنافسي وتطوير  الــرقــمــي على  الــتــحــول  وعــوائــد 

الصناعة الإعلامية.
وســـتـــنـــاقـــش جـــلـــســـة «الاتــــــصــــــال الــــرقــــمــــي والــــتــــحــــولات 

الاجتماعية والــثــقــافــيــة» تــحــول الاتــصــال الــرقــمــي إلــى حجر 
الأســاس في تسيير العمل وتطوير الأداء بكافة المؤسسات 
وارتباطه بالتغييرات والتحولات الجذرية في علاقة الجمهور 
بالإعلام وعلاقته بمصادر المعلومات إجمالاً، وتأثر أساليب 
ممارسة العمل الإعلامي ومفاهيمه بسبب الدور الجديد الذي 
بات الجمهور يقوم به كمنتج ومستخدم للإعلام بعد أن كان 
متلقياً لعهود طويلة ليصبح المحتوى الذي ينتجه الجمهور 
ويتبادله عبر تطبيقات الاتصال الرقمي أحد المصادر المهمة 
في تشكيل الخبرات والمعارف بما يحدث في البيئة المحيطة.
وتختتم الجلسات الحوارية الخاصة في المجال الرقمي 
مع جلسة «مراكز الدراسات وصناعة الإعلام الحديث» والتي 
سيتحدث من خلالها أربع أكاديميين بارزين ورؤساء لمراكز 
الــدراســات عن دورهــم في صناعة الإعــلام الحديث من حيث 
حضورهم في المشهد المجتمعي والإعلامي وفاعلية المراكز في 
الاستجابة للاحتياجات المعرفية لصناعة الإعلام، وذلك من 

خلال الأدوار الوظيفية لمراكز الدراسات الإعلامية.
المــنــتــدى خمسة ورش عمل متخصصة عن  كما يشهد 
الإعـــلام الرقمي وهــي: «كيف تصنع محتوى رقمياً فــعــالاً»، 
و«الاستراتيجيات المستقبلية للصحف والمجلات السعودية» 
و«تطبيقات الإنتاج الاحترافي في صحافة الموبايل»، و«غرفة 
الخبار المستقبل لصانعي الإعلام: ذكية وسهلة»، و«البيانات 

الضخمة: كيف نفهمها ونوظفها».
يذكر أن منتدى الإعلام السعودي يعد الأضخم من نوعه 
وتقدم خلاله ٥٠ جلسة وورشــة عمل يقدمها نخبة من أبرز 
القادة والمفكرين والإعلاميين بمشاركة أكثر من ألف إعلامي.



الــعــلــمــيــة، وذلــــــك بــالــشــراكــة 
مــع الهيئة الألمانية للتبادل 
العلمي (DAAD)، وبرعاية 
من وزارة الخارجية الألمانية 
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر. وتــــرتــــكــــز 
الــــبــــرامــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة عــلــى 
تقديم صحافة علمية موجهة 
الــعــادي، وليس فقط  للقارئ 
فــــي الـــجـــرائـــد المــتــخــصــصــة، 
إنما نستهدف أن تكون مادة 
متوفرة في الصحف اليومية، 
(مالتي  واستخدام تقنيات الـ
الــحــديــثــة لتسليط  مـــيـــديـــا) 
الــــضــــوء عـــلـــى الاكـــتـــشـــافـــات 
العلمية من جهة، ومواجهة 
الأخــــبــــار الــعــلــمــيــة الـــزائـــفـــة، 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــالـــفـــرق 
بــين الــعــالــم والــصــحــافــي، أن 
الصحافي يكتب عن البحث 
العلمي بشكل مبسط وممتع 

في الوقت نفسه».
وتــــشــــيــــر غـــــــــادة إلـــــــى أن 
مــشــروع «العلم حكاية» قام 
خــلال ثــلاث سنوات بتدريب 

نحو ٥٠ صحافياً مــن مصر 
والعالم العربي، والملتحقون 
بـــــورشـــــة هــــــذا الـــــعـــــام قـــامـــوا 
بـــزيـــارة الــعــديــد مـــن المــعــاهــد 
العلمية ومؤسسات صحافية 
ألمانية، منها «تاجشبيجل»، 
والـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة لــلأنــبــاء 
«جــــيــــو»  ومــــجــــلــــة   ،(DPA)
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــي المـــــــــــواد 
العلمية، في محاولة لتشبيك 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين مــــــــن مـــصـــر 
والعالم العربي بصحافيين 
ألمــانــيــا متخصصين في  مــن 

المحتوى العلمي.
الصحافي العراقي عمر 
مريواني، وهو رئيس تحرير 
 ،«Real - sciences.com» موقع
أحد الحاصلين على التدريب 
الـــذي نظمه «مــعــهــد غــوتــه»، 
ولـــــــه تــــجــــربــــة فـــــي تـــأســـيـــس 
مــوقــع علمي فــي بــــلاده، قــال 
إن «هذا الموقع الذي بدأ قبل 
ثـــمـــانـــي ســــنــــوات يــســتــهــدف 
التصدي للمعلومات الزائفة 
الــــتــــي تــتــقــنــع بـــقـــنـــاع الــعــلــم 
والـــخـــرافـــة، والمــــوقــــع يسعى 
لــتــقــديــم إرشــــــادات للعاملين 
فــــــي الــــصــــحــــافــــة الـــعـــلـــمـــيـــة، 
ونـــــقـــــل الأبـــــــحـــــــاث المـــــوثـــــوق 
بــهــا، وكــذلــك القيام بأبحاث 
بــــشــــكــــل إحـــــصـــــائـــــي تــبــحــث 
فــي مــوضــوعــات اجتماعية، 
بشكل مُعمق كموضوع نشر 
على الموقع يناقش الخرافات 
الـــعـــراقـــيـــة»، مــضــيــفــاً: «عـــدد 
الــقــراءات المتصاعد للموقع 
تــعــطــي لـــنـــا مــــؤشــــرات حـــول 
ارتــفــاع الاهــتــمــام بالمحتوى 

العلمي».
وتــــــــــواجــــــــــه أزمــــــــــــــة عــــــدم 

إتــاحــة الــبــيــانــات عائقاً أمــام 
قــــــــدرة الـــصـــحـــافـــي الــعــلــمــي 
على تغطية قصته بالشكل 
المـــــــــرجـــــــــو، تــــعــــبــــر عـــــــن ذلـــــك 
الصحافية المصرية نورهان 
«الشرق  مجدي، التي تقول لـ
الأوســــــــــــط»، إن «تــغــطــيــتــهــا 
لمــــوضــــوعــــات تـــخـــص المـــيـــاه 
الجوفية، على سبيل المثال، 
تجد بــه تضارباً كبيراً على 
مستوى المصادر، علاوة على 
مشكلة عدم إتاحة المصادر، 
بما في ذلك مصادر المجتمع 
المــدنــي والمــشــروعــات، وليس 
فــــقــــط المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــتــي تواجههم فــي التعامل 
معها إشكالية أخــرى، وهي 
عـــــــــدم تـــــحـــــديـــــث الــــبــــيــــانــــات 
والإحــــــــصــــــــاءات والـــتـــقـــاريـــر 
السنوية بشكل مستمر، ما 
يجعل الصحافي العلمي في 
مواجهة مع نقص المعلومات 

من مختلف الأطراف».
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، يــــــؤكــــــد 
الــصــحــافــي المـــصـــري أشـــرف 
أمـــين، رئــيــس القسم العلمي 
بــجــريــدة «الأهـــــرام» المصرية 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، عــــلــــى «أهــــمــــيــــة 
الــحــفــاظ عــلــى دوريـــــة ثــابــتــة 
لــــــــلــــــــحــــــــوارات الـــــــتـــــــي تــــــــدور 
بــــين المــــمــــارســــين لــلــصــحــافــة 
العلمية من جهة، والباحثين 
والأكــــــاديــــــمــــــيــــــين مـــــــن جـــهـــة 
أخــــرى، وكــذلــك الــتــلاقــي بين 
الـــصـــحـــافـــيـــين مـــــن مــخــتــلــف 
الدول للاطلاع على القضايا 
المشتركة التي تشغل جميع 
صــحــافــيــي الـــعـــالـــم تــقــريــبــاً، 
فيما يتعلق مثلاً بمستقبل 
الصحافة الورقية»، مضيفاً: 
«هـــنـــاك قــــدر مـــن الـــلـــوم على 
عدم وجود إعلام متخصص 
الــعــلــوم حتى الآن، حتى  فــي 
مشروعات التخرج الصادرة 
مـــــــن كـــــلـــــيـــــات الإعـــــــــــــــلام، مـــن 
النادر أن نجد بها مشروعاً 
مــتــخــصــصــاً فــــي الــصــحــافــة 
الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة، وربـــــــمـــــــا حـــــدث 
هــــــذا مــــــرة واحـــــــــدة فـــقـــط فــي 
مـــشـــروع تـــخـــرج مـــن جــامــعــة 
بــنــي ســـويـــف، وهــــذا يبقينا 
فـــي إشــكــالــيــة مـــع الــتــدريــب، 
وظهور كوادر جديدة مدربة 
في هذا اللون من الصحافة».

وأوضح أمين: «من المهم 
الـــحـــوارات  أن نستمع خـــلال 
الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــصـــحـــافـــيـــين 
الـــعـــلـــمـــيـــين ومـــتـــخـــصـــصـــين 
فــــي مـــجـــال الأعـــــمـــــال، الـــذيـــن 
يــســتــطــيــعــون دراســــــــة، عــلــى 
ســبــيــل المـــــثـــــال، كـــيـــف يــمــكــن 
فــــــي ظــــــل هـــيـــمـــنـــة (غـــــوغـــــل) 
و(فـــــيـــــســـــبـــــوك) عــــلــــى ســــوق 
المعرفة، أن تصمد الصحافة، 
وتـــجـــد لـــهـــا مـــنـــبـــراً مـــغـــايـــراً، 
وهـــــــــــذا أمـــــــــر لـــــــن يـــســـتـــطـــيـــع 
الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــون وحــــــدهــــــم 
تــحــديــده بــدقــة لأنــــه يــحــتــاج 

لدراسات متخصصة».
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القاهرة: منى أبو النصر

رغم انتشارها غير المتكافئ 
مـــع أهــمــيــتــهــا؛ فــــإن الــصــحــافــة 
الـــعـــلـــمـــيـــة تــــبــــذل الـــكـــثـــيـــر عــبــر 
جهود القائمين عليها، لمحاولة 
تــحــقــيــق حــــالــــة مــــن الـــحـــضـــور 
الإعـــلامـــي والــصــحــافــي. ولــعــل 
إحــــدى الــتــقــنــيــات الــتــي تشغل 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــعـــلـــمـــيـــين فــي 
مـــصـــر، هــــي اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 
الـــكـــتـــابـــة الــــســــرديــــة «الـــحـــكـــي» 
الــقــصــص العلمية  تــقــديــم  فـــي 
لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور، ســـــعـــــيـــــاً لـــكـــســـر 
الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة المــرتــبــطــة 
بـــالمـــادة الــعــلــمــيــة، واعــتــبــارهــا 
مــــادة جــافــة غــيــر مــتــفــاعــلــة مع 
إيقاع الحياة اليومي البسيط، 
ومن ثم توسيع قاعدة قراء هذا 

المحتوى على المدى الأبعد.
حــــــــول هــــــــذه الإشــــكــــالــــيــــة، 
تـــؤكـــد الــــدكــــتــــورة حـــنـــان بــــدر، 
مـــــــــدرس الإعـــــــــــلام بـــجـــامـــعـــتـــي 
الــــقــــاهــــرة وبــــرلــــين الـــــحـــــرة، أن 
«الــعــلــم بطبيعته مــتــداخــل في 
كـــل جـــوانـــب الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
والــصــحــافــة يــجــب أن تتعامل 
معه مــن هــذا المنطلق، لتحقق 
حـــــلـــــقـــــة وصــــــــــــل بـــــــــين الــــعــــلــــم 
والــجــمــهــور، مــثــال ذلـــك قضية 
المــنــاخــي، وهـــي قضية  التغير 
الــعــالــم، وحياة  تمس كــل دول 
كــل الــبــشــر، مــا يــجــعــل أســلــوب 
الـــحـــكـــي والــــــســــــرد، كـــأســـلـــوب 
ـــــربـــــاً مــع 

ُ
صــــحــــافــــي، الأكـــــثـــــر ق

خــــــطــــــاب الـــــجـــــمـــــهـــــور بـــشـــكـــل 
مُــبــســط، يجعل منها وسيطاً 
مناسباً للجمهور العام، بعيداً 
عن الصورة النمطية المرتبطة 
بالمواد العلمية كمواد معقدة».

وتــــطــــرح حــــنــــان إشــكــالــيــة 
تلخصها في أن «أغلب المنابر 
الــعــلــمــيــة الـــــجـــــادة فــــي الــعــالــم 
العربي، هي، في الحقيقة، أفرع 
عربية من منتجات ذات محتوى 
إعــــلامــــي وعـــلـــمـــي دولـــــــي، مــثــل 
النسخة العربية من (نيتشر)، 
أو (ناشيونال جيوغرافيك)»، 
مُــنــوهــة بـــأنـــه «مــــن الـــضـــروري 
البحث في تأسيس مشروعات 
عربية للمحتوى العلمي بشكل 

احترافي».
والـــــدكـــــتـــــورة حــــنــــان بـــــدر، 
كـــــانـــــت مـــــديـــــرة المــــحــــتــــوى فــي 
«مؤتمر دولــي يتعلق بالرؤى 
المــتــعــددة للصحافة العلمية» 
نــظــمــه «مــعــهــد غـــوتـــه» بمصر 
أخــيــراً، وبــحــث المــؤتــمــر تفاعل 
«يــوتــيــوب»  منابر تواصلية كـــ
المـــــواد العلمية  والــســيــنــمــا مـــع 
وتــــأثــــيــــرهــــا عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور، 
ومنها أمثلة كقناة «إسبيتاليا» 
عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب» الـــتـــي تــقــدم 
محتواها طبيبة مصرية، هي 
إيــمــان الإمـــام، وفيلم «أســمــاء» 
عـــن مــريــضــة تـــواجـــه المــجــتــمــع 

بإصابتها بمرض الإيدز.
وتــــــــعــــــــلــــــــق حـــــــــنـــــــــان عــــلــــى 
هــــــــــذا الــــــتــــــوســــــع فــــــــي تـــــنـــــاول 

الــــوســــائــــط الـــتـــواصـــلـــيـــة، إلـــى 
جـــانـــب الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة، 
بقولها: «لا يمكن أن نتجاهل 
الــــوســــائــــط الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  دور 
والسينما والدراما في مجتمع 
نسبة أميته مرتفعة، ويفضل 
كثير منه إلــى الآن تلقي المــواد 
الـــدرامـــيـــة عـــن قــضــاء وقــــت في 

القراءة والبحث».
وتــــقــــف إشـــكـــالـــيـــة تـــدريـــب 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين عـــــقـــــبـــــة أمــــــــام 
الــعــلــمــيــة، لا سيما  الــصــحــافــة 
مع الاختلاف النوعي لطبيعة 
المـــادة العلمية، واحتياجاتها 
المُتخصصة، وهــو مــا تتحدث 
عنه غادة الشربيني، مسؤولة 
«مــعــهــد  الــــبــــرامــــج الـــثـــقـــافـــيـــة بـــ
جـــــوتـــــه» فـــــي ســـــيـــــاق مـــــبـــــادرة 
المــــعــــهــــد لــــتــــدريــــب كــــــــــوادر مــن 
الصحافيين العلميين. وتقول 
«الشرق الأوسط»، إن «المعهد  لـ
بدأ منذ سنوات برامج لتدريب 
الصحافيين، ثم تخصص منذ 
ثـــــلاث ســــنــــوات فــــي الــصــحــافــة 

لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر البعض أن الاطــلاع 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــن الـــضـــرورات الــيــومــيــة الأكــثــر 
أهــمــيــة مـــن قــــــراءة الــصــحــف أو 
مـــشـــاهـــدة الـــتـــلـــفـــزيـــون. وتـــوفـــر 
أجهزة الهاتف الذكية والأجهزة 
الــــــلــــــوحــــــيــــــة والـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر 
وســائــل اتــصــال ســريــع بالمواقع 
الإلكترونية. ويتصفح البعض 
هــذه المواقع قبل النوم مباشرة 
ويعاودون التصفح صباحاً فور 

الاستيقاظ.
الــتــواصــل مـــع هـــذه المــواقــع 
هو في الواقع سلاح ذو حدين: 
يــــفــــيــــد الــــبــــعــــض بـــالمـــعـــلـــومـــات 
والأخــــــــــبــــــــــار والــــــــتــــــــواصــــــــل مـــع 
الأصدقاء، ويضر البعض الآخر 
فـــي جـــوانـــب الإدمــــــان والمــتــاعــب 
الــصــحــيــة لــكــثــرة الـــوجـــود على 
هذه المواقع والتنمر ضد الأطفال 
والأرق لمن لا يستطيع الافتراق 
عـــن هــــذه المــــواقــــع. وهــــي مــواقــع 
تــولــد للبعض ضغطاً عصبياً، 
خصوصاً في حالات البحث عن 
حلول لمشاكل معينة أو النقاش 

الحاد مع آخرين.
الــــــفــــــئــــــة الأكــــــــثــــــــر تــــعــــرضــــاً 
لمشاكل الاســتــغــراق فــي الاطــلاع 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل هــي فئة 
المــــراهــــقــــين الـــــذيـــــن شــــبــــوا عــلــى 

الارتباط بالإنترنت.
ظــاهــرة الــتــأثــيــرات الــضــارة 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين لمـــــواقـــــع 
الــتــواصــل تــبــدو جــديــدة نسبياً 
فــي عالم البحث العلمي، ولكن 
الأبـــــحـــــاث الــــتــــي أجــــريــــت حــتــى 

الآن ترصد العديد من الأضــرار 
أهــــمــــهــــا الإدمـــــــــــــــان. المــــــؤشــــــرات 
الــســلــبــيــة لـــهـــذا الإدمـــــــان تشمل 
ظـــواهـــر عـــديـــدة مــنــهــا الــشــعــور 
بالإحباط والكآبة. والعديد من 
المــســتــخــدمــات يــكــتــســبن صـــورة 
سلبية عن أجسامهن ويشعرن 

بالوحدة وعدم الثقة.
وفــيــمــا يــســتــخــدم الــبــعــض 
الإنـــتـــرنـــت بــشــكــل عــــام ومـــواقـــع 
التواصل بشكل خاص للتواصل 
والاطــــــــلاع، فــــإن الــبــعــض الآخـــر 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا لــــلــــمــــقــــارنــــة بــين 
أنــفــســهــم والآخــــريــــن ســـــواء في 
شكل الجسم أو فــي المناسبات 
الاجتماعية مثل وجهات السفر 
للعطلات أو دائــرة الأصدقاء أو 
المــســتــوى الاجــتــمــاعــي ومــلامــح 
الــثــراء. والنتيجة هــي الإحباط 

والكآبة.
وعند فتح مواقع التواصل 
مثل «إنستغرام» و«سنابتشات» 
و«فــيــســبــوك» ورؤيـــــة نــشــاطــات 
الآخـــــريـــــن، تـــتـــكـــون انــعــكــاســات 
ســلــبــيــة عـــن حـــيـــاة المــطــلــع غير 
المــــشــــارك فـــي هــــذه الــنــشــاطــات. 
وتـــشـــيـــر الأبـــــحـــــاث المــــتــــاحــــة أن 
المــراهــقــين الـــذيـــن يــقــضــون أكــثــر 
مــن ساعتين يومياً على مواقع 
الــــــتــــــواصــــــل هــــــم أكـــــثـــــر عـــرضـــة 
للأمراض النفسية بما في ذلك 
التوتر والكآبة. ويعاني هؤلاء 
مـــن الـــنـــوم المــتــقــطــع، خــصــوصــاً 
فـــي حــــالات اســـتـــخـــدام الأجــهــزة 

الجوالة في غرفة النوم.
الأفـــكـــار الــســلــبــيــة عــن شكل 
الجسم أصبحت ظاهرة تصيب 
المــراهــقــين مــن الجنسين بنسبة 

أكبر من هؤلاء الذين لا يطلعون 
على مواقع التواصل. ويتعرض 
هــــــــؤلاء إلــــــى خـــطـــر الـــتـــنـــمـــر مــن 
آخرين مما يؤثر على العلاقات 
الاجتماعية والتعليم والصحة. 
وتبقى آثار هذه الأضرار لسنوات 

طويلة بعد وقوعها.
وتــــشــــيــــر أبــــــحــــــاث جـــامـــعـــة 
كــوبــنــهــاغــن إلــــى أن الــعــديــد من 
مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
يـــــعـــــانـــــون مــــــن ظــــــاهــــــرة «غــــيــــرة 
(فــيــســبــوك)» مــن مطالعة مواقع 
الآخــريــن. وعندما امتنع هــؤلاء 
من تصفح «فيسبوك» تحسنت 
أحــوالــهــم وأصــبــحــوا راضـــين عن 
حياتهم. وبالإضافة إلى توفير 
الــوقــت فــي الاطــــلاع عــلــى أحـــوال 
أشخاص آخرين أضاف التركيز 

عــلــى الــحــيــاة الــفــعــلــيــة ثــقــة أكــثــر 
بالنفس. كذلك تضيف علاقات 
التواصل الحقيقي وجهاً لوجه 
إلــــــى الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس بــــــــدلاً مــن 
العلاقات عبر شاشات الأجهزة 

الإلكترونية.
وتقول عارضة أزياء يتبعها 
أكــثــر مــن مــائــة ألــف مشجع على 
«إنستغرام» إنها تشعر أحياناً 
بالعزلة، خصوصاً حينما ترى 
صور حفلات اجتماعية لم تتمكن 
من حضورها. وتظهر دراســات 
أخـــــرى شــمــلــت أكـــثـــر مـــن خمسة 
آلاف حــالــة أن الاطــــلاع المستمر 
لــه أضـــرار على  على «فيسبوك» 
نفسية المتصفح. ويقضي بعض 
هؤلاء الكثير من الوقت لتسجيل 
صـــــور مـــنـــاســـبـــات يــحــضــرونــهــا 

لعرضها على مواقعهم بدلاً من 
الاســـتـــمـــتـــاع الــفــعــلــي بـــالأحـــداث 

والمناسبات التي يحضرونها.
ومع المبالغة في الاطلاع على 
مـــواقـــع الــتــواصــل تــظــهــر أضـــرار 
ظــاهــرة جــديــدة اســمــهــا الــخــوف 
من عدم معرفة آخر الأخبار على 
المواقع. وتنمو هذه الظاهرة مع 

زيادة ساعات الاطلاع.
ولـــكـــن اســـتـــخـــدام الإنــتــرنــت 
والاطلاع على المواقع الإلكترونية 
ليس كله سلبياً وإنما تم رصد 
الــجــوانــب الإيجابية  العديد مــن 
أيـــضـــاً. مـــن الإيـــجـــابـــيـــات إتــاحــة 
فــــرصــــة الاطــــــــلاع عـــلـــى الـــحـــلـــول 
لمـــشـــاكـــل نــفــســيــة عــــديــــدة ســــواء 
عبر الأبحاث المكتوبة أو مقاطع 
الـــفـــيـــديـــو أو تــــجــــارب الآخــــريــــن. 

بعض المحادثات أو الاتصالات 
يــمــكــنــهــا أيــضــاً أن تــمــنــح بعض 

الدعم النفسي والصحي.
وتــســاهــم المــجــمــوعــات التي 
يــنــضــم إلـــيـــهـــا المـــطـــلـــع فــــي بــنــاء 
روح الجماعة، كما تمنح فرص 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن الأفــــــكــــــار وبــــنــــاء 
الـــــعـــــلاقـــــات. وتــــشــــيــــر الأبــــحــــاث 
إلــــى أن نــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
بــــين ١٦ - ٢٤  الـــعـــمـــريـــة  الـــفـــئـــات 
عاماً تستخدم الإنترنت من أجل 
التواصل الاجتماعي. ولكن خطر 
الإدمان في هذه المرحلة يشبه في 

حدته الإدمان على التدخين.
ويــــــــقــــــــول مــــعــــهــــد الــــصــــحــــة 
نــتــائــج  لــــلأطــــفــــال إن  الـــنـــفـــســـيـــة 
أبـــحـــاثـــه تـــؤكـــد أن مــــواقــــع مــثــل 
«ســــنــــابــــتــــشــــات» و«فــــيــــســــبــــوك» 
و«تـــويـــتـــر» و«إنـــســـتـــغـــرام» أدى 
استخدامها إلى شعور الأطفال 
والمــــراهــــقــــين بـــالـــعـــزلـــة والـــتـــوتـــر 
والوحدة والانطباع السلبي عن 

شكل الجسم.
كـــــــــمـــــــــا تــــــــضــــــــيــــــــف هـــــيـــــئـــــة 
اليونيسيف أن الاطلاع السلبي 
على مواقع التواصل، أي مجرد 
الاطلاع على ما يكتبه الآخرون، 
يمكن أن يــؤدي إلــى نتائج غير 
صـــحـــيـــة. وتــــــراوحــــــت الــنــتــائــج 
بــين الشعور بالغيرة والنقص 
والفشل وما يتبع ذلك من توتر 
واكــــتــــئــــاب وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 

النوم.
وتجمع كل الجهات الطبية 
أن مسؤولية  والتعليمية على 
الــحــمــايــة مـــن أضـــــرار الإنــتــرنــت 
بــشــكــل عـــام تــقــع عــلــى الــوالــديــن 
الــــــذيــــــن يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــمـــا مــنــع 

الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة والإنـــتـــرنـــت 
حــتــى ســـن الـــعـــاشـــرة. ولا يجب 
أن يكون للأطفال موقع تواصل 

خاص بهم حتى سن ١٣ عاماً.
ويــــــجــــــب فـــــتـــــح حــــــــــــوار مـــع 
الأطفال حــول جوانب الإنترنت 
مـــــن ســـــن صـــغـــيـــرة وتــعــلــيــمــهــم 
كــيــفــيــة الاطـــــــلاع عـــلـــى المــــواقــــع. 
ويجب تعليم الأطفال عن طريق 
تقديم النموذج السليم لكيفية 
ومــــــــــدة الاطـــــــــــلاع عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل. ويحبذ تعليم الأطفال 
كيفية اســتــخــدام الإنــتــرنــت في 
جوانب إيجابية مثل الحصول 

على المعلومات التعليمية.
ويمكن الاســتــعــانــة ببعض 
المـــواقـــع الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي تــوفــر 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو يـــمـــكـــن لـــلآبـــاء 
والأبناء مشاهدتها سوياً وهي 
تطرح قضايا مثل الحماية أثناء 
تصفح الإنترنت. وتنبع أهمية 
تعلم التعامل مع الإنترنت من 
سن مبكرة من أن هذه المهارات 
ســـوف تــكــون نــافــعــة ولازمــــة في 
المـــســـتـــقـــبـــل حـــيـــث الـــتـــفـــاعـــل مــع 
الإنترنت من شأنه أن يزداد مع 

مرور الزمن.
ومع ذلك، تبدو بوادر تيار 
جديد بين الشباب لاعتزال مواقع 
بــالمــرة لأن تصفحها  الــتــواصــل 
يصيبهم بــالاكــتــئــاب والــعــزلــة. 
وبلغت نسبة هؤلاء نحو الثلث 
ألــف متصفح.  من عينة عددها 
وهناك عدد مماثل يرى العديد 
مـــن الــفــوائــد فـــي هــجــرة المــواقــع 
الاجتماعية لفترات طويلة، فيما 
يــشــبــه الاســـتـــراحـــة، ثـــم الـــعـــودة 

إليها مرة أخرى.

الفرق بين العالم والصحافي هو أن الأخير يكتب عن البحث العلمي بشكل مبسط وممتع في الوقت نفسه

د. حنان بدر أستاذة الإعلام 
بجامعتي القاهرة وبرلين الحرة

غادة الشربيني مسؤولة البرامج 
الثقافية بمعهد غوته

أشرف أمين رئيس القسم العلمي 
بجريدة «الأهرام» المصرية

«تويتر»... جلاد الإعلاميين
قبل تسع سنوات، وقعت حادثة إعلامية لافتة، يبدو أنها أسست 
لوقائع كثيرة ستأتي بعدها؛ إذ طردت «سي إن إن» الصحافية اللبنانية 
أوكتافيا نصر، التي امتلكت سجل خدمة مميزاً في المحطة، عبر عشرين 

عاماً من تغطية قضايا الشرق الأوسط ونزاعاته المريرة.
كل ما فعلته نصر آنذاك كان أنها غردت على حسابها في «تويتر» 
«مــنــاقــب» عــالــم الــديــن الشيعي الــراحــل محمد حسين  نعياً وإشـــادة بـــ
ــرت لاحقاً  فضل الــلــه، الــذي وافــتــه المنية فــي عــام ٢٠١٠. ورغــم أنها عــبَّ
عن أسفها حيال تلك التغريدة، فإنها اضطرت لترك المحطة، مخلفة 
وراءها عواصف من الانتقادات والتساؤلات عن «الجرم الذي ارتكبته 

واستحقت الطرد بسببه».
لم يمضِ كثير من الوقت، لنسمع عن طرد مذيع رياضي مخضرم 
من مؤسسته الإعلامية في تورونتو بكندا؛ فقد كان داميان غــودارد 
يستخدم حقه فــي التغريد عبر «تويتر» أيــضــاً، حــين أدلــى بــرأيــه في 
مــوضــوع زواج المــثــلــيــين، الــــذي كـــان يــحــظــى بــاهــتــمــام عــلــى المــســتــوى 
الوطني، وبانقسام ذي طابع سياسي واجتماعي حــاد وعميق، ما 

أدى إلى إنهاء عمله بقرار من الوسيلة التي يعمل لصالحها.
كان جيم كلانسي مذيعاً مخضرماً شهيراً في «سي إن إن»، التي 
أعطاها ٣٤ عاماً من مسيرته المهنية، ومــع ذلــك، فقد تم إجــبــاره، في 
عام ٢٠١٥، على الاستقالة؛ لأنه وجه انتقادات لإسرائيل، في تغريدة 

على «تويتر».
وفي شهر مايو (أيار) الفائت، تم إعلان خبر طرد المذيع البريطاني 
الشهير داني بيكر من «بي بي سي»، بعدما بث تغريدة عبر «تويتر»، 
اعتُبرت عنصرية، ومسيئة إلى ابن الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل.

«خطئه»؛ بل اعتذر، وقــال بوضوح: «كانت  لقد أقر بيكر لاحقاً بـ
تلك التغريدة خطأ كارثياً ساذجاً وعفوياً»؛ لكن هذا لم يكن كافياً أبداً 
لإلغاء قرار إبعاده عن الشبكة الإعلامية المملوكة للدولة، والتي عمل 

فيها سنوات.
لــة الإعــلامــيــين عــمــا يـــغـــردون بــه عــبــر «تــويــتــر»  لا يــبــدو أن مــســاء
الــدول الغربية المتقدمة فقط؛ لكنها أيضاً تحدث هنا  مسألة تخص 
إلــى جملة من القيود أو  في منطقتنا، لتشكل هاجساً جديداً ينضم 
الضوابط، التي لا تطال فقط الحصص الإعلامية؛ لكنها تشمل أيضاً 

سلوك الإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت المذيعة اللبنانية 
ديما صادق استقالتها من المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI)، بسبب 
ما قالت إنها مواقفها من الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في لبنان 

أخيراً.
تقول المذيعة المستقيلة فــي شرحها لمــا جــرى: «إنــه زمــن الــثــورة. 
وهو زمن لا سقف للحريات فيه»، ولذلك، فهي لم تجد ذريعة للاعتذار 
عما غــردت بــه؛ بل وترفض أيضاً أن تخضع تغريداتها لأي نــوع من 

«المراقبة»، عبر الوسيلة التي تعمل لها.
نحن إذن بصدد مشكلة كبيرة تؤثر فــي عمل الإعــلامــيــين؛ وهي 
مشكلة تتصل مباشرة بما يغردون به من آراء شخصية عبر «تويتر». 
وهنا يمكن طرح الأسئلة التالية: هل يحق للصحافيين الذين يعملون 
في مجال الأخبار في وسائل إعلام معتبرة، أن يبثوا آراء شخصية عبر 
«تويتر»؟ ومتى تصبح هذه الآراء «أخطاء» تستوجب عقوبات؟ وهل 
يحق لوسائل الإعلام أن تُلزم الصحافيين العاملين في مجال الأخبار 
بها بقيود وضوابط لاستخدام حقهم في التغريد عبر «السوشيال 

ميديا»؟
تــجــدر الإشــــارة أولاً إلـــى أن هـــذا المــوضــوع جــدلــي بــامــتــيــاز. وفــي 
أحد المنتديات الرصينة التي حضرها كاتب هذه السطور، في معهد 
أكــاديــمــي أوروبـــي متخصص فــي الصحافة أخــيــراً، ظهر انقسام بين 
الخبراء في محاولاتهم الإجابة عن هذه الأسئلة؛ بل إن بعض المشاركين 
ر رأيه في المسألة أكثر من مرة، وبعضهم  أعلن بوضوح وشجاعة أنه غيَّ
الآخر قال من دون مواربة إنه لا يملك رأياً واضحاً يمكن أن يعلنه الآن.
والشاهد أن أي مؤسسة تبث أخباراً، وتُلزم نفسها بقواعد الحياد 
والموضوعية في بيان مهمتها، وتريد أن تحافظ على سمعتها المهنية، 
يحق لها أن تُرسي سياسات استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي 
للعاملين فيها، ما داموا يعملون في مجال الأخبار؛ ذلك أن تلك القواعد 
يمكن أن تجنب المؤسسة شبهة الانحياز إلى طرف أو مصلحة يتفاعلان 
في قضية محل التباس أو جدل، بما يشوش على مهنيتها ويزعزع 

الثقة فيها.
لكن تلك المؤسسة يجب أولاً أن تمتلك دليل إرشـــادات تحريرية 
معلناً، وأن تنص على قواعد استخدام وسائط التواصل الاجتماعي 
في عقود العاملين ولوائح العمل، وألا تستخدم آلية العقاب بانتقائية، 

ولا تكيل بالمكاييل المتعددة.

د. ياسر عبد العزيز
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«غرفة جيوفاني» شكلت انعطافة حقيقية في حياة الكاتب

تنويع لوني على السيرة الشخصية لجيمس بالدوين
لندن: «الشرق الأوسط»

«قــلــة مـــن الــبــشــر الـــنـــاس يــمــوتــون من 
الحب. لكن الكثرة تهلك وتفنى كل ساعة 
- وفــي أكثر الأمــاكــن غــرابــة - بسبب فقدان 
الحب»، هذه العبارة التي وردت على لسان 
جـــــاك إحــــــدى شـــخـــصـــيـــات روايـــــــة جــيــمــس 
بالدوين الثانية «غرفة جيوفاني»، تلخص 
مغزى رحلة البطل والراوي (ديفيد)، وهي 
رحــلــة داخــلــيــة لاســتــقــصــاء الــــروح، وكشف 
عوالمها في دروب الحب الشائكة، كما أنها 
رحــلات خارجية نحو الآخــر، وإن تعددت 

أسماؤه.
وصل جيمس بالدوين، المولود ١٩٢٤ 
في حي هارلم في نيويورك، إلى باريس 
المــديــنــة التي  الــرابــعــة والــعــشــريــن،  بعمر 
كــانــت نــافــذتــه إلـــى الــتــحــرر مــن الخوفين 
الأكـــبـــريـــن، خــــوف كـــونـــه مــثــلــي الــجــنــس 
وخـــوف لــونــه الأســـــود: «مــنــذ أن وجــدت 
نفسي في الطرف الآخر من هذاّ المحيط، 

أيــن أتيت،  استطعت أن أرى بــوضــوح مــن 
أنــا حفيد عبد، كما أنني كــاتــب. وعــلــيَّ أن 

أتصالح مع الأمرين».
فــي بـــاريـــس، الــتــقــى شــابــاً ســويــســريــاً، 
اســــمــــه لــــوســــيــــان هــــابــــرزبــــرغــــر، و«غــــرفــــة 
جيوفاني - ١٩٥٦» روايــتــه الثانية مهداة 
لـــه. كـــان لــوســيــان ملهمه لــكــتــابــة الـــروايـــة، 
حيث البطل ديفيد الذي يعيش في باريس 
الخمسينات، ويعاني من التباس النوازع 
والغربة الداخلية والمكانية، ويقيم علاقات 
عــاطــفــيــة يــفــشــل بـــهـــا، ويــبــقــى وحـــيـــداً في 
النهاية. بعض أجواء هذه الرواية مستوحاة 
من أحــداث واقعية عايشها بالدوين، ومن 
تجاربه ويومياته في بــاريــس، كما صرح 
بذلك في مقابلة له عام ١٩٨٠: «كنا نلتقي 
كلنا فــي حــانــة، وكـــان هــنــاك شــاب فرنسي 
أشقر يجلس إلى طاولة، يشتري لنا شراباً 
دائماً، وبعد يومين أو ثلاثة رأيتُ وجهه في 
العناوين الرئيسية في الصحف، قبضوا 
عــدمَ لاحقاً بالمقصلة، حين تمعنتُ 

ُ
عليه وأ

أنــي عرفته وحادثته  فــكــرتُ  بوجهه جــيــداً 
من دون علم مسبق أني أجلس مع قاتل». 

هذه الرواية محاولة للإجابة عن سؤال: 
ما الــذي يحدث لو أن المــرء خائف جــداً من 
الإفـــصـــاح عـــن نــفــســه، وخـــوفـــه هـــذا يمنعه 
مــن الانــكــشــاف الــتــام مــع الآخـــر بــالــحــب أو 
بالصداقة. وخلاف روايته الأولــى، فإن كل 
أبطال روايته الثانية (غرفة جيوفاني) من 

ذوي البشرة البيضاء.
شكلتْ هذه الرواية انعطافة حقيقية في 
حياة جيمس بالدوين الأدبية، فبعد روايته 
الأولى («أعلنوا مولده فوق الجبل» - ١٩٥٣) 
 بالدوين ضمن الكتاب الأمريكيين 

َ
صُنف

الـــســـود المــنــضــويــن تــحــت حـــركـــة المــطــالــبــة 
بالمساواة والحقوق المدنية، الذين يعبرون 
عن معاناة السود في كتاباتهم. لكنه في 
هــذه الــروايــة اخــتــار مــوضــوعــاً وشخوصاً 
تُبطل تصنيفه ضمن ذلك الإطار تماماً. وقد 
رفضها نــاشــره الأول، معللاً السبب بأنه 
لا يريد المجازفة بخسارة القراء وتحطيم 
شرت الرواية 

ُ
سمعة الكاتب ودار النشر. ن

في أميركا لاحقاً عام ١٩٥٦ من «دايل برس» 
ومن دار نشر «مايكل جوزيف» في المملكة 

المتحدة.

مسرح مواجهة الذات

تبدأ روايــة «غرفة جيوفاني» بنبرة 
افــتــتــاحــيــة توحي  حـــزن خفيضة وجــمــل 
بــالــقــدريــة والاســتــســلام. يــتــعــرف الــقــارئ 
الـــراوي وهــو يــحــدق بانعكاسه في  على 
الـــنـــافـــذة المــظــلــمــة. وحـــالمـــا يــســتــديــر عن 
النافذة، تبدأ نبرة صوته بالارتفاع، هو لا 
يهمس، بل يعترف ويصرخ كأنما يواجه 
جمهوراً عريضاً. وهذا الصوت هو صوت 
مسرحي تتداخل فيه تفاصيل حياة البطل 

الآنــيــة مع 
ذكرياته، تتداخل الأمكنة كذلك، بيته 

الـــحـــالـــي (خـــشـــبـــة المــــســــرح الـــتـــي يـــواجـــه 
أمــاكــن أخــرى  بها جمهوره - نفسه) مــع 
مــن ماضيه. ومنذ الصفحة الثانية في 
الــروايــة، حيث يصف (الــبــطــل - الـــراوي) 
بــكــلــمــات وجـــمـــل بــســيــطــة، وبـــتـــكـــرارات 
حاذقة، علاقة الحب التي عاشها حينما 
تعرّف على حبيبته هيلا. لكن الصفحات 
التالية من الرواية ستكشف شعور الذنب 
الــذي ينوء البطل بحمله، والذي  المطلق 
يــســرده ديفيد بنبرة تأنيبية صريحة، 
متفحصة وحكيمة، لأنه وصل إلى نقطة 
نــهــايــة تــؤهــلــه لــلــحــكــم عــلــى نــفــســه بكل 
وضوح. فالبطل ديفيد متأهب لمحاكمة 
نــفــســه، فــهــو لا يـــــروي قــصــتــه ويــصــعّــد 
وتيرة الأحداث فقط، بل يحكي ليعترف 
ر عن ذنبه بحثاً عن خلاصه. أبدع 

ّ
ويكف

بالدوين في ابتكار أسلوب الاعترافات، 
وهو أسلوب يعتمد على انثيالات البطل 
الــذي يعاني وحيداً، ويظل متخبطاً في 
حيرته، بغياب من يستمع إليه، ويمنحه 
المــــغــــفــــرة والــــصــــفــــح. والـــــــروايـــــــة تــتــمــيــز 
بأسلوب متجرد في تسليط الضوء على 

وعي الذات وهويتها الخيرة والشريرة.
يــنــجــح جــيــمــس بـــالـــدويـــن فــــي هـــذه 
الرواية أيضاً بالانتقال بعفوية وسلاسة 
بين إشراقات وحماس بداية العلاقة وبين 
عتمتها وفتورها ونهايتها، وهو يحسن 
المـــزاوجـــة فــي وصـــف هـــذا الانــتــقــال، بين 
الهمس الخفيض في لحظات الإفصاح، 
إلــــى مــشــاهــد أخـــــرى يـــوشـــك الــــقــــارئ، أن 
يسمع صرخات ديفيد الهلعة، بل ويرى 
نظراته الثابتة التائهة. وحينما يستعيد 
البطل ليلة لقائه بجيوفاني وهو (بطل 
الـــذي يصفه ديفيد  الــحــقــيــقــي)،  الـــروايـــة 
أكــثــر مـــن مـــرة بــأنــه المــســيــح أو المخلص 
الذي يظلمه تابعه المقرب يهوذا، ويسلمه 
لــلــمــوت، يــظــهــر تــأثــر بـــالـــدويـــن العميق 
بتربيته الدينية المتزمتة، فهو يستشهد 
فــــي نـــهـــايـــة الـــــروايـــــة بـــنـــص صـــريـــح مــن 

«الإنجيل» (ص ٢٠٩).
فـــي الــلــيــلــة الــتــي يــلــتــقــي بــهــا الــبــطــل 
ديــفــيــد بــجــيــوفــانــي، فــإنــه يــلــتــقــي أيــضــاً 
بـــقـــدره وهــــو مــشــهــد يــســتــلــهــمــه جيمس 
بــــالــــدويــــن مــــن شــكــســبــيــر، تـــحـــديـــداً مــن 
مسرحية «ماكبث»، ولا غرابة فبالدوين 
كـــان قـــارئـــاً مــمــتــازاً لــشــكــســبــيــر، فبغمرة 
انــــتــــصــــار مـــاكـــبـــث تـــنـــبـــع لـــــه فــــجــــأة مــن 
أقــرب  الأرض ثــلاث مخلوقات مشوهات 
إلــى كونهن ســاحــرات، يتنبأن بنبوءات 
قـــدر مــاكــبــث لتحقيقها، وهــذا  ســتــوجــه 
بالضبط ما يحصل مع ديفيد، فبغمرة 
انــتــصــاره عــلــى مــنــافــســيــه لــنــيــل إعــجــاب 
الــفــتــى الـــنـــادل جــيــوفــانــي، فــإنــه سيكون 

بمواجهة كائن مريب، يصفه بمومياء 
خرجت للتو من لحدها بعد أن وُضعت 
فيه، ويتنبأ هذا الكائن الغريب وغير 
المعرف بقدر ديفيد، وبأنه سوف يعيش 

تعيساً ويصلى بنار جهنم.
وتـــدريـــجـــيـــاً تـــتـــحـــول قـــصـــة الــحــب 
إلــــى ســـــؤال عـــن الـــهـــويـــة، والـــتـــبـــاس في 
مــعــنــى الـــعـــلاقـــة وصـــعـــوبـــة تــوصــيــفــهــا 
أو تسميتها. يــشــعــر ديــفــيــد فــي لحظة 
مــا بــحــب عميق نــحــو جــيــوفــانــي، وهما 
الــشــارع، وفــي اللحظة التي  يمشيان في 
تليها يقترب منهما فتى غريب، فيصبغ 
عليه ديــفــيــد مــشــاعــره تــجــاه جــيــوفــانــي. 
يصيب ديفيد جراء هذا الالتباس الحزن 
والأســــــى، ويــشــعــر بــالــخــزي والارتــــبــــاك: 
«شعرت بالحزن والارتباك والخجل من 
نفسي ومرارة عميقة». وسوف تلحق هذه 
تح 

ُ
الجملة جملة أخرى لا تقل عنها «لقد ف

كره في داخلي لجيوفاني قوياً مثل حبي 
له ويعتاش من الجذور ذاتها».

مــــا مــــن مـــشـــاعـــر مـــســـتـــقـــرة فــــي هـــذه 
الــروايــة، ويظهر هــذا جلياً في مجموعة 
مـــــشـــــاهـــــد مـــــتـــــعـــــارضـــــة، وتــــصــــريــــحــــات 

متناقضة للشخوص.

الحنين إلى الوطن

يقول جيمس بالدوين في أحد مقالاته: 
«حينما عبرت المحيط وصــرتُ بعيداً عن 
أمــيــركــا عــرفــتُ معنى أن أكـــون أمــيــركــيــاً». 
يتردد صدى الحنين إلى الوطن كثيراً في 
الرواية، لكن هذا الحنين مشحون بعواطف 
متناقضة ومفارقات كثيرة؛ من أهمها أن 
الــبــطــل يــريــد الـــهـــروب مــن نفسه بــمــغــادرة 
الــوطــن، وعــبــر صفحات ومــشــاهــد كثيرة، 
بدءاً من الأب الذي يريد من ديفيد أن يعود 
إلــى الــوطــن كــي يستقر، وكــذلــك حــين يرى 
ديفيد بــحــاراً يعبر الــشــارع أمــامــه بعد أن 
انتهى لتوه من قراءة رسالة والده، البحار 
يــجــعــلــه يــفــكــر فـــي الـــوطـــن، لــكــن أي وطـــن: 
«الـــوطـــن بــبــســاطــة لــيــس مــكــانــاً، بـــل حــالــة 
مــفــروغ مــنــهــا». لــكــن الــبــحــار يجعله يفكر 
ويــواجــه وطناً آخــر بعد أن لمــح فــي عينيه 
الجنسية  مثليته  حقيقة  وهـــو  الازدراء، 
التي يحاول ديفيد بشتى الوسائل إنكارها 

والهروب منها.
الــعــنــوان (غــرفــة جيوفاني) يشير إلى 
مكان وإنسان، المكان حيز ضيق محصور 
بين أربعة جــدران، وغالباً ما يستدعي في 
الذهن المتعة الحسية، ورغم أن هذه الغرفة 
مـــوجـــودة فــي مــديــنــة كــبــيــرة مــثــل بــاريــس، 
لــكــن مــكــان الـــروايـــة الأهـــم هــو الــغــرفــة التي 
تــحــولــت بــشــكــل أو بــآخــر إلـــى بــطــل أيــضــاً، 
فهي التي تراقب بصمت. في هــذه الغرفة 
يبدأ ديفيد في ملاحظة استجابات ملتبسة 
ومــشــاعــر منقسمة، ليس مــع ذاتـــه، بــل مع 
بقية الشخوص. عندما تعود هيلا حبيبته 
مــن إسبانيا على سبيل المــثــال يــقــول: «كل 
شيء بيننا عاد كما كان من قبل، وكل شيء 
كان مختلفاً». وهذا ما يحصل لديفيد مع 
إلــى الغرفة لجمع  جيوفاني عندما يعود 
أغـــــراضـــــه، فـــهـــو يــحــبــه لــكــنــه لا يــســتــطــيــع 

مواصلة العيش معه.
فـــي الــصــفــحــات الأخـــيـــرة مـــن الـــروايـــة، 
يعود أسلوب السرد إلى شكله في صفحاتها 
الــجــمــل القصيرة  الأولــــى، بسيط ويعتمد 
حيادية المشاعر التي تهيمن على الأحداث 
شــبِــعــتْ فصول 

ُ
بــالــســرد المــكــثــف، بــعــد أن أ

الرواية بالحوارات والنقاشات؛ خصوصاً 
الأفكار الرائجة في حقبة الخمسينات مثل 
المطالبة بحقوق المرأة، وحقها في الاختيار 

الواعي لزوجها أو شريكها.
صدرت الترجمة العربية لرواية «غرفة 
بـــغـــلاف طــبــعــتــهــا  جـــيـــوفـــانـــي» عـــــام ٢٠١٨ 
الأولى، وعن دار نشر «روايات» الإماراتية، 

بترجمة فئ ناصر.

معرض في العاصمة الإيطالية ضم أكثر من ٤٥٠ قطعة أثرية نادرة

طرق الجزيرة العربية تؤدي إلى روما
روما: موسى الخميسي

افــــتــــتــــح المــــتــــحــــف الـــوطـــنـــي 
الإيــطــالــي فــي رومــــا، فــي الــفــتــرة 
من ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وحـــتـــى الأول مــــن شـــهـــر مــــارس 
مـــعـــرض   ،٢٠٢٠ المـــقـــبـــل  (آذار) 
«طــرق الجزيرة العربية». وكان 
الثقافة  الافــتــتــاح بــرعــايــة وزيـــر 
الــــســــعــــودي بـــــدر بــــن مــحــمــد بــن 
فـــــــرحـــــــان آل ســـــــعـــــــود، ووزيـــــــــر 
الكنوز الثقافية الإيطالية داريو 
فرنشيسكيني، وبحضور عدد 
مـــن المــهــتــمــين بـــالـــتـــراث الــعــالمــي 
وأســـاتـــذة الــجــامــعــات وجــمــهــور 
غفير مــن الــفــنــانــين الإيــطــالــيــين. 
وكان قد تم بقاعات قصر تارمي 
ديوكليسيانو (العيون الساخنة 
لديوكليسيانو)، المبنية بحجر 
الطوب الروماني، إعداد المعرض، 
حـــيـــث نـــجـــد مـــــوازنـــــة بــــين آلاف 
الـــســـنـــين مــــن الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي، 
الـــشـــهـــادات المعلمية  وكــثــيــر مـــن 

الرومانية.
ويـــحـــكـــي لـــنـــا المــــعــــرض، مــن 

خـــلال وثــائــق ونــصــوص قديمة 
وأعـــمـــال فــنــيــة أيــقــونــيــة وأعــمــال 
أركــــيــــولــــوجــــيــــة كــــبــــيــــرة، تـــطـــور 
شبه الجزيرة العربية مما قبل 
الــتــاريــخ إلــى زمــن تــكــوّن المملكة 
الــســعــوديــة، مبيناً لنا  الــعــربــيــة 
عمق ذاك التاريخ واتساعه، وذاك 

التعايش بين التراث والحداثة.
وبـــهـــذا المـــعـــرض بــلــغ «طـــرق 
الــــجــــزيــــرة الــــعــــربــــيــــة» مــرحــلــتــه 
الــــســــادســــة عـــــشـــــرة. وكـــــــان ذلـــك 
ثــــمــــرة لـــلـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة بــين 
العربية  الثقافة بالمملكة  وزارة 
الــــكــــنــــوز  ووزارة  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة الإيــــطــــالــــيــــة، وبـــدعـــم 
شركة «أرامكو السعودية» و«آلدا 

فاندي».
وقـــــد تــــم اخـــتـــيـــار أكــــثــــر مــن 
٤٥٠ قطعة أثرية نادرة من مئات 
الاكتشافات من البحوث الأثرية 
جرِيَت في المملكة العربية 

ُ
التي أ

الــســعــوديــة فـــي الــعــقــود الــثــلاثــة 
الأخــيــرة مــن الــقــرن المــاضــي، من 
قــــبــــل مـــتـــخـــصـــصـــين ســـعـــوديـــين 
وأجـــانـــب، بــمــا فــي ذلـــك الــنــشــاط 

المهم للبعثات الأثرية الإيطالية.
يــقــدم المـــعـــرض بــــدءاً مـــن رأس 
تمثال هائل من الأســرة اللحيانية 
مــــن الــــقــــرن الـــخـــامـــس إلـــــى الــثــانــي 
إلــى القناع الجنائزي  قبل الميلاد، 

المــيــلادي،  الــقــرن الأول  الذهبي فــي 
و«مــــوقــــع الـــجـــمـــل» الأركـــيـــولـــوجـــي 
بــتــيــمــاء، وجـــزيـــرة تـــــاروت، وحتى 
الـــواحـــات الــكــبــيــرة فـــي الــصــحــراء، 
والمــدن التي كانت مرسى للقوافل 

(قـــــريـــــة الـــــــفـــــــاو)، مــــــــــروراً بــمــمــلــكــة 
الــنــبــطــيــين، ووصــــــولاً إلـــى العصر 
الإسلامي، كما نجد أشياء متنوعة 
ومــتــعــددة تُــســتــخــدم فــي الأغـــراض 
الــيــومــيــة، ومـــن ثــم هــي عــامــة، كما 

يمكن أن تُستخدم علامة على الترف 
القناع الجنائزي من  والدعة، مثل 
الذهب الذي يعود إلى القرن الأول 
المــــيــــلادي، والمــســتــقــدم مـــن متحف 
الرياض، أو أقراط وأساور وخواتم 

ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة 
تـــعـــود إلــــى مـــا بـــين الـــقـــرنـــين الأول 

والثالث الميلادي.
ونــجــد أيــضــاً بــعــض أدوات 
الـــصـــيـــد والأســــلــــحــــة والأوانـــــــــي 
المـــــــصـــــــنـــــــوعـــــــة مــــــــــن المــــــــــعــــــــــادن: 
زجاجيات، ومرمريات، وفخار، 
ومنحوتات ورسومات في غاية 
مـــن الـــروعـــة فـــي صــنــعــة متقنة، 
إلى جانب جداريات من الرليف 
الـــحـــجـــري المــــنــــقــــوش. ومـــــن بــين 
هــــذه الأشــــيــــاء نــجــد قــطــعــة ذات 
رأس فحولي مع كتابة بالعربية 
أنــهــا رسم  القديمة مــن المحتمل 
لمــشــهــد مـــن مـــأدبـــة، ومـــن الممكن 
ملاحظة اهــتــزاز فــي ألوانها من 
البني إلــى الأحــمــر إلــى الأصفر، 
إلــى القرنين الأول  ويمكن ردهــا 

والثاني للميلاد.
وعلاوة على ذلك، فإن بعض 
الاكتشافات الجديدة، التي هي 
من ثمرات المهمة الأركيولوجية 
الإيـــطـــالـــيـــة والــــتــــي تــكــفــلــت بــهــا 
الـــجـــامـــعـــة الـــشـــرقـــيـــة بــنــابــولــي، 
والتي اتخذت من حفريات الدومة 

القديمة موقعاً لعملها، قد ألقت 
أضــواء جديدة على ماضي تلك 
المناطق تاريخاً وما قبل التاريخ، 
التي هي مرتبطة أشد الارتباط 
بعرى تجارية وثقافية مع عالم 
المــــتــــوســــط والــــــشــــــرق الأوســــــــط. 
ولــهــذه الأســـبـــاب، يمكن أن تعد 
رحــلــة قــوافــل قــديــمــة، قــد شكلت 
مــنــذ الـــقـــدم طـــرقـــاً لــلــتــبــادل مثل 
الـــذي يمكّننا  الــبــخــور»  «طــريــق 
المعرض من معرفته أكثر فأكثر. 
وتــلــك الــقــوافــل كــانــت تــشــق شبه 
الجزيرة العربية من الشمال إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، 
وأســـهـــمـــت فـــي نــســج شــبــكــة من 
اللقاءات بين أشخاص وعــادات 
ومـــعـــتـــقـــدات مـــن بــــلاد الـــرافـــديـــن 
ومصر إلى أن وصلت إلى مراسٍ 

نائية مثل روما.
وكما أكد بدر بن محمد بن 
فرحان آل سعود، فإن «لإيطاليا 
وشبه الجزيرة العربية علاقات 
ثقافية قوية تمتد لأكثر من ٢٠٠٠ 
عـــام». وهـــذا المــعــرض هــو تأكيد 

على ذلك.

بعض المعروضات  من المعرض 

رحيل «الفتى مفتاح» عن ٩٤ عاماً

عبد الفتاح أبو مدين... ريادة تنويرية في الأدب والصحافة

الدمام: ميرزا الخويلدي

رحل صباح أمس في جدة الأديب والإعلامي 
السعودي عبد الفتاح أبو مدين، عن عمر يناهز 
٩٤ عـــامـــاً. وقــــد عــــرف عــبــد الــفــتــاح أبــــو مــديــن، 
أبــرز الأدبــاء السعوديين، الذين  باعتباره أحــد 
حملوا لواء التنوير عبر الصحافة والمؤسسات 
الــفــكــري، واحتضن  الأدبــيــة، وواجــهــوا التشدد 
الحراك الثقافي القائم على النقد الحديث في 
ذروة الصراع مع خصوم «الحداثة» في المملكة، 
كما آمن بمشاركة المرأة، وكان من أول من أتاح 
لــهــا المــشــاركــة فــي فــعــالــيــات الــنــادي الأدبــــي في 
جـــدة، الـــذي تــرأســه نحو ربــع قـــرن، وجــعــل منه 
أحد أبرز المنصات الثقافية الحاضنة للحداثة 

والتنوير.
ولـــد عــبــد الــفــتــاح أبـــو مــديــن، فــي بــنــغــازي 
الليبية، سنة ١٩٢٥، وفي السابعة من عمره، فقد 
«الفتى مفتاح»، وهو الاسم الذي عرف به، وحمل 
ه، فقد والده 

ّ
عنوان كتاب السيرة الذاتية الذي ألف

الذي كان يعمل حطاباً وبائعاً للفحم، كما فقد 
أشقاءه التسعة، وظل مع والدته وأختيه يكابد 
الــحــيــاة، حتى اضــطــر للعمل صبياً في  شظف 
مجال البناء، لكن هــذا العمل كــان مضنياً ولا 
قـــواه، فاتجه للعمل فــي مقهى يخدم  تتحمله 
الـــزبـــائـــن، ثـــم عــمــل فـــي فــــرن يــنــقــل الـــدقـــيـــق من 
الصوامع إلى الفرن، ويبيع الخبز على قارعة 
الطريق. وخــلال فترة الحرب العالمية الثانية، 
ــى الفتى مفتاح أصــعــب أوقــاتــه فــي ليبيا، 

ّ
قــض

وكان حتى انتقاله إلى السعودية بعمر التاسعة 
عشرة أمــي لا يقرأ ولا يكتب. بــل إنــه يذكر في 
كتابه «حكاية الفتى مفتاح» بأنه يكاد لم يقرأ 

كتاباً لنحو نصف القرن الأول من حياته.
قبيل انصرام الحرب العالمية الثانية، وفي 
عام ١٩٤٢، توسل خاله عند السفير البريطاني 
لـــــــدى الإدارة  الـــــوســـــاطـــــة  يـــــرجـــــوه  فـــــي جــــــــدة، 
البريطانية، التي كانت تحكم ليبيا يومئذ، لكي 
إلــى الحجاز، وهكذا  يتمكن أن يركبه ووالــدتــه 
وصـــل أبـــو مــديــن إلـــى المــديــنــة المـــنـــورة، وتلقى 
تعليمه الابتدائي في مدرسة العلوم الشرعية، 
لكن صعوبات المعيشة أجبرته على العمل، حتى 
انــتــقــل إلـــى جـــدة، حــيــث عــمــل هــنــاك فــي العديد 
من الوظائف؛ أبرزها رئاسته الطويلة للنادي 
الأدبي في جدة لمدة ٢٥ عاماً في الفترة من ١٩٨٠ 
إلى ٢٠٠٦، وأصدر جريدة «الأضواء»، وهي أول 
جــريــدة تــصــدر فــي جــدة فــي العهد الــســعــودي، 
بشراكة مع محمد سعيد باعشن ومحمد أمين 
يحيى عــام ١٩٥٧. كما أصــدر فــي عــام ١٣٧٩ هـ 
مجلة «الرائد» الثقافية التي كان هو صاحبها 

ورئيس تحريرها، واستمرت هــذه المجلة إلى 
قيام المؤسسات؛ حيث توقفت. وبسبب مقالات 
وكتابات جيل الشباب، خصوصاً أولئك الذين 
الــخــارج، كــانــت المجلة تثير  تلقوا تعليماً فــي 
ســخــط المــتــديــنــين، ومــــن بـــين الــكــتــاب المــثــيــريــن 
الدكتور عبد الله مناع، حيث كان وقتها يدرس 
في الجامعة بالإسكندرية، ويبعث بمقالاته من 
هناك؛ بعنوان «على قمم الشقاء». تلك المقالات 
التي طغت عليها قصص الحبّ والغرام، أثارت 
رئيس جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
حيث وصف المجلة، كما ينقل عنه عبد الفتاح 
أبــو مــديــن، بأنها تشبه مجلة «روزالــيــوســف» 

في مصر.
كــمــا عــمــل مــديــراً لإدارة مــؤســســة «عــكــاظ» 
الــعــدد الأسبوعي  للصحافة، ومــديــراً لتحرير 
لــصــحــيــفــة «عــــكــــاظ»، ومــــديــــراً لإدارة مــؤســســة 
«الــبــلاد» للصحافة والنشر. كما أشــرف خلال 
رئـــاســـتـــه نـــــادي جــــدة الأدبـــــــي، عــلــى عـــديـــد من 
الإصـــــــدارات الأدبـــيـــة، مــنــهــا: مــجــلــة «عـــلامـــات» 
في النقد، ومجلة «الــراوي» في القصة، ومجلة 
«عبقر» في الشعر، ومجلة «جذور» في التراث، 

ومجلة «نوافذ» في الترجمة.
أبــو مدين ١٢ كتاباً،  الفتاح  وللأديب عبد 
في النقد والدراسة والبحوث والمقالات الأدبية 
والــســيــرة، أبـــرز تــلــك الــكــتــب: «أمــــواج وأثــبــاج»، 
و«في معترك الحياة» عام ١٩٨٢، و«وتلك الأيام» 
عام ١٩٨٦، و«حكاية الفتى مفتاح» عام ١٩٩٦، 
و«هؤلاء عرفت» عام ٢٠٠٠، و«أيامي في النادي» 
عــــام ٢٠١٠، و«الـــصـــخـــر والأظـــــافـــــر»، و«حـــمـــزة 
شـــحـــاتـــة... ظَــلــمــه عـــصـــره»، و«هـــــؤلاء عــرفــت»، 

و«الحياة بين الكلمات»، و«علامات»، و«الذين 
ضــل سعيهم»، و«نــقــد لمنكر السنة النبوية»، 

و«من أحاديث الحياة»، و«أيامي في النادي».
بداياته الصعبة، وحياته القاسية، ونضاله 
مــــن أجـــــل الأدب تــشــابــهــت إلـــــى حــــد كــبــيــر مــع 
شخصية عميد الأدب العربي طه حسين، الذي 
«الطحسني»،  تأثر به أبو مدين، وأصبح يُعرف بـ
وعلاقته بطه حسين بدأت في حدود عام ١٩٤٦ 

حين كان يتابع إنتاجه الأدبي.
فــي اســتــهــلالــه لــســيــرتــه الــذاتــيــة فــي كتابه 
«حكاية الفتى مفتاح»، يقول أبو مدين: «إنني 
أؤكـــد مــن الــبــدايــة أن حــيــاتــي لــيــس فيها شــيء 
يستحق التسجيل والحديث، لأنها حياة أمثالي 

ممن عاش اليتم والجهل والفقر».
أشــــعــــل «نــــــــادي جـــــدة الأدبـــــــــي» فــــي عــهــده 
النقاشات والمساجلات الفكرية والنقدية التي 
امــتــداداً لسجال الحداثة في أروقــة  كانت تمثل 
المثقفين السعوديين، فكان هذا النادي هو الأكثر 
اجــتــذابــاً لأصــــوات الــنــقــاد الــجــدد وســجــالاتــهــم 
الفكرية والمعرفية. وهــو صاحب العبارة التي 
الثقافة والإعـــلام (إيـــاد مدني  لــوزيــري  وجهها 
وعبد العزيز خــوجــة): «أعطونا صلاحيات... 

وحاسبونا».
وفـــي عــهــده فـــي «نـــــادي جـــدة الأدبــــــي»، تم 
تــأســيــس «مــلــتــقــى الـــنـــص»، وجــمــاعــة «حــــوار». 
كما أتاح للنساء المشاركة في حضور فعاليات 
الــنــادي المــنــبــريــة، وهـــو إجــــراء جــديــد عــلــى تلك 
الأندية في ذلك الوقت، خصوصاً والساحة تتقد 
بالتخويف من تيارات الحداثة التي تستهدف، 

حسب رأيهم، تغريب المرأة.
وفــــي كــتــابــه «أيــــامــــي مـــع الــــنــــادي»، يــقــول 
أبو مدين: «كانت الأصــوات المتطرفة تعبر عن 
نفسها بالمنشورات وأشرطة الكاسيت والكتب، 
ومــن على بعض منابر المــســاجــد، ومــع ذلــك لم 
نجد بداً من اتخاذ قرار بإنشاء صالة نسائية 
ترتبط بصالة الرجال، عبر الدائرة التلفزيونية، 
وإتاحة الفرصة للمثقفات للمشاركة، وببساطة 
مــتــنــاهــيــة خــاطــبــت أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة 
حينها الأمير ماجد بن عبد العزيز (رحمه الله) 
استأذنه في فتح الصالة النسائية، وقد بارك 

الأمير هذه الخطوة، وأذن لنا بذلك».
وحــظــي عــبــد الــفــتــاح أبـــو مــديــن بــعــدد من 
التكريمات، أهمها حصوله على وسام الملك عبد 
العزيز من الدرجة الأولــى، حيث تسلمه من يد 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
كُــرّم في  الــــ٣٣، وقبلها  «الجنادرية» في دورتــه 

مؤتمر الأدباء السعوديين الثالث عام ٢٠٠٩.

عبد الفتاح أبو مدين

الملك سلمان مكرماً الاديب عبد الفتاح ابو مدين
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بمعية محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي

ولي العهد السعودي يشهد منافسات بطولة العالم لسباقات «الفورمولا ١»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــد الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع السعودي، والشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهد أبــوظــبــي نــائــب القائد 

الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة، أمــس، 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــخــتــامــيــة 
لـــــبـــــطـــــولـــــة الــــــعــــــالــــــم لــــســــبــــاقــــات 
«الــفــورمــولا ١» فــي مــوســم ٢٠١٩ 
على مضمار حلبة مرسى ياس 

في أبوظبي.
وكـــــــــان الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشــــد آل مــكــتــوم قـــد حــضــر إلــى 
نــقــطــة انــــطــــلاق ســــيــــارات ســبــاق 
«الفورمولا ١» أبوظبي معلناً بدء 
انطلاق سباق الجولة الختامية 

لموسم ٢٠١٩. 
رافــــــــــق ولــــــــي الــــعــــهــــد خــــلال 
حــــضــــوره مـــنـــافـــســـات ســـبـــاقـــات 
«الفورمولا ١»، كل من الأمير عبد 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز 
وزيــر الطاقة، والأمير محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب 
الـــريـــاض، والأمــيــر  أمــيــر منطقة 
بــدر بــن سلطان بــن عبد العزيز 
نــائــب أمــيــر منطقة مكة المكرمة، 
والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بــن سعود 

بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز وزيــر 
الــداخــلــيــة، والأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
بندر بن عبد العزيز وزير الحرس 
الوطني، والأمير خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، 
وســكــرتــيــر ولـــي الــعــهــد الــدكــتــور 
الــرشــيــد، وسفير  بندر بــن عبيد 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 

دولة الإمارات تركي الدخيل.
وكان لويس هاميلتون بطل 
العالم ٦ مــرات قــد أنهى موسماً 

مظفراً ببطولة العالم لسباقات 
«فورمولا ١» للسيارات، بانتصار 
سهل في جائزة أبوظبي الكبرى، 
أمس (الأحــد)، بعدما انطلق من 
المقدمة مع مرسيدس في سباقه 

رقم ٢٥٠.
وجـــــــــاء الــــهــــولــــنــــدي مـــاكـــس 
بــول ثانياً،  فرستابن ســائــق رد 
ليضمن المركز الثالث في ترتيب 
بــطــولــة الـــســـائـــقـــين، فــيــمــا أنــهــى 
شــــــارل لــوكــلــيــر ســـائـــق فـــيـــراري 

الــثــالــث، لكنه  السباق فــي المــركــز 
يواجه خطر إلغاء نتيجته بسبب 
مــخــالــفــة فــــي كــمــيــة الــــوقــــود فــي 
سيارته. واحتل فالتيري بوتاس 

سائق مرسيدس المركز الرابع.
الـــــفـــــوز ٨٤ فــي  وبـــتـــحـــقـــيـــق 
مسيرته والخامس في أبوظبي 
و١١ هذا الموسم، عادل هاميلتون 
رقــمــه القياسي بالحصول على 
نقاط في ٣٣ سباقاً متتالياً، كما 
حقق أســرع لفة على حلبة ياس 

مـــاريـــنـــا. كــمــا عـــــادل هــامــيــلــتــون 
رقـــمـــه الــقــيــاســي بـــالـــفـــوز فـــي ١١ 

سباقاً في موسم واحد.
وضــــمــــن مــــرســــيــــدس لــقــبــي 
الـــســـائـــقـــين والـــصـــانـــعـــين لــلــمــرة 
السادسة على التوالي، وهو أمر لا 
سابق له. وقال هاميلتون: «على 
الرغم من فوزنا ببطولتي العالم، 
كنت أريــد الحفاظ على تركيزي 
لمعرفة هل يمكننا استخراج كل 
إمكانات هذه السيارة الجميلة، 

وهــي قطعة مــن الــفــن. أنــا سعيد 
للغاية». 

البالغ  وتفحص هاميلتون، 
عمره ٣٤ عاماً، في وجهي صاحبي 
المركزين الثاني والثالث، اللذين 
يــبــلــغ عــمــر كــل منهما ٢٢ عــامــاً، 
وتطلع لمنافستهما في المستقبل، 
وقـــــال: «أنــــا مــحــظــوظ بــوجــودي 
هنا في فترة صعودهما. أتمنى 
أن تــكــون المــنــافــســة مــتــقــاربــة في 

العام المقبل».

... وخلال حديثه مع إحدى الشخصيات العمانية (واس)... ومع أحد الحاضرين ويبدو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقةالأمير محمد بن سلمان مع الشيخ محمد بن زايد ورئيس جمهورية الشيشان

الاتحاد العربي لكرة القدم سيقيم دورة تقنية الفيديو المساعد لتطوير الحكام

الأربعاء سحب قرعة ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الرياض: «الشرق الأوسط»

تجرى بعد غد (الأربــعــاء)، 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــســــعــــوديــــة 
الـــــريـــــاض، مــــراســــم قــــرعــــة دور 
ربــع النهائي ونــصــف النهائي 
الــســادس  لمسابقة كــأس محمد 
لـــــلأنـــــديـــــة الأبـــــــطـــــــال لـــلـــمـــوســـم 
الحالي، وذلــك بحضور الأمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لــكــرة 

القدم.
واكـــتـــمـــلـــت مــــؤخــــراً أضــــلاع 
الأنـــديـــة المــتــأهــلــة مــن دور الــــ١٦ 
إلى الدور ربع النهائي للبطولة 
الــتــي ينظمها الاتــحــاد العربي 
لكرة القدم، مع تبقي مقعد واحد 
لم يحسم بعد، حائر بين فريقي 
مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر الـــجـــزائـــري 
والقوة الجوية العراقي، اللذين 
اتــفــقــا عــلــى إقـــامـــة لـــقـــاء الإيــــاب 
الـــــ١٦ مــن ديسمبر  بينهما فــي 
الــــحــــالــــي فــي  (كــــــانــــــون الأول) 

الجزائر.

وحــــــجــــــز فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
الـــســـعـــودي أول مــقــعــد فـــي ربــع 
نــهــائــي الــبــطــولــة، بــعــد تخطيه 
عقبة نظيره الوصل الإماراتي، 
فــــــي مـــجـــمـــوع  بــــالــــفــــوز (٤-١) 
مــبــاراتــي الــذهــاب والـــعـــودة، إذ 
حسم الاتحاد مباراة الذهاب في 
مدينة دبــي بالفوز (٢-١)، قبل 
أن يــكــرر انــتــصــاره عــلــى ملعبه 
ووسط أنصاره في جدة بهدفين 

دون رد.
ولـــحـــق الـــشـــبـــاب بــمــواطــنــه 
الاتـــــــحـــــــاد، بــــعــــد تــــأهــــل صــعــب 
ومــــثــــيــــر عــــلــــى حــــســــاب شـــبـــاب 
الأردن الأردني، بالفوز (٢-١) في 
مجموع المباراتين، بعدما حسم 
الشباب السعودي لقاء الذهاب 
فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض بــهــدف 
الــــ٨٩، قبل أن  قاتل فــي الدقيقة 
يعود بتعادل مثير بنتيجة (١-

١)، قبل نهاية الوقت الأصلي من 
مباراة العودة بـ٤ دقائق فقط.

وانضم فريق أولمبيك آسفي 
المغربي إلى قائمة الفرق المتأهلة 

المــرحــلــة المقبلة، بعد فــوزه  إلــى 
على الترجي التونسي بركلات 
الترجيح (٤-٢)، بعدما تعادل 
الفريقان، ذهاباً وإياباً، بهدف 
لكل منهما فــي مدينتي آسفي 
وتونس على الترتيب، قبل أن 
تبتسم ركلات الترجيح للفريق 
المـــغـــربـــي، لــيــقــصــي حـــامـــل لقب 

نسخة ٢٠١٧.
وفــــي مـــواجـــهـــة هـــي الأكــثــر 

إثـــــارة فـــي الــبــطــولــة حــتــى الآن، 
ــــــــوداد،  قـــــدم فـــريـــقـــا الــــرجــــاء وال
قــطــبــي المـــغـــرب، صــــورة مشرفة 
للكرة العربية، بعد أداء مميز 
داخـــــل المــلــعــب وعـــلـــى المــســتــوى 
الجماهيري أيضاً في المباراتين.

الـــرجـــاء اســتــضــاف المــبــاراة 
الأولــــــــــــى عــــلــــى مــــلــــعــــب مــحــمــد 
الــــخــــامــــس بــــــالــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، 
ونــــجــــح الـــــــــــوداد فـــــي الــــخــــروج 
بنتيجة إيجابية بالتعادل (١-

١)، منحته أفضلية قبل الإياب، 
بــيــنــمــا شــهــدت مـــبـــاراة الــعــودة 
إثــــارة ونــديــة وأحـــداثـــاً درامــيــة، 
الـــوداد بنتيجة (٤- حيث تقدم 
الــــرجــــاء ٣  قــبــل أن يــســجــل   ،(١
أهـــداف متتالية بــين الدقيقتين 
تـــأهـــلاً مثيراً  ٧٤ و٩٤، مــنــحــتــه 
إلى المرحلة المقبلة، وسط حالة 
من الذهول سيطرت على كل من 

تابع اللقاء.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، يقيم 
الاتحاد العربي لكرة القدم، في 
الــقــادة بالعاصمة  معهد إعــداد 

السعودية الرياض، دورة تقنية 
 ،(VAR) حكم الفيديو المساعد
بـــدءاً مــن الــيــوم (الاثـــنـــين) حتى 
الــجــمــعــة المــقــبــلــة، وذلـــــك ضمن 
برامج تطوير الحكام الذي أقره 

مجلس إدارة الاتحاد مؤخراً.
ويـــشـــارك فـــي الــــــدورة الــتــي 
يــشــرف عليها الاتــحــاد الــدولــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم (فـــيـــفـــا) ٣٠ حــكــمــاً 
عــربــيــاً، وتــتــضــمــن مــحــاضــرات 
نــــظــــريــــة وتــــطــــبــــيــــقــــات عــمــلــيــة 
مــيــدانــيــة فــي مــقــر معهد إعـــداد 
الـــقـــادة بــمــجــمــع الأمـــيـــر فيصل 
بـــن فــهــد الأولمــــبــــي، وذلـــــك على 
فــتــرتــين صــبــاحــيــة ومــســائــيــة، 
حــيــث يــحــاضــر فــيــهــا مــســؤول 
«VAR» فـــي الاتــحــاد  تــقــنــيــة الـــــــــ
الـــدولـــي، مــايــك فـــان روســـت من 
هــــولــــنــــدا، والمــــحــــاضــــر الــــدولــــي 
ديــســر ديـــو مـــن ســاحــل الــعــاج، 
بــالإضــافــة إلـــى مــســؤول تقنية 
 (VAR) حكم الفيديو المــســاعــد
بــالاتــحــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم، 

خليل جلال.

الأمير عبد العزيز الفيصل 
(الشرق الأوسط)

 عبر المكتب التنفيذي
ً
اختيار الصين لاستضافة كأس الأمم ٢٠٢٣... واعتماد التصويت مستقبلا

تخصيص ٣٫٥ مقعد لقارة آسيا في كأس العالم للأندية ٢٠٢١
هونغ كونغ: فهد العيسى

اتــفــق الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الـــقـــدم مـــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي للعبة 
(فيفا) على أن يتم تخصيص ٣٫٥ 
مقعد لقارة آسيا في كــأس العالم 
لــلأنــديــة ٢٠٢١ فــي الــصــين، بحيث 
يكون مقعد للدولة المضيفة ومقعد 
لمنطقة غرب آسيا (الفريق المتأهل 
مــن منطقة غــرب آســيــا إلــى نهائي 
دوري أبطال آسيا)، ومقعد لمنطقة 
شــــرق آســـيـــا (الـــفـــريـــق المـــتـــأهـــل من 
منطقة شرق آسيا إلى نهائي دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا)، إلــــى جــانــب نصف 
مقعد يتأهل للمنافسة عليه الفريق 
الفائز من المــبــاراة التي تجمع بين 
الفريقين الخاسرين في نهائي كل 
منطقة (قــبــل نهائي دوري أبطال 

آســـــيـــــا)، وســــيــــكــــون اعــــتــــمــــاد هـــذا 
الاتفاق في اجتماع مجلس الاتحاد 

الدولي المقبل.
وتــرأس أمس (الأحــد)، الشيخ 
سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد 
الآسيوي اجتماع المكتب التنفيذي 
فــــي الاتـــــحـــــاد المـــنـــعـــقـــد فــــي هــونــغ 
كونغ، حيث تم اعتماد سلسلة من 
الإجـــــــراءات لــتــطــويــر بــطــولــة كــأس 

آسيا.
ووافــق المكتب التنفيذي على 
حـــصـــول الـــــــدول المــضــيــفــة لــلــنــســخ 
المستقبلية من البطولة على مزيد 
مــــن الــــوقــــت مــــن أجـــــل الاســـتـــعـــداد 
لاستضافة البطولة، وبحيث يتم 
اختيار الدولة المضيفة لنسخة عام 

٢٠٢٧ بأسرع وقت ممكن.
وقـــال الــشــيــخ ســلــمــان: «خــلال 

اجتماع الجمعية العمومية التاسع 
والــــعــــشــــريــــن فـــــي بــــــاريــــــس، قــمــنــا 
باختيار الصين من أجل استضافة 
الــنــســخــة المــقــبــلــة مــــن كـــــأس آســيــا 
أعــــرف أن الصين  عـــام ٢٠٢٣. وأنــــا 
ستنظم بطولة على مستوى عالمي، 
لتحافظ على مكانة هذه البطولة».
وأكـــد حـــرص الاتـــحـــاد الــقــاري 
على توفير أعلى درجــات التنظيم 
المــــــثــــــالــــــي لــــبــــطــــولــــة كـــــــــأس آســــيــــا 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا واجـــــهـــــة الــــبــــطــــولات 

الآسيوية.
وأضـــــــــــــــــــــاف: «لــــــــكــــــــن الـــــصـــــين 
أمـــامـــهـــا ٤ ســـنـــوات فــقــط مـــن أجــل 
الاستعداد، ورغــم قدرتهم الكاملة 
عــلــى اســتــضــافــة الــبــطــولــة، فإنني 
أريـــد إتــاحــة مــزيــد مــن الــوقــت أمــام 
الدول المضيفة للنسخ المستقبلية، 

حـــــيـــــث إنـــــــــه مـــــــن خـــــــــلال تـــوســـيـــع 
البطولة اعــتــبــاراً مــن نسخة ٢٠١٩ 
في الإمارات، بات لدينا ٢٤ منتخباً 
و٥١ مباراة، ولهذا نحتاج ما بين ٨ 

و١٠ ملاعب على مستوى عالمي».
وأوضــــــــــــــح رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الآســــــيــــــوي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم: «حـــجـــم 
البطولة الحالي قد يتطلب مزيداً 
من أعمال الإنشاءات، وهو بالتأكيد 
يحتاج لمزيد من التخطيط والوقت، 
نحن نحتاج لتطوير أفضل المرافق 
لــــلاعــــبــــين والــــجــــمــــاهــــيــــر وكــــذلــــك 
لــشــركــائــنــا فـــي الــبــث الــتــلــفــزيــونــي 
والتسويق، وبما يتوافق مع قيمة 
ومكانة كــأس آسيا على المستوى 

العالمي».
ووافق المكتب التنفيذي أيضاً 
على توصيات اللجنة القانونية، 

في أن يتم اختيار الدولة المضيفة 
من قبل المكتب التنفيذي، وليس من 

خلال الجمعية العمومية.
وأكــد المكتب التنفيذي موقفه 
الـــــــداعـــــــم لمــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــــبـــــادئ 
الرئيسية في الاتحاد، ومن ضمنها 
الـــتـــرويـــج لـــكـــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة، 
ومــكــافــحــة الــتــحــرش بــكــل أشــكــالــه 
وحماية القاصرين، بحسب مقترح 

اللجنة القانونية في الاتحاد.
وعـــشـــيـــة إقــــامــــة حـــفـــل تـــوزيـــع 
الــــجــــوائــــز الــــســــنــــوي، قــــــرر المــكــتــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي إقـــــامـــــة حــــفــــل تــــوزيــــع 
الــجــوائــز الــســنــوي ٢٠٢٠ فــي قطر، 
عــلــى أن يـــقـــام اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة الــــــــــ٣٠ فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المــالــيــزيــة كــوالالمــبــور يـــوم ٦ أبــريــل 

(نيسان) ٢٠٢٠.

غروس يتنفس الصعداء بعودة عسيري للتدريبات

مساعٍ أهلاوية لإنهاء المستحقات المالية للأجانب
جدة: محمد باسنيد

عـــبـــر المـــــــــدرب الـــســـويـــســـري 
كـــــريـــــســـــتـــــيـــــان غــــــــــــروس مـــــــدرب 
فـــريـــق الأهــــلــــي لـــكـــرة الــــقــــدم عــن 
ارتياحه الكبير بعد الجاهزية 
الـــجـــيـــدة الـــتـــي أبــــداهــــا الـــلاعـــب 
مــهــنــد عــســيــري مــهــاجــم الــفــريــق 
خـــلال الــتــدريــبــات والــغــائــب عن 
المشاركة مع الفريق في المباريات 
مـــنـــذ بــــدايــــة المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
الـــحـــالـــي، نــتــيــجــة مــعــانــاتــه من 
إصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة وشــخــصــت 
بــــوجــــود خـــشـــونـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
الــــراحــــة والــــدخــــول فـــي بــرنــامــج 
عــــــلاج وتــــأهــــيــــل تـــحـــت إشــــــراف 

قــبــل أن يمنحه  الــفــريــق  طــبــيــب 
الضوء الأخضر مؤخراً للعودة 
إلـــــى المـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات 

الجماعية بصورة طبيعية.
وأكـــــد مـــــدرب فـــريـــق الأهــلــي 
حـــاجـــتـــه المــــاســــة لــــلاعــــب مــهــنــد 
عسيري خلال المواجهات المقبلة، 
خــصــوصــاً بــعــد الإصــــابــــة الــتــي 
لــحــقــت بـــالـــلاعـــب عــمــر الــســومــة 
مــهــاجــم الــفــريــق وهـــدافـــه المميز 
خــلال الأربــعــة مــواســم الماضية، 
والـــتـــي ســتــغــيــبــه عـــن المــشــاركــة 
لمـــدة شــهــر عــلــى الأقــــل، وفـــي ظل 
وجود اللاعب دجانيني تفاريس 
الـــرأس الأخــضــر وحيداً  مهاجم 
فــي قــائــمــة لاعــبــي خــط الــهــجــوم 

في صفوف الفريق.
من جهة أخرى، سلمت إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي خــــلال الــيــومــين 
الماضيين رواتب شهرين للاعبين 
المــحــتــرفــين المــحــلــيــين والأجــانــب 
وتسعى إدارة النادي ممثلة في 
الشؤون القانونية للوصول إلى 
صيغة حلول واتفاق مع عدد من 
الأندية الخارجية التي ما زالت 
لها مستحقات مالية متأخرة من 
لــم تسدد  قيمة انتقال اللاعبين 
الفترة الماضية، رغبة في  خــلال 
إغلاق هذا الملف وتجنيب النادي 
أي عقوبات خارجية قد تفرض 

عليه.
الـــــــنـــــــادي  إدارة  وكــــــــانــــــــت 

الأهلي قد نجحت في الساعات 
الماضية في تسوية ملف اللاعب 
نــيــكــولاي ستانسيو  الــرومــانــي 
الـــــــذي ســـبـــق لــــه الاحـــــتـــــراف فــي 
صفوف الفريق بسداد الغرامات 
المترتبة على تأخير سداد مبلغ 
انتقال اللاعب من سبارتا براغ 

التشيكي فريقه السابق.
الــنــادي  واســتــطــاعــت إدارة 
الأهــلــي إنــهــاء الــشــكــوى المقدمة 
من الفريق التشيكي ضد النادي 
لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) المتمثلة في سداد الدفعة 
الثانية والأخيرة من قيمة صفقة 
انــتــقــال الــلاعــب بــجــانــب تسوية 
مـــلـــفـــه بـــشـــكـــل كــــامــــل وتــجــنــيــب 

النادي أي عقوبات رياضية قد 
تصدر من الاتحاد الدولي لكرة 

القدم.
الـــــنـــــادي الأهـــلـــي  يــــذكــــر أن 
تـــعـــاقـــد مـــــع الـــــلاعـــــب نـــيـــوكـــلاي 
ســــتــــانــــســــيــــو صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 
الــرومــانــي فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية يناير (كانون الثاني) 
المــــــاضــــــي، بـــعـــقـــد يـــمـــتـــد لمــــــدة ٣ 
ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة قــادمــاً 
من نادي سبارتا براغ التشيكي 
قبل أن يفك ارتباطه باللاعب قبل 
نهاية الموسم الرياضي الماضي 
المـــدة المتبقية مــن عقده  ويــبــيــع 
الاحــتــرافــي مــع الـــنـــادي لصالح 

نادي سلافيا براغ التشيكي.

الفيصل: رعاية صندوق الاستثمارات العامة للنزال استثمار في شعبنا

البريطانيون يستحوذون على نصف
 مبيعات تذاكر «نزال الدرعية التاريخي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــســـح آلاف المــشــجــعــين 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين مــــنــــصــــة بـــيـــع 
التذاكر الخاصة بنزال الدرعية 
الــــتــــاريــــخــــي لـــلـــمـــلاكـــمـــة الـــــذي 
ســيــجــمــع المــــلاكــــم الــبــريــطــانــي 
آنـــتـــونـــي جـــوشـــوا مـــع خصمه 
المكسيكي الأميركي آندي رويز 
جونيور، والذي سيقام السبت 
المـــقـــبـــل عـــلـــى مــــيــــدان الـــدرعـــيـــة، 
برعاية صندوق الاستثمارات 

العامة.
وبـــــحـــــســـــب إحــــصــــائــــيــــات 
اللجنة المنظمة للنزال المسؤولة 
عـــن بــيــع الـــتـــذاكـــر، فــــإن نصف 
الــنــزال المرتقب  مبيعات تــذاكــر 
قد تم شراؤها من قبل جماهير 
المملكة المتحدة، وعدد آخر من 
المــشــجــعــين مـــن ٦٥ دولـــــة حــول 
العالم، دعماً للملاكم البريطاني 
الــذي يحظى بشعبية  جوشوا 
هائلة في بريطانيا وخارجها، 
فـــــــي ظـــــــل الــــتــــســــهــــيــــلات الــــتــــي 
وضــعــتــهــا الــقــيــادة الــســعــوديــة 
لــلــســيــاح الأجـــــانـــــب، وســهــولــة 
استخراج تأشيرات الزيارة بكل 
يــســر وســهــولــة، وخـــلال دقــائــق 

معدودة.
وتوافد عشاق الملاكمة من 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لــشــراء نصف 
مبيعات تذاكر النزال حتى الآن، 
بالإضافة إلى تسجيل مبيعات 
فـــــي ٦٥ دولـــــة  مـــــن مـــشـــجـــعـــين 
حول العالم، بما يشمل بعض 
المــشــجــعــين الــــذيــــن ســيــقــومــون 
بــحــجــز رحـــــلاتٍ ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً 
من فيجي، واجتياز مسافة ٣٠ 
ألــف كيلومتر من أجــل حضور 

النزال.
ويتطلع جــوشــوا لتحقيق 
الـــنـــصـــر أمـــــــام خـــصـــمـــه رويــــــز، 
وانتزاع أحزمة «رابطه الملاكمة 
الـــعـــالمـــيـــة» و«مــنــظــمــه المــلاكــمــة 
الـــعـــالمـــيـــة» و«اتـــــحـــــاد المــلاكــمــة 
الـــعـــالمـــي»، بــعــد تــكــبــده هــزيــمــة 

مـــريـــرة أمـــــام نــظــيــره رويـــــز في 
نــــــزالٍ أقـــيـــم بــمــديــنــة نــيــويــورك 
خـــــلال وقــــــتٍ ســـابـــق مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، وســــط تـــوقـــعـــات بــأن 
يحظى جــوشــوا بــدعــمٍ وتأييدٍ 
من الجماهير الدولية والمحلية 

في المملكة.
وفـــــــــــي مـــــــعـــــــرض حــــديــــثــــه 
عــــن تـــنـــوع مــبــيــعــات الـــتـــذاكـــر، 
قـــــال فــــرانــــك ســـمـــيـــث، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «ماتش روم» 
للملاكمة: «حققت النزالات التي 
خـــاضـــهـــا المــــلاكــــم الــبــريــطــانــي 
أنـــــتـــــونـــــي جــــــوشــــــوا مـــبـــيـــعـــات 
قـــيـــاســـيـــة لـــلـــتـــذاكـــر مــــن جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم، ســـواء فــي لندن 
أو نيويورك، حيث يعد جوشوا 
نجماً عالمياً ذا شهرة واسعة، 
وأعتقد أنه سيخوض منافسة 
مشوقة ضد خصمه أندي رويز 
جـــونـــيـــور الـــــذي يــتــمــتــع أيــضــاً 
بمكانة متميزة بين الجماهير 

حول العالم».
وأضـــــــــاف فـــــرانـــــك ســمــيــث: 
«يشكل هذا اللقاء المرتقب واحداً 
من أضخم نزالات الملاكمة على 
مــســتــوى الــعــالــم، ولــذلــك فإننا 
نشهد اهــتــمــامــاً عــالمــيــاً واســعــاً 
يــــتــــزايــــد بــــوتــــيــــرة مـــتـــســـارعـــة 
الـــحـــضـــور  جــــــــداً، ولا شـــــك أن 
الجماهيري المميز الذي يجمع 
عـــشـــاق الــلــعــبــة مـــن بــريــطــانــيــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ســيــوفــر 
أجــواء رائعة حافلة بالحماس 
خـــــلال أمـــســـيـــة الـــــنـــــزال، ونــحــن 
نتطلع قدماً لتوسيع نطاق هذا 
الحضور الجماهيري، ليشمل 

المزيد من الدول الأخرى».
ويــــنــــدرج «نــــــزال الــدرعــيــة 
التاريخي» ضمن إطار موسم 
الــــذي يستمر شهراً  الــدرعــيــة 
كاملاً، ويضم باقة متنوعة من 
الفعاليات الرياضية الكبرى، 
بما في ذلك سباقي «فورمولا 
إي» الذي أقيم قبل أيام، و«كأس 

الــدرعــيــة لــلــتــنــس» الــــذي يقام 
بمشاركة ٨ مــن أفضل لاعبي 
الــرجــال على مستوى  التنس 
الــعــالــم، و«مــهــرجــان الــدرعــيــة 
لــلــفــروســيــة» بــمــشــاركــة نخبة 
من الفرسان الذين يتنافسون 
للتأهل إلى أولمبياد «طوكيو 

.«٢٠٢٠
وأوضحت اللجنة المنظمة 
لـــــنـــــزال الــــدرعــــيــــة الـــتـــاريـــخـــي 
الـــتـــذاكـــر  لـــلـــمـــلاكـــمـــة أن عــــــدد 
المـــتـــاحـــة لــلــبــيــع فــــي طــريــقــهــا 
لــلــنــفــاد خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــقـــبـــلـــة، ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول 
عليها عبر الموقع الإلكتروني.
ويــــــــــــــــرعــــــــــــــــى صـــــــــــنـــــــــــدوق 
الاستثمارات العامة المواجهة 
المــرتــقــبــة فــي ريــاضــة الملاكمة 
للمحترفين التي تستضيفها 
الــســعــوديــة لــلــمــرة الأولــــى في 
تــاريــخ هـــذه الــريــاضــة المهمة. 
ويــقــام نــزال الــقــرن لفئة الــوزن 
الــثــقــيــل فـــي حــلــبــة خــارجــيــة، 
وسط المناظر الأثرية الخلابة 
الــدرعــيــة التاريخية  لمحافظة 
قــــــــرب الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض، 
وذلـــك ضــمــن فــعــالــيــات موسم 

الدرعية.
وبهذه المناسبة، قال الأمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
رئيس الهيئة العامة للرياضة: 
«يسعدني أن أرحب بصندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة راعـــيـــاً 
رسمياً لهذا الحدث الرياضي 
الـــذي نستضيفه لأول  الــكــبــيــر 
مــرة في المملكة. إن الاستثمار 
فــي الرياضة هــو استثمار في 
شـــعـــبـــنـــا. وبـــصـــفـــتـــه صـــنـــدوق 
الثروة السيادي للمملكة، فإن 
رســالــة صــنــدوق الاستثمارات 
ـــــعـــــامـــــة تــــتــــســــق تـــــمـــــامـــــاً مـــع  ال
رســالــتــنــا فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة، ألا وهـــي أن نجعل 
الـــحـــيـــاة أفــــضــــل وأكــــثــــر مــتــعــة 
لجميع المواطنين وزوار المملكة 

العربية السعودية».

جمهور من ٦٥ دولة على موعد لحضور النزال التاريخي في الدرعية (الشرق الأوسط)
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العنابي يصطدم بالأبيض في نهائي مبكر على مقعد بالمربع الذهبي الخليجي

«لعبة الحسابات» تشعل مواجهة السعودية وعمان... والكويت أقرب إلى التأهل من البحرين
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يــتــجــدد المــشــهــد الـــيـــوم الاثــنــين 
بـــــين الــــســــعــــوديــــة وعـــــمـــــان حـــامـــلـــة 
اللقب، عندما يتواجه المنتخبان في 
الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الثانية مــن بطولة كأس 
المـــقـــامـــة  الـــخـــلـــيـــج «خـــلـــيـــجـــي ٢٤» 
فـــي قـــطـــر، فـــي وقــــت يـــبـــدو منتخب 
الكويت أقرب إلى التأهل من نظيره 
البحريني حين يلعبان في التوقيت 

ذاته.
بالذاكرة  السعودية  وستعود 
إلى النسخة الماضية «خليجي ٢٣» 
في الكويت قبل عامين حين تواجهت 
مـــــع عـــــمـــــان فـــــي الــــجــــولــــة الأخـــــيـــــرة 
مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولـــــى، 
وخرجت الأخيرة منتصرة ٢ - صفر 
لتتأهل بصحبة الإمارات إلى نصف 
النهائي في طريقها للفوز باللقب، 
في حين انتهى مشوار الأخضر عند 
دور المجموعات بحلوله ثالثاً أمام 

الكويت. 
مـــــشـــــواره  وبـــــعـــــد أن اســــتــــهــــل 
بالخسارة أمــام الكويت ١ – ٣، عاد 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الـــســـبـــت إلـــى 
دائــرة المنافسة على إحدى بطاقتي 
المـــجـــمـــوعـــة بــــفــــوزه عـــلـــى الــبــحــريــن 
٢ - صفر، ليجد نفسه قبل الجولة 
الــخــتــامــيــة فــي الــوضــع نــفــســه الــذي 
كــــان عــلــيــه عــــام ٢٠١٧ ثــالــثــا بــثــلاث 
نقاط، فيما يتصدر منتخب عمان 
الــتــرتــيــب بــأربــع نــقــاط أمــــام نظيره 
فـــوزه السبت  الكويتي (ثـــلاث) بعد 

على الأخير ٢ - ١.
وفــــــي المــــواجــــهــــة الـــثـــانـــيـــة بــين 
الـــكـــويـــت والـــبـــحـــريـــن، يـــــدرك مـــدرب 
«الأزرق» ثامر عناد أن الفوز اليوم 
الاثنين سيضمن لفريقه، حامل اللقب 
١٠ مرات (رقم قياسي)، التأهل بغض 
المــبــاراة الأخـــرى،  النظر عــن نتيجة 
الــتــعــادل فــي حسابات  فيما يُدخله 
مــعــقــدة. أمــا الــخــســارة فستطيح به 

خارج المنافسة. 

ويـــخـــوض المــنــتــخــب الــكــويــتــي 
الــــلــــقــــاء بــــغــــيــــاب الــــصــــاعــــد مــــبــــارك 
الفنيني لإصــابــة تعرض لها خلال 
مواجهة عمان ستبعده حتى نهاية 

البطولة.
مــــن جـــهـــتـــه، لــــم يـــقـــدم مــنــتــخــب 
البحرين مــا يعكس تألقه الواضح 
في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ فــي قــطــر وكــأس 

آسيا ٢٠٢٣ في الصين.
ويـــبـــدو أن عــلــى «الأحــــمــــر» أن 
يــنــتــظــر مــــجــــدداً قـــبـــل انــــتــــزاع لــقــبــه 
انــطــلــقــت  الـــتـــي  الأول فـــي المــســابــقــة 
انــطــلاقــة  حـــقـــق  إذا  إلا   ،١٩٧٠ فــــي 
أمــام الكويت وحقق الفوز،  جــديــدة 
وهو الخيار الوحيد المتوافر أمامه 
لـــدخـــول حــســبــة الــتــأهــل إلـــى نصف 

النهائي. 

وينتظر أن يجري هيليو سوزا، 
مدرب البحرين، عدداً من التغييرات 
التي  اللعب والتشكيلة  على خطة 
خــاض بها المــبــاراة أمــام السعودية 
وخـــســـرهـــا بـــهـــدفـــين بـــعـــد الـــتـــعـــادل 
الـــســـلـــبـــي مـــــع عـــــمـــــان فـــــي الـــجـــولـــة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، عـــلـــمـــا بــــــأن الــقــائــمــة 
اختلفت عن تلك التي اعتمدها أمام 

عمان. 
ويبدو أن هذا التغيير الواسع 
فـــي الــتــشــكــيــلــة لا يـــجـــدي نــفــعــا في 
كـــان ناجحا  «خــلــيــجــي ٢٤» بــعــدمــا 
تــمــامــا فـــي بــطــولــة غــــرب آســـيـــا في 
العراق حيث آثر سوزا اتباع أسلوب 
التغيير في شكل الفريق من مباراة 
إلـــى أخـــرى فــتــوج بــالــلــقــب، معتمدا 
على عنصر المفاجأة الذي أسفر عن 

فوزه.

وفــــي مــــبــــاراة أخــــــرى، يــخــوض 
مــنــتــخــبــا قــطــر المــضــيــف والإمــــــارات 
مواجهة حاسمة لتحديد أي منهما 
سيرافق العراق إلى نصف النهائي 
عـــــن المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى مـــــن كـــأس 
الــخــلــيــج الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن لــكــرة 
الــقــدم، وذلــك عندما يلتقيان اليوم 
الاثــــنــــين بــــذكــــريــــات مــواجــهــاتــهــمــا 
المشحونة في كأس آسيا ٢٠١٩ التي 
«العنابي»  لـ انتهت بــفــوز تــاريــخــي 

برباعية نظيفة. 
وضــــمــــن الـــــعـــــراق الـــــــذي يــلــعــب 
مــع الــيــمــن الــيــوم الاثــنــين أيــضــا في 
مباراة هامشية، البطاقة الأولى إلى 
نصف النهائي بتصدره للمجموعة 
برصيد ست نقاط، فيما تحتل قطر 
المــركــز الثاني بثلاث نقاط وبفارق 

الأهداف عن الإمارات. 

وودعت اليمن رسمياً البطولة 
بــــعــــد خــــســــارتــــهــــا فـــــي مـــبـــاراتـــيـــهـــا 
الأولــــيــــين أمـــــام الإمــــــــارات صــفــر - ٣ 

وقطر صفر - ٦. 
ويكفي قطر التي عوضت أمام 
اليمن خسارتها فــي الافــتــتــاح أمــام 
الــعــراق ١ - ٢، الــتــعــادل فــي المــبــاراة 
التي تقام على استاد خليفة الدولي، 
لـــضـــمـــان الـــحـــصـــول عـــلـــى الــبــطــاقــة 
الثانية، في حين أن الإمارات يلزمها 

الفوز للتأهل. 
وضمن هذه الحسابات يتوقع 
أن يأتي اللقاء الثاني بين المنتخبين 
مشحونا وبحساسية عالية، على 
غـــرار مــبــاراتــهــمــا فــي نــصــف نهائي 
الــعــاصــمــة  فــــي  كــــــأس آســــيــــا ٢٠١٩ 
الإماراتية في يناير (كانون الثاني) 
الماضي عندما حقق «العنابي» أكبر 

فــــوز فـــي تـــاريـــخ مــواجــهــاتــه 
مــــــع «الأبــــــــيــــــــض» بــجــمــيــع 
الـــــبـــــطـــــولات، فـــــي طـــريـــقـــه 
لــــلــــتــــأهــــل إلــــــــى الـــنـــهـــائـــي 
والــفــوز على اليابان ٣ - ١ 

وإحـــراز اللقب الــقــاري لأول 
مرة.

ودعــــا المــــدرب الإســبــانــي لقطر 
فيليكس سانشيز الجمهور لمؤازرة 
الـــفـــريـــق بــــقــــوة، وقــــــال فــــي المــؤتــمــر 
الصحافي الخاص بالمباراة: «أتمنى 
أن يكون الملعب ممتلئاً كما عودتنا 
جماهيرنا الوفية، وعلينا أن نظهر 

الروح الرياضية». 
وترك سانشيز الباب مفتوحا 
على جميع الاحــتــمــالات، إذ عندما 
ســـئـــل عــــن إمـــكـــانـــيـــة ســـفـــر الـــلاعـــب 
أحــــمــــد عـــفـــيـــفـــي إلــــــى هــــونــــغ كـــونـــغ 

لــحــضــور الــحــفــل الـــخـــاص بــجــوائــز 
الاتـــحـــاد الآســــيــــوي، حــيــث يــنــافــس 
الـــلاعـــب عــلــى جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــب 
لــعــام ٢٠١٩ حــيــث ستعلن  آســيــوي 
الــيــوم ويــتــعــين حــضــوره كــي يــفــوز، 
المــدرب الإسباني: «سندرس  أجــاب 
الأمر. عفيف من العناصر الهامة في 
الفريق ووجـــوده مهم جــدا. حددنا 
مــــــدى جــــاهــــزيــــة بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر 
لـــــلـــــمـــــبـــــاراة، وســــنــــنــــظــــر فــــــي شــــأن 
المــصــابــين واخــتــيــار أقــــوى تشكيلة 

نمتلكها». 

الــراوي  ويغيب عن قطر بسام 
الذي أصيب بكسر في الساق خلال 
المباراة الافتتاحية أمام العراق، لكن 
أكـــد ثقته بجميع لاعبي  ســانــشــيــز 
المــنــتــخــب، عــلــى غــــرار مــا فــعــلــه عبد 
الــكــريــم حــســن عــنــدمــا ســجــل ثــلاثــة 
أهــــــداف فـــي لـــقـــاء الـــيـــمـــن، لــيــتــصــدر 
ترتيب الهدافين مع مهاجم الإمارات 

علي مبخوت. 
وشـــدد ســانــشــيــز عــلــى أن قطر 
لـــن تــلــعــب إلا لــتــحــقــيــق الانــتــصــار، 
موضحا: «سنضمن التأهل في حال 
الــفــوز، لكن اللعب على  الــتــعــادل أو 
الــتــعــادل مغامرة والمــبــاراة ستكون 
صعبة على الطرفين لأنها ستكون 

آخر فرصة لهما». 
وستكون الفرصة سانحة أمام 
الإمــــــــارات لــلــثــأر مـــن الــخــســارة 
عــلــى أرضـــهـــا أمــــام قــطــر في 
كــــأس آســـيـــا ٢٠١٩، ورد 
«العنابي» في  لـ الدين 
الــدوحــة، واستعادة 
«الأبــــــــــــيــــــــــــض» ثـــقـــة 
مــشــجــعــيــه وتــقــديــم 
أفضل عيدية لهم في 
الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر 
الـــذي  (كـــانـــون الأول) 
يــــــــــــصــــــــــــادف الــــــــيــــــــوم 

الوطني. 
وسيكون على المدرب 
الــهــولــنــدي بــيــرت فـــان مارفيك 
الـــــذي يــتــعــرض لانـــتـــقـــادات حـــادة 
لفشله في ترك بصمة واضحة منذ 
تسلم قــيــادة «الأبــيــض» فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٩، تجاوز منتخبه العرض 
الـــســـيـــئ أمـــــــام الـــــعـــــراق والـــخـــســـارة 

بهدفين نظيفين. 
وقــــــال مـــارفـــيـــك عــشــيــة مـــبـــاراة 
قــــــطــــــر: «لــــــــــم نــــتــــحــــل بــــالــــشــــجــــاعــــة 
أمـــــام  الـــــشـــــوط الأول  فـــــي  الــــــلازمــــــة 
الـــعـــراق ولــكــنــنــا أديـــنـــا بــشــكــل جيد 
الــثــانــي، وإذا لعبنا بالمستوى  فــي 
نفسه، ستكون لدينا فرصة جيدة 

للفوز». 

عبد الكريم حسن لاعب منتخب قطر (الشرق الأوسط)سالم الدوسري آمال السعوديين معلقة عليه (أ.ف.ب)مارفيك مدرب الإمارات (رويترز)

نجم الكويت 
بدر المطوع 

(أ.ف.ب)

كومان حذر لاعبيه من التمرير بعرض الملعب لأن السعوديين سيجهزون عليهم حينها

رينارد: لا أخشى المنتخب العماني... وسأقتل المباراة بهدف مبكر
الدوحة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد إيـــــرفـــــي ريــــــنــــــارد مـــــدرب 
السعودية بالتمسك بنهجه الهجومي 
قبل مواجهة عُمان اليوم الاثنين في 
خــتــام مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 

بكأس الخليج لكرة القدم.
وقال رينارد: هناك طريقتان في 
كرة القدم... أن تتخلى عن الاستحواذ 
لمنافسك أو تمتلك الكرة أغلب الوقت.

وتابع: نحن نحتفظ بالكرة أغلب 
الوقت بسبب مهارات لاعبينا، ولذلك 
بالطبع عندما تفقد الكرة في منطقة 
خــطــيــرة تــتــعــرض لــهــجــمــات مـــرتـــدة. 
المــدافــعــون يــــؤدون جــيــداً لــكــن بسبب 
أســلــوبــنــا الـــهـــجـــومـــي، نــغــامــر كــثــيــراً 
بالطبع. وأضاف: لكني أحب كرة القدم 
بهذه الطريقة. لست مدربا أدافع بكل 
اللاعبين في منتصف ملعبي، لا أعرف 
لـــلأســـف كــيــفــيــة الـــقـــيـــام بـــذلـــك، نلعب 
ونحاول صناعة الفارق، لذا في بعض 
الأحيان نتعرض لهجمات مرتدة لكن 

هذه هي كرة القدم.
ومــضــى قــائــلاً: «لا نخشى أحــداً 
المــوقــف في  الــفــرق.  لكن سنحترم كــل 
الــلــحــظــة فــي مجموعتنا هــو أن  هـــذه 
عُــمــان فــي المــركــز الأول وتــحــتــاج إلــى 
التعادل أمامنا للتأهل. وبالنسبة لنا 

لن يكون التعادل جيدا».
وتـــابـــع «عــلــيــنــا خــــوض المـــبـــاراة 
مثل لقاء السبت، وأن نكون في غاية 

الفاعلية». وقال في المؤتمر الصحافي: 
«لــــــــم يــــكــــن لــــديــــنــــا الــــــوقــــــت الــــكــــافــــي 
للاستعداد جيداً لمباراة اليوم. ولكن 
علينا أن نــكــون على اســتــعــداد. إنها 
مجموعة صعبة وستظل كذلك حتى 
النهاية. التأهل بين أيدينا ومصيرنا 

يتوقف على ما نقدمه».
وأشـــــار: «هــدفــنــا الآن هـــو الــفــوز 
والتأهل للمربع الذهبي وقــد نواجه 
المــنــتــخــب الــعــراقــي الــــذي أهــنــئــه على 

مستوى الأداء في البطولة الحالية».
المــنــتــخــب  وعـــــــن مــــســــتــــوى أداء 
الــعــمــانــي، قـــال ريـــنـــارد: «إنــهــم حامل 
الــلــقــب ويـــقـــدمـــون مــســتــويــات عــالــيــة 
لأنـــهـــم يـــرغـــبـــون فــــي الــــفــــوز بــالــلــقــب. 
المنتخب العماني حصد أربـــع نقاط 

ويجب أن نفوز عليهم».
المــخــاطــرة ولست  وأردف: «أحـــب 
ممن يضعون الـ١١ لاعبا داخل منطقة 

الـــجـــزاء. فــي بــعــض الأحـــيـــان لا تأتي 
الرياح بما لا تشتهي السفن».

وأضــــاف: «نــحــتــاج لقتل المــبــاراة 
اليوم بهز الشباك مبكراً في مواجهة 
حـــامـــل الـــلـــقـــب. لا نــخــشــى أي فــريــق، 
ولـــكـــنـــنـــا نـــحـــتـــرم جـــمـــيـــع المـــنـــافـــســـين 

المشاركين في البطولة».
فـــي المــقــابــل، حـــذر إرفــــين كــومــان 
مـــدرب عُـــمـــان، فــريــقــه مــن الــلــعــب أمــام 
السعودية بالطريقة نفسها التي لعب 
بها خلال الشوط الثاني في فوزه على 
لــلــدور قبل  الــتــأهــل  الــكــويــت، إذا أراد 
النهائي. وأبلغ كومان الصحافيين: 
إذا شاهدتم الشوط الأول في مباراة 
الـــكـــويـــت... نــحــن نـــريـــد الــلــعــب بــهــذه 
الطريقة، لكن اليوم سيكون المنافس 
مختلفاً وربــمــا يتحكم فــي مجريات 

اللعب.
وتــــابــــع: يـــجـــب أن نــلــعــب بــشــكــل 

أفضل من الشوط الثاني (أمام الكويت) 
لأننا إذا لعبنا بهذه الطريقة سنفشل، 
الــســعــودي على  وسيحصل المنتخب 
مــســاحــة وهـــم فــي غــايــة الــثــقــة والــكــرة 

معهم وأنا استمتعت بأدائهم.
وأضاف: «نحب الهجوم لكن في 
بعض الأحيان بدلا من أن نلعب للأمام 
بــســرعــة نــمــرر الــكــرة بــعــرض المــلــعــب، 
ومنحنا بذلك منتخب الكويت طاقة 
إضــافــيــة للعب، وإذا فعلنا ذلــك أمــام 

السعوديين سيجهزون علينا».
وأكد المدرب الهولندي أنه يحاول 
غرس أسلوب تمرير الكرة في لاعبي 
عُـــــمـــــان لـــيـــصـــبـــحـــوا لاعــــبــــين دولـــيـــين 
جيدين. وقــال كــومــان: «أحــب أسلوب 
التمرير لأنــه هــو الأفــضــل، لكن رأيتم 
أيــضــاً أن الــلاعــبــين عــنــدمــا يــحــل بهم 
بعض الإرهاق يحتفظون بالكرة بدلاً 
مــن التمرير. نــحــاول تعليمهم دائماً 
تمرير الكرة، لكن ربما هم معتادون 
على ذلك في أنديتهم، لكن إذا لعبنا 
بهذه الطريقة على المستوى الدولي 

في كأس الخليج سنتعرض للقتل».
وتـــــابـــــع: «المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
يمتلك خبرة أكبر في خوض مثل هذه 
المباريات، وأنا أتفهم ذلك أهم شيء ألا 
نجعل الأمــر صعباً جــداً. نعرف كيف 
نــريــد أن نلعب، وفــي بعض الأحــيــان 
نلعب بهذه الطريقة أو تلك، لكن بشكل 
عام نعرف الطريقة التي نريد اللعب 

بها».

سوزا قال إنه يسعى لبناء «أحمر» قوي... والفوز على الأزرق «أمنية»

ثامر عناد: سنلعب مباراة نهائية ضد البحرين... ولا مجال للخسارة
الدوحة: «الشرق الأوسط»

المــديــر الفني للمنتخب  اعــتــرف ثامر عناد 
الكويتي لكرة الــقــدم، أمــس (الأحـــد)، بــأن فريقه 
لم يقدم الأداء الجيد والمطلوب منه في بداية كل 
من المباراتين السابقتين أمام السعودية وعمان 
في بطولة كأس الخليج حيث ارتكب كثيراً من 
الأخـــطـــاء فـــي بـــدايـــة كـــل مـــن المـــبـــاراتـــين، قــبــل أن 
ينتفض ليفوز على السعودية ويقلص النتيجة 

مع عمان.
وأشار عناد إلى أنه والجهاز الفني للفريق 
سيعملون على معالجة هذا الأمر في المباريات 
المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال عــــنــــاد، فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
أمس: «مباراتنا أشبه بمباراة نهائية. المنتخب 
البحريني فريق قــوي، ويمتلك لاعبين مميزين 
المــبــاراة يتأهل  الفائز فــي هــذه  ومــدربــاً متميزاً. 
للمربع الذهبي. ونأمل في إسعاد جماهيرنا، 

وأثق بجميع لاعبي فريقي».
وأضاف: «نعمل حساباً لكل مباراة، ونتمنى 
الفوز في مباراة الغد. طوينا صفحة الهزيمة أمام 

عمان، ونسعى لتقديم مباراة قوية».
وعن التحدي البدني الذي يواجهه بخوض 
المباراة اليوم، بعد مباراة السبت، قال عناد: «لديّ 
٢٣ لاعباً، وأشعر بالاطمئنان، ولدينا أكثر من 
الــبــدلاء بنفس كــفــاءة اللاعب  لاعــب على مقاعد 

الأساسي».
وأضــاف: «نعلم أن المنتخب البحريني هو 
بطل غرب آسيا، ونعلم أنه فريق متطور ولديه 
مــدرب ذكــي. ويلعب المنتخب البحريني في كل 
مــبــاراة بتشكيلة جــديــدة، مــا يعني قــوة الفريق 
ووجود وفرة في اللاعبين. لكن فريقي جاهز تماماً 

لــلــمــبــاراة، ونــســعــى لــتــقــديــم مـــبـــاراة قــويــة مثل 
الشوط الثاني من مباراتنا أمام عمان».

وعـــن إهــــدار الــفــرص السهلة فــي مــبــاريــات 
الفريق، قال عناد: «لاعبونا مثل باقي النجوم 
الــكــبــار الـــذيـــن يـــهـــدرون الـــفـــرص. مـــبـــاراة الــيــوم 
صعبة على الفريقين، وتحتاج إلى تغيير كلي 
في النهج الهجومي وتحتاج إلى جاهزية تامة 
للاعبين وتركيز عال وروح داخل الملعب. ستكون 
المباراة في غاية الصعوبة على الفريقين ونتمنى 

بلوغ المربع الذهبي».
وعـــمـــا إذا كــــان يــغــيــر أســـالـــيـــب الــلــعــب في 
مواجهة المدربين العالميين، قال عناد: «لا أتعامل 
فقط مع الأوروبيين، وإنما مع الوطنيين أيضاً، 
ولا بد من دراسة تكتيك وطريقة تعامل كل مدرب 

منافس لوضع الخطة المناسبة لمواجهته».
وفي حين قلل عناد قبل البطولة من فرص 
الكويت في إحراز اللقب وتعزيز رقمها القياسي 

الذي يبلغ ١٠ ألقاب في البطولة الإقليمية بسبب 
الابـــتـــعـــاد الـــطـــويـــل، فـــإنـــه هـــــوّن مـــن شــــأن تــأثــيــر 

الإيقاف على المنتخب الكويتي حالياً.
وقال عناد: «هذه أسطوانة نسيناها. نعم 
هي مــؤثــرة، لكن نحن قـــادرون على تجاوز هذا 
الوقت الذي توقفنا فيه. نمتلك لاعبين أصحاب 
مــهــارة، وعــنــدنــا طــاقــة شــبــابــيــة، وفـــي الــســنــوات 
المــقــبــلــة ســتــشــاهــدون المــنــتــخــب الــكــويــتــي عــائــداً 

للمنافسة».
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــبــرتــغــالــي هــيــلــيــو ســـوزا 
الــقــدم،  لــكــرة  المــديــر الفني للمنتخب البحريني 
أمــــس (الأحـــــــد)، أن فــريــقــه شــــارك فـــي «خليجي 
٢٤» بقطر مــن أجـــل المــنــافــســة بــقــوة عــلــى اللقب 
والاستفادة من قــوة مباريات البطولة في منح 
تجربة وخبرة للاعبي الفريق في مرحلة إعادة 

بناء هذا المنتخب.
واعترف سوزا بأن فريقه قدم أداء سيئاً في 
مباراته أمام السعودية السبت، لكنه سيحرص 
عــلــى تــقــديــم أداء مــخــتــلــف فـــي مــواجــهــة نظيره 

الكويتي اليوم الاثنين.
وقــال ســوزاً، في المؤتمر الصحافي لفريقه 
قـــوي، وحــاولــنــا  أمـــس: «علينا أن نلعب بشكل 
الاســـتـــعـــداد بــكــل مـــا نــســتــطــيــع. نــحــتــاج للعب 
الــذي يؤدي  بشكل جيد أمــام المنتخب الكويتي 

بشراسة».
وأضاف: «جئنا للمنافسة على اللقب ومنح 
الفرصة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون دائماً. 
بعضهم قد يشاركون اليوم، وبعض اللاعبين قد 
لا يشاركون في مواجهتهم الأولى أمام الكويت. 
نسعى لاستغلال نقاط القوة بفريقنا لتحقيق 

الفوز».

رينارد خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
ثامر عناد يأمل في فوز الأزرق 

الكويتي اليوم (رويترز)

أكد أن تفوق غرب آسيا على «الشرق» حالياً لا يعني السيطرة التامة

علي آل خليفة: الاحتراف ليس «الحل الجذري» لمشكلة الكرة البحرينية

الدمام: علي القطان

أكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــقــدم، 
إلــى أبعد  لــلــوصــول  بـــلاده  تطلع منتخب 
حد في بطولة كأس الخليج «٢٤» المقامة 
في الدوحة، ومواصلة التطور الناتج عن 
الــذي تلقاه  العمل الكبير والدعم السخي 
الرياضة البحرينية من القيادة ورئيس 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ 
ناصر بــن حمد، مــشــدداً على أن مواجهة 
الكويت هي الأمل الأخير في هذه النسخة.
وبــــين أن المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي الـــذي 
حصل على لقب بطولة غرب آسيا الأخيرة 
التي أقيمت في العراق وواصل التألق في 
التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى 
مونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣ قادر على 
الــشــيء الكبير فــي هــذه البطولة  أن يــقــدم 
الــخــلــيــجــيــة، إلا أنـــه تــحــفــظ عــلــى الــحــديــث 

صــراحــة عــن أن الــهــدف الرئيسي مــن هذه 
البطولة هو رفع الكأس للمرة الأولــى في 

تاريخها.
«الشرق  لـ وأشــار في حــواره الخاص 
الــكــرة البحرينية تسير  إلــى أن  الأوســـط» 
في المسار الصحيح، وسط المتابعة والدعم 
الكبير والخطط المــدروســة التي ستظهر 
نــتــائــجــهــا عــلــى أرض الــــواقــــع، مـــن خــلال 
تحقيق كل ما يسعد البحرينيين من خلال 

لعبة كرة القدم.
> حتى النسخة الحالية لم ينجح المنتخب 
البحريني في الحصول على البطولة لماذا برأيك؟
- المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي حــظــي بــدعــم 
سخي من قبل الشيخ ناصر بن حمد رئيس 
اللجنة الأولمبية البحرينية، ونائبه الشيخ 
خــالــد بــن حــمــد، وهـــذا الــدعــم بــدأ ينعكس 
بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي وجــــلــــي عـــلـــى المــنــتــخــب 
البحريني وعلى الكرة البحرينية بشكل 
عــام، وبكل تأكيد ورغــم ظــروف الخسارة 
أمــام الكويت أول مــن أمــس، فإننا نسعى 
لتحقيق هذه البطولة لأول مرة في تاريخ 

الأحمر.

> فـــوز المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي مــؤخــراً على 
أنه  القوي في آسيا... هل تعتقد  إيــران  منتخب 

نقطة انطلاق للتألق خليجياً وقارياً؟
- أرى أن كــرة القدم تحتاج إلــى عمل 
وجهد وعمل كبير، وتتحقق من خلال ذلك 
النتائج الإيــجــابــيــة، ومــا تحقق فــي غرب 
آســيــا والــســيــر الإيــجــابــي فــي التصفيات 
الآسيوية المزدوجة يعطي المزيد من الثقة 
والروح والتفاؤل بتحقيق المنجزات التي 
يتعطش لها البحرينيون مــن لعبة كرة 

القدم.
> كما هو معروف فإن الاحتراف من أهم 
الأساسيات لتطوير اللاعبين والمنتخبات، إلا أن 
البحرين كحال  يُطبّق بشكل فعلي في  لم  ذلــك 
السعودية والإمـــارات وقطر، متى تطبقون هذا 

النظام؟
- الاحتراف موجود في عدد من دول 
الــــدول، ولكن  الــعــربــي وكثير مــن  الخليج 
يعتريه كثير من السلبيات، ومن جانبنا 
نسعى إلى الاستفادة من سلبيات التجارب 
الاحترافية والعمل على أن نطبق الاحتراف 
بالصورة المثلى، حتى في البحرين هناك 

كثير من الفرق تطبق الاحتراف ولكنه ليس 
بالطريقة المطبقة في الدول التي يسمح لها 
بالوجود بمقاعد أساسية في دوري أبطال 
آسيا، ومع ذلك هناك دعم حكومي سخي 
للرياضة البحرينية لتساهم فــي تعزيز 

منجزات الوطن.

وحقيقة الاحــتــراف ليس حــلاً جذرياً 
لتطوير كرة القدم البحرينية، بل يجب أن 
يتم نهج هذه الخطوة بهدوء والعمل وفق 

منظومة سواء مالية أو فنية أو غيرها.
> هــل هــنــاك أنــديــة بــحــريــنــيــة نــجــحــت في 

الحصول على الرخصة الآسيوية؟
- نعم، جميع الأندية العشرة المشاركة 
فــي دوري نــاصــر بــن حمد لديها رخصة 
أنــديــة كالرفاع والمحرق  آسيوية، وهــنــاك 
تــنــافــس عــلــى الــوصــول لـــدور المجموعات 
بــدوري أبطال آسيا، وهــذا شــيء إيجابي 
جداً، فالدعم السخي يقدم للكرة البحرينية 
على حد سواء المنتخبات والأندية، وهناك 
دوري ناصر بن حمد والتنافس فيه قوي، 
وهـــذا مــا عــزز قيمة الــــدوري ورفـــع قيمته 
الــتــفــاؤل بناتج يصب لصالح  مما يــعــزز 

المنتخب.
، هناك حرص على مشاركة 

ً
وحقيقة

الــفــرق البحرينية فــي المسابقات العربية 
والــقــاريــة ودعــمــهــا كــل الــدعــم مــن أجـــل أن 

تتطور، مما جعلها بصورة واضحة.
> مــنــتــخــبــات وأنــــديــــة غـــــرب آســـيـــا بــــدأت 

تستعيد زمام السيطرة على ألقاب القارة... هل 
اليابان  تعتقد أن سيطرة فرق الشرق وتحديداً 

وكوريا الجنوبية انتهت بلا رجعة؟
- لا أعــتــقــد أنــهــا فــقــدت الـــقـــدرة على 
اســـتـــعـــادة تــفــوقــهــا مــــجــــدداً، لأنـــهـــا تعمل 
وفق خطط بعيدة المــدى وتهتم بالمواهب 
والفئات السنية، ولــذا لا يمكن أن تُقاس 
المــنــجــزات الأخـــيـــرة بــأنــهــا ســحــب الــتــفــوق 
على الشرق، بل إن كرة القدم أعطت مَن قدم 
لها، مع كل الأماني بكل تأكيد أن تواصل 
منتخبات وفرق غرب آسيا التألق، وكسب 

المزيد من المنجزات.
ــيــه كـــرة غـــرب آســيــا  > مـــا الــــذي تــحــتــاج إل

لتتفوق على الشرق؟
- تـــحـــتـــاج إلــــــى الـــخـــطـــط المـــــدروســـــة 
والـــعـــمـــل والـــجـــهـــد والاهـــتـــمـــام بــالمــواهــب 
والفئات السنية، وكثير مــن الأمـــور التي 
يمكن أن تساعدها على تحقيق المنجزات، 
ولا تــكــون فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة غــيــر قـــادرة 
الــشــرق مــجــدداً، خصوصاً  عــلــى مجابهة 
منتخبات وفرق الخليج العربي، حيث إن 
هناك أهمية بالغة في استضافة البطولات 

السنية على مستوى التطلعات وتحقيق 
الاستفادة.

ونحتاج إلى تطوير الدوريات المحلية 
والاهتمام أكثر بالفئات السنية، ونحقق 
خـــلالـــهـــا مـــنـــجـــزات، ومـــــا زلـــــت أعـــتـــقـــد أن 
الفرق لا يزال شاسعاً بين الشرق والغرب 
فــي آســيــا حــتــى مــع الــتــطــورات الإيجابية 

والحصاد من قبل كرة غرب آسيا.
> كــــان هـــنـــاك مـــشـــروع لانـــضـــمـــام فــريــق 
المحرق البحريني إلى دوري كأس الأمير محمد 
الــســعــودي، وأعــلــن قبل  للمحترفين  بــن سلمان 
أكثر من عام، إلا أن الحديث فيه توقف، ما الذي 

حصل؟
- هناك تأجيل في الموضوع، كون الأمر 
يتعلق بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
فهناك حديث عن دراسة أكبر لتنفيذ هذا 
الــقــرار، والبحث في كل جوانبه من حيث 
الــفــوائــد الــتــي يــمــكــن أن يــتــركــهــا انــضــمــام 
فريق المــحــرق، والأمـــور المتعلقة بــالمــردود 
الفني والمالي، وغيرها، ونحن من جانبنا 
نــنــتــظــر مـــا الــــذي ســيــتــم اســتــخــلاصــه من 

جانب أشقائنا في السعودية.

الشيخ علي آل خليفة (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٧عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٧٩ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢

قرعة بطولة أمم أوروبا تصدم الكبار... وإنجلترا تواجه كرواتيا تكراراً لنصف نهائي المونديال

التصنيف «المعقد» وراء وقوع البرتغال وفرنسا وألمانيا معاً في المجموعة النارية
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت وســائــل الإعــــلام عبر 
قـــارة أوروبـــا على أن التصنيف 
غـــيـــر المـــنـــطـــقـــي والمـــعـــقـــد لــقــرعــة 
بــطــولــة أمـــم أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم 
الــــذي تسبب  (يــــورو ٢٠٢٠) هــو 
فـــي وضـــع مــنــتــخــبــات الــبــرتــغــال 
حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب، وفـــرنـــســـا بــطــلــة 
العالم وألمانيا المتوجة ٣ مــرات 

في مجموعة واحدة نارية.
وذكــــــرت صــحــيــفــة «ديـــاريـــو 
الــبــرتــغــالــيــة:  دي نــوتــيــســيــاس» 
«القرعة ليست صديقة للبرتغال، 
وضعته في مجموعة المــوت مع 
ألمــانــيــا وفـــرنـــســـا»، بــيــنــمــا قــالــت 
صحيفة «بــيــلــد» الألمــانــيــة إنها 
الـــرعـــب»، وصحيفة  «مــجــمــوعــة 
«لــــــو بــــاريــــســــيــــان» الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«مــنــتــخــبــنــا لـــم يــكــن يــتــمــنــى أي 

شيء أسوأ من هذا».
وســيــكــمــل مــجــمــوعــة «المـــوت 
الـــنـــاريـــة» الـــســـادســـة الـــفـــائـــز من 
الملحق ١ (رومانيا ضد أيسلندا 
وبلغاريا ضد المجر) أو الملحق 

٤ إذا أحرزت رومانيا الملحق ١.
وكـــانـــت فــرنــســا فـــــازت على 
ألمانيا ٢ - صفر في نصف نهائي 
نسخة ٢٠١٦ على أرضــهــا، قبل 
أن تخسر بعد وقت إضافي أمام 

بـــرتـــغـــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
الــذي خرج من النهائي مصاباً، 
قبل أن تتوج بلاده للمرة الأولى 

في تاريخها.
ولـــــم تـــكـــن فـــرنـــســـا المــتــوجــة 
مرتين في ١٩٨٤ و٢٠٠٠ والبرتغال 
بطلة ٢٠١٦ ضمن المستوى الأول 
فــي الــقــرعــة، فــوقــعــتــا مــع ألمــانــيــا 
بطلة ١٩٧٢ و١٩٨٠ و١٩٩٦ التي 
ستلعب مبارياتها على أرضها 

في ميونيخ.
وعلق مدرب فرنسا ديدييه 
ديـــــشـــــامـــــب: «إنــــــهــــــا المـــجـــمـــوعـــة 
الأصعب لكن يجب أن نتقبل ذلك. 
يــجــب أن يــكــون منتخب فرنسا 
جاهزاً على الفور. هذه مجموعة 
معقدة على الــورق بغض النظر 
عــــن الـــخـــصـــوم والـــنـــتـــائـــج الــتــي 

حققوها في الآونة الأخيرة».
وأشار مدرب ألمانيا جواكيم 
لوف إلى أن «هذه مجموعة الموت. 
المــبــاريــات فــي ميونيخ ستكون 
المــهــرجــانــات. التوقعات  بمثابة 
ستكون مرتفعة. سيكون تحدياً 
كبيراً لفريقنا الشاب لكنه حافز 
كبير أيــضــاً. هــذه مكافأة فوزنا 

في مجموعتنا بالتصفيات».
بدوره، رأى مدرب البرتغال 
فــــرنــــانــــدو ســــانــــتــــوس: «بـــطـــلان 
بـــطـــل أوروبــــــــا ودوري  لـــلـــعـــالـــم، 

الأمــــم، أعــتــقــد أنــهــا مجموعة لم 
يكن أحد يريدها لأن كل منتخب 
أراد تفادي الآخرين. هي بالطبع 
مـــجـــمـــوعـــة صـــعـــبـــة مـــــع ألمـــانـــيـــا 
وفرنسا المرشحتين دوماً للفوز 
فـــي المــســابــقــات الـــتـــي تــشــاركــان 
فـــيـــهـــا. لـــكـــن الـــبـــرتـــغـــال بــالــطــبــع 
مــرشــحــة وقـــد نجحنا بــذلــك في 
٢٠١٦ عندما لم يكن أحد يتوقع 

ذلك».
وتلعب إنجلترا ضد كرواتيا 
ضمن المجموعة الرابعة في إعادة 
لمواجهتهما في قبل نهائي كأس 
العالم، بجوار التشيك والفائز من 
الملحق رقم ٣ من بين اسكوتلندا 

والنرويج وصربيا وإسرائيل.
وقــــــــال غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
فـــازت على  الــتــي  مـــدرب إنجلترا 
تشيكيا ٥ - صفر في التصفيات 
قبل أن تخسر أمــامــهــا إيــابــاً ٢ - 
١: «الــلــعــب عــلــى ملعب ويمبلي 
مميز لنا ونتطلع لهذه البطولة. 
نعرف نوعية لاعبي الوسط في 
كرواتيا، لذا ستكون مباراة عالية 

المستوى».
وبــــحــــال تــــصــــدرت إنــجــلــتــرا 
مــجــمــوعــتــهــا ســـتـــواجـــه وصــيــف 
الــســادســة، وهــي على  المجموعة 
فـــرنـــســـا أو  ألمــــانــــيــــا أو  الأرجـــــــــح 
البرتغال، إذ يتأهل إلى دور الـ١٦ 

بطل ووصــيــف كــل مجموعة مع 
أفضل ٤ منتخبات تحتل المركز 

الثالث.
وقال زلاتكو داليتش مدرب 
كــرواتــيــا: «هــدفــنــا الأول الــتــأهــل 
من دور المجموعات بعدها نفكر 
التالي. إنجلترا مرشحة في  في 
المـــجـــمـــوعـــة وقـــلـــت ســـابـــقـــاً إنــهــم 

يتقدمون كثيراً».

وحصل المرشحون الآخرون 
عــلــى قــرعــة أســهــل فـــي الــبــطــولــة 
التي تشهد مشاركة ٢٤ منتخباً 

وتقام في ١٢ دولة.
وضـــمـــت المــجــمــوعــة الأولــــى 
إيــطــالــيــا، وســـويـــســـرا، وتــركــيــا، 
وويــــــــلــــــــز، والـــــثـــــانـــــيـــــة بـــلـــجـــيـــكـــا 

وروسيا، والدنمارك، وفنلندا.
وضــمــت الــثــالــثــة أوكــرانــيــا، 

وهــــولــــنــــدا، والـــنـــمـــســـا، إضـــافـــة 
لــلــفــائــز مــن المــلــحــق ٤ (جــورجــيــا 
ضـــــد بــــيــــلاروســــيــــا ومـــقـــدونـــيـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة ضــــد كــــوســــوفــــو) أو 
رومانيا المضيفة بحال تأهلها. 
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــخــــامــــســــة: 
إســـبـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا والـــســـويـــد، 
إضـــــافـــــة لـــلـــفـــائـــز مـــــن المـــلـــحـــق ٢ 
(البوسنة والهرسك ضد آيرلندا 

الـــشـــمـــالـــيـــة وســــلــــوفــــاكــــيــــا ضــد 
جمهورية آيرلندا).

وعـــلـــق روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي 
مـــدرب إيطاليا: «نملك أفضلية 
بــســيــطــة بــالــلــعــب عــلــى أرضـــنـــا. 
ربــــــمــــــا يــــعــــتــــقــــد الـــــبـــــعـــــض أنــــنــــا 
مرشحون لكننا بحاجة لتأكيد 
ذلـــك عــلــى أرض المــلــعــب كــمــا هو 

معتاد».
وقــال مــدرب إسبانيا لويس 
إنـــريـــكـــي الـــعـــائـــد لـــتـــدريـــب بـــلاده 
بــعــد وفــــاة طــفــلــتــه بــســبــب مــرض 
الــســرطــان: «سعيد لعدم الوقوع 
مــــع فـــرنـــســـا أو الـــبـــرتـــغـــال. هـــذه 
مــجــمــوعــة مــقــبــولــة لكنها ليست 
سهلة. بالنسبة لي سان ماميس 
(في بلباو حيث تخوض إسبانيا 
فــــــي دور  الــــــثــــــلاث  مــــبــــاريــــاتــــهــــا 
المجموعات) أحد أجمل الملاعب في 
أوروبــا بالإضافة إلى ويمبلي... 
يــجــب أن نــنــتــبــه إلـــى (الــبــولــنــدي 
روبـــــــرت) لــيــفــانــدوفــســكــي، يــقــدم 

موسماً رائعاً».
ورأى الإســــبــــانــــي روبــــرتــــو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز مـــــــدرب بــلــجــيــكــا أن 
مواجهة فنلندا ستكون مثيرة 
لأنها تشارك في النهائيات للمرة 
الأولــــى، كما بنما فــي مونديال 
٢٠١٨. «يـــجـــب أن نــســتــغــل هــذه 

الخبرة ضد فنلندا».

وتـــابـــع: «درســـنـــا الـــدنـــمـــارك، 
يملكون النضج والشخصية... هذا 
منتخب يمكنه المــشــاركــة والــقــول 
إنــه يبحث عــن اللقب. مبارياتنا 
ستكون في منطقة قريبة، والمنطق 
يقول إن معسكرنا يجب أن يكون 
في سان بطرسبورغ ويجب عدم 

السفر كثيراً».
وقــــال رونـــالـــد كـــومـــان مـــدرب 
هولندا: «كنا نعرف أننا سنواجه 
أوكــرانــيــا. بــدأنــا بــالــتــحــري عنها 
مــــنــــذ بــــعــــض الــــــوقــــــت. أوكــــرانــــيــــا 
تصدرت مجموعة ضمت البرتغال 
(فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات). نـــعـــرف مـــدى 
صعوبة الفوز على البرتغال وقد 
نــجــحــوا فـــي ذلـــــك. لــحــســن الــحــظ 
لــم نــقــع مــعــهــم. ســتــكــون أوكــرانــيــا 
الخصم الأصعب. سيكون جميلاً 
أن نخوض مبارياتنا الثلاث في 
أمــــســــتــــردام، ونــــريــــد الــــفــــوز فــيــهــا 

كلها».
أمــا مـــدرب ويــلــز رايـــن غيغز 
فـــــرأى: «لــوجــيــســتــيــاً الأمــــر جيد 
للمشجعين ولنا، باكو ثم روما... 
آمـــل أن تــكــون إيــطــالــيــا قــد فــازت 
فـــي مــبــاراتــيــهــا قــبــل مــواجــهــتــنــا 
وتــدفــع بــالاحــتــيــاطــيــين». وتــقــام 
يـــونـــيـــو  بــــــين ١٢  الــــنــــهــــائــــيــــات 
(حــــزيــــران) و١٢ يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠٢٠

ديشامب ولوف وسانتوس مدربو فرنسا وألمانيا والبرتغال بعد قرعة يورو ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

أوباميانغ نجم 
آرسنال يحتفل 
بهدفيه (أ.ف.ب)

أوباميانغ يجنب آرسنال خسارة جديدة وواتفورد يقيل مدربه فلوريس بعد ٣ أشهر فقط بالمنصب

ليستر يعمق جراح إيفرتون... وتعادل مخيب ليونايتد مع أستون فيلا
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــلـــب لــيــســتــر ســيــتــي تـــأخـــره 
أمــام ضيفه إيفرتون إلــى فــوز (٢-

١)، فيما تعادل مانشستر يونايتد 
مع أستون فيلا (٢-٢)، وبالنتيجة 
نـــفـــســـهـــا آرســـــــنـــــــال مــــــع مــضــيــفــه 
نوريتش سيتي، ووولفرهامبتون 
مع ضيفه شيفيلد يونايتد (١-١)، 
أمس، في المرحلة الرابعة عشرة من 

الدوري الإنجليزي.
وعــلــى مــلــعــبــه، نــجــح ليستر 

فـــي اقــتــنــاص ٣ نــقــاط 
ثــــمــــيــــنــــة، بـــفـــضـــل 
هـــــــدفـــــــي جـــيـــمـــي 
فــــــــــــــــــــــــــــــــاردي فــــــي 
 ،٦٨ الــــــدقــــــيــــــقــــــة 
وكـــــــلـــــــيـــــــتـــــــشـــــــي 

أوهـــيـــانـــيـــتـــشـــو فـــــي الـــــوقـــــت بـــدل 
بــيــنــمــا ســجــل  الـــضـــائـــع (٤+٩٠)، 
أنـــــــــــــدرادي  ريـــــشـــــارلـــــيـــــســـــون دي 

لإيفرتون في الدقيقة ٢٣.
ورفـــع ليستر سيتي رصيده 
إلـــــى ٣٢ نـــقـــطـــة، لــيــنــفــرد بــالمــركــز 
الـــثـــانـــي، بــــفــــارق عـــشـــر نـــقـــاط عــن 
ليفربول (المتصدر)، بينما توقف 
رصيد إيفرتون عند ١٤ نقطة في 

المركز السابع عشر.
وهذا الفوز هو السادس على 
الـــتـــوالـــي لــفــريــق لــيــســتــر ســيــتــي، 
والــــعــــاشــــر لـــلـــفـــريـــق فــــي الـــــــدوري 
هــذا المــوســم، مقابل الــخــســارة في 
مباراتين، والتعادل في مباراتين.

وفـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل تــــــعــــــد هــــــذه 
الخسارة هي الثانية على التوالي 
لإيفرتون، والثامنة له في الدوري 
هـــذا المــوســم، مــقــابــل الــفــوز في 
٤ مـــبـــاريـــات، والـــتـــعـــادل في 

مباراتين.
وفــي المــبــاراة الثانية، 
ســــقــــط فـــريـــق 
مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد في 
فخ التعادل (٢-
أمـــــام ضيفه   (٢

أستون فيلا.
وتــــــقــــــدم أســــــتــــــون فــيــلا 
بهدف سجله جاك غراليش 
الـــدقـــيـــقـــة ١١، وتــــعــــادل  فــــي 
يــونــايــتــد بــهــدف لمــاركــوس 
راشـــــــــفـــــــــورد، مــــــن رأســــيــــة 
ارتـــــطـــــمـــــت بـــــالـــــقـــــائـــــم ثـــم 
بـــــــــحـــــــــارس فــــــيــــــلا (تـــــــــوم 

هــــيــــتــــون) لـــتـــســـكـــن الــــشــــبــــاك فــي 
الدقيقة ٤٢. وفــي الشوط الثاني، 
سجل فيكتور ليندليوف الهدف 
الثاني لمانشستر يونايتد برأسية 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٤، قــبــل أن يــتــعــادل 
أســــتــــون فـــيـــلا عــــن طـــريـــق تـــيـــرون 

مينغز في الدقيقة ٦٦.
ورفـــــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
رصــيــده إلـــى ١٨ نــقــطــة فــي المــركــز 
الـــتـــاســـع، كــمــا رفــــع أســـتـــون فيلا 
رصــيــده إلـــى ١٥ نــقــطــة فــي المــركــز 

الخامس عشر.
وخـــــــرج آرســـــنـــــال بـــالـــتـــعـــادل 

أمـــــــام مــضــيــفــه  الإيــــجــــابــــي (٢-٢) 
نوريتش، بفضل ثنائية للغابوني 
بــــيــــار إيـــمـــيـــريـــك أوبــــامــــيــــانــــغ فــي 
المباراة الأولى للفريق تحت إشراف 
السويدي فريدي ليونغبرغ، بعد 
إقـــالـــة الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيـــمـــري، 

الجمعة.
المــدفــعــجــيــة قد  وكـــانـــت إدارة 
أقالت إيمري، على خلفية النتائج 
السيئة للفريق، وآخرها الخسارة 
على أرضــه (١-٢) أمــام آينتراخت 
فـــــرانـــــكـــــفـــــورت الألمــــــــانــــــــي، ضــمــن 
المـــجـــمـــوعـــات من  مــنــافــســات دور 

الـــدوري الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ)، 
الخميس.

وبات آرسنال في المركز الثامن 
برصيد ١٩ نقطة من ٤ انتصارات 
فــقــط هــــذا المـــوســـم، و٧ تـــعـــادلات، 
و٣ هــزائــم، خلف شيفيلد السابع 
(مفاجأة الموسم) بفارق الأهداف، 
والــذي خــرج بالتعادل (١-١) أمام 
ضيفه وولفرهامبتون، في مباراة 

أقيمت في الوقت ذاته.
وافتتح الفنلندي تييم بوكي 
الــنــتــيــجــة لأصــــحــــاب الأرض فــي 
الدقيقة ٢١، بعد أن وصلته كرة في 

العمق من كيني ماكلين، تسلمها 
وروضــهــا لنفسه أمـــام ٤ لاعــبــين، 
وسددها نحو المرمى، وارتدت من 
المدافع الألماني شكودران مصطفي 
الــحــارس ومواطنه بيرند  لتخدع 
لينو وتكمل طريقها إلى الشباك، 
وهـــو الــهــدف الــســابــع لــبــوكــي هــذا 
الموسم في الدوري المحلي، والأول 
له منذ ٨ مباريات في البريمرليغ.
وعــــادل آرســنــال النتيجة في 
الدقيقة ٢٩ مــن ركلة جــزاء مثيرة 
لـــلـــجـــدل تــحــصــل عــلــيــهــا بـــعـــد أن 
لمـــس المـــدافـــع الألمـــانـــي كــريــســتــوف 

زيــمــيــرمــان الـــكـــرة بـــيـــده، وانــبــرى 
لـــهـــا أوبــــامــــيــــانــــغ، لـــكـــن الـــحـــارس 
الــهــولــنــدي تيم كـــرول تــصــدى لها 
بــبــراعــة، إلا أن الإعـــادة أظــهــرت أن 
لاعــبــين مــن نــوريــتــش دخــلــوا إلــى 
المنطقة قبل أن يلمس أوباميانغ 
الـــكـــرة، لــيــلــجــأ الــحــكــم إلــــى تقنية 
المــســاعــدة بالفيديو «فـــي آي آر»، 
ويــأمــر بــإعــادة الــركــلــة الــتــي نجح 
المــرة المهاجم فــي تسجيلها،  هــذه 
مــســدداً الــكــرة فــي الــزاويــة نفسها، 
مرسلاً كرول في الاتجاه المعاكس.
وتقدم نوريتش في النتيجة 
من هجمة مرتدة متقنة مع نهاية 
الشوط الأول، بدأها بوكي بافتكاك 
الكرة، ثم مررها إلى الكوبي أونيل 
هــرنــانــديــز عــلــى الــجــهــة الــيــســرى، 
الــــذي انــطــلــق بــهــا مــنــفــرداً قــبــل أن 
يمرر إلــى تــود كانتويل الآتــي من 
الخلف إلى داخل المنطقة، ليضعها 

على يسار لينو في الدقيقة ٤٥.
وعـــــادل أوبــامــيــانــغ النتيجة 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٧، بــعــد أن وصــلــت 
الــــكــــرة مــــن ركـــنـــيـــة إلـــــى مــصــطــفــي 
داخل المنطقة، سددها نحو المرمى 
فــارتــدت من الــدفــاع، قبل أن تصل 
إلــــى لاعــــب بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
السابق الذي لم يتردد في إسكانها 
الـــشـــبـــاك، رافـــعـــاً رصـــيـــده إلــــى ١٠ 

أهداف في الدوري هذا الموسم.
وهــــــــــــــدد أصـــــــــحـــــــــاب الأرض 
مـــرمـــى آرســــنــــال بـــقـــوة، بــحــثــاً عن 
الــفــوز، إلا أن لينو والقائم  هــدف 
الأيسر كانا بالمرصاد لمحاولتين 

خطيرتين لماكلين وبوكي.

وفـــــي مـــــبـــــاراة أخــــــــرى، خـــرج 
شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون 
مــــتــــعــــادلــــين (١-١) عــــلــــى مــلــعــب 

الأخير.
التسجيل  وافــتــتــح شيفيلد 
في الدقيقة الثانية من اللقاء عبر 
الــفــرنــســي لــيــس مــوســيــه، قــبــل أن 
يعادل الآيرلندي مات دوهيرتي 
الــنــتــيــجــة لأصــــحــــاب الأرض فــي 

الدقيقة ٦٤.
وعـــــلـــــى جـــــانـــــب آخـــــــــر، أعـــلـــن 
واتـــــفـــــورد المــتــعــثــر إقــــالــــة مـــدربـــه 
الإســـــــبـــــــانـــــــي كــــيــــكــــي ســـانـــشـــيـــز 
فلوريس، أمس، بعدما فاز الفريق 
مرة واحدة في ١٠ مباريات، تحت 
قيادته التي لم تستمر لأكثر من 

٣ أشهر.
وكــــــــان فــــلــــوريــــس قـــــد تـــولـــى 
الثانية في  قيادة واتفورد للمرة 
المــاضــي، لكنه  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
أصبح ثاني مدرب يفقد منصبه 
في النادي هذا الموسم، بعد رحيل 

خابي غراسيا في وقت سابق.
وقال النادي المتذيل للدوري 
المـــمـــتـــاز، فـــي بـــيـــان: «بـــكـــل أســـف، 
يــؤكــد نـــادي واتــفــورد لــكــرة القدم 
رحــــيــــل المــــــــدرب كـــيـــكـــي ســانــشــيــز 

فلوريس».
وأضاف الفريق الذي يملك ٨ 
نقاط من ١٤ مباراة: «التعاقد مع 

مدرب جديد بات وشيكاً».
وذكــرت تقارير بريطانية أن 
كريس هيوتون، مــدرب برايتون 
السابق، سيكون مرشحاً لشغل 

المنصب.

 هدف يونايتد الأول (رويترز)
ً
راشفورد (يسار) يحول الكرة برأسه نحو مرمى فيلا مسجلا

باريس: «الشرق الأوسط»

يـــــــبـــــــدو قـــــــائـــــــد الأرجــــــنــــــتــــــين 
وبـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي، لــيــونــيــل 
مــــيــــســــي، الأوفــــــــــر حــــظــــاً لــيــصــبــح 
صـــاحـــب الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي بــعــدد 
المــــــرات الـــتـــي أحـــــرز فــيــهــا جــائــزة 
الــكــرة الذهبية، لأفضل لاعــب في 
العالم، التي تمنحها سنوياً مجلة 
«فرنس فوتبول»، وتعلن نتائجها 

اليوم.
وبعد أن كان النجم الهولندي 
فرجيل فان دايك مرشحاً ليصبح 
الـــجـــائـــزة منذ  يـــحـــرز  أول مـــدافـــع 
فابيو كانافارو عام ٢٠٠٦، نتيجة 
قيادته ليفربول الإنجليزي لإحراز 
لقب دوري أبطال أوروبا، انقلبت 
المــعــطــيــات فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
حين تم اختيار ميسي لنيل جائزة 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي «فــيــفــا» لأفــضــل 
لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم، مــتــفــوقــاً على 
فان دايك بالذات وغريمه السابق 
نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
الـــذي تــبــدو حظوظه ضعيفة في 

نيل الكرة الذهبية هذا العام.
وأتــــى اخــتــيــار مــيــســي أفضل 
لاعــب فــي العالم للمرة السادسة 
في مسيرته، رغم أن الترجيحات 
مــالــت لــصــالــح تــتــويــج فــــان دايـــك 
الذي تم اختياره الأفضل من قبل 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي (يـــويـــفـــا) في 
أغسطس (آب) الماضي، على خلفية 
مــســاهــمــتــه فــــي قــــيــــادة لــيــفــربــول 

إلــــى لــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
والحلول وصيفاً لمانشستر سيتي 
بــفــارق نقطة واحــــدة فــي الـــدوري 

الإنجليزي.
وعلى غرار جائزة «فيفا» التي 
أدمجت بالكرة الذهبية من ٢٠١٠ 
حتى ٢٠١٥، يمني ميسي النفس 
بــأن ينفرد بالرقم القياسي الذي 
يتشاركه مع رونالدو (٥ ألقاب لكل 
منهما) في الحفل الذي سيقام في 

مسرح «شاتوليه» في باريس.
وكــــالــــعــــادة، قــلــصــت «فــرنــس 
فوتبول» لائحة المرشحين إلى ٣٠ 
لاعباً، وخلت من اسم حامل الكرة 
الــعــام المــاضــي الكرواتي  الذهبية 
لـــوكـــا مـــودريـــتـــش، صـــانـــع ألــعــاب 
ريال مدريد الإسباني، والبرازيلي 
نيمار، نجم باريس سان جيرمان 
الفرنسي، وذلــك لتراجع مستوى 
الأول بشكل كبير، وإصابة الثاني 
التي أدت إلى غيابه لفترة طويلة 

عن الملاعب.
وكـــان نيمار قــد احــتــل المركز 
الـــثـــانـــي عـــشـــر فــــي تـــرتـــيـــب الـــعـــام 
المــاضــي الـــذي شــهــد أيــضــاً غيابه 
لــفــتــرة طــويــلــة عـــن المـــلاعـــب، بعد 
خضوعه لعملية في مشط القدم.

ويــــبــــدو الـــتـــشـــويـــق والإثـــــــارة 
عـــلـــى المـــــوعـــــد؛ حـــيـــث يــــأمــــل فـــان 
دايــك مخالفة التوقعات وحرمان 
ميسي من العودة إلى العرش، عبر 
الــذي يــشــارك فيه ١٨٠  التصويت 
صحافياً رياضياً من حول العالم.
وحــــقــــق فـــــــان دايــــــــك مـــوســـمـــاً 

رائعاً من خلال قيادته فريقه إلى 
الــتــتــويــج بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
ووصـــــافـــــة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز؛ حيث اختير أفضل لاعب 
فيه، وبلوغه في صفوف منتخب 
بــلاده المــبــاراة النهائية من دوري 
الأمم الأوروبية؛ حيث حل وصيفاً 

لمنتخب البرتغال.
أمـــــــا مــــيــــســــي، ابـــــــن الـــثـــانـــيـــة 
فــقــاد برشلونة  والــثــلاثــين عــامــاً، 

إلى إحراز لقب الدوري الإسباني 
في الموسم المــاضــي، وتــوج هدافاً 
«الليغا» مع ٣٦ هدفاً، كما تصدر  لـ
هدافي دوري أبطال أوروبا مع ١٢ 
هـــدفـــاً، وبــلــغ نــصــف الــنــهــائــي مع 
فريقه، قبل الخسارة أمام ليفربول 
(٣ - صفر ذهاباً، صفر - ٤ إياباً). 
وعـــلـــى صــعــيــد المــنــتــخــب، أقــصــي 
ميسي مــع الأرجــنــتــين فــي نصف 
نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة «كــــوبــــا أمـــيـــركـــا» 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، عـــلـــى يــد 
الـــــبـــــرازيـــــل الــــتــــي تــــوجــــت لاحـــقـــاً 

باللقب.
يــنــكــر  بـــإمـــكـــانـــه أن  ولا أحـــــد 
مـــكـــانـــة مــيــســي بــــين عـــظـــمـــاء كـــرة 
الـــقـــدم، حــتــى لـــو تــكــرر ســيــنــاريــو 
الــــعــــام المــــاضــــي ولـــــم يـــفـــز بــالــكــرة 
الـــذهـــبـــيـــة، وهــــــذا مــــا شـــــدد عــلــيــه 
المـــدرب الألمــانــي لليفربول يورغن 
كلوب بالقول: «إذا أردت أن تمنح 

الــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب في 
جيله، فيجب أن تكون من نصيب 
الـــدوام؛ لكن  ليونيل ميسي على 
إذا أردت أن تمنحها لأفضل لاعب 
الموسم الماضي، فحينها ستكون 
لـــفـــيـــرجـــيـــل فـــــــان دايــــــــــك. لا أعـــلـــم 
بالضبط كيف تتم الأمــور؛ لكني 

أراها من هذا المنظار».
أما في فئة السيدات، فتبدو 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــيــــغــــان رابــــيــــنــــوي 

مرشحة فوق العادة 
قـــــادت  الــــلــــقــــب، بـــعـــد أن  لإحـــــــــراز 
مــنــتــخــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
الفوز باللقب العالمي في مونديال 
فرنسا الصيف الماضي، وتوجت 

هدافة له وأفضل لاعبة فيه.
نــــســــخــــة ٢٠١٩  وســــتــــشــــهــــد 
اســتــحــداث جــائــزة أفــضــل حــارس 
مرمى، وأطلقت «فرنس فوتبول» 
الــذهــبــيــة المخصصة  الـــكـــرة  عــلــى 
لــلــحــراس اســـم «جـــائـــزة يــاشــين»، 
تكريماً للنجم السوفياتي السابق 

ليف ياشين، الــذي كان ولا يزال 
حــارس المــرمــى الوحيد الــذي نال 
الكرة الذهبية المخصصة لأفضل 

لاعب (أحرزها عام ١٩٦٣).
وبعد دمجها بجائزة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل 
لاعب في العالم بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، 
عادت «فرنس فوتبول» في ٢٠١٦ 
لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشكل 

منفصل عن «فيفا».
وتــــوزع أيــضــاً جــائــزة «كــأس 
كوبا» لأفضل لاعب تحت ٢١ عاماً.

ليف ياشين، الــذي كان ولا يزالمرشحة فوق العادة ميسي مرشح لإضافة كرة ذهبية سادسة لرصيده

فان دايك ينافس ميسي على جائزة الكرة الذهبية اليوم

فان دايك نجم 
ليفربول (أ.ب)



المدير الفني الإسباني أخفق في اتخاذ القرارات الحاسمة ولن يشعر الكثير من اللاعبين أو المشجعين بالحزن لرحيله

إيمري يدفع ثمن التردد والانحراف عن المسار الصحيح في آرسنال
لندن: ديفيد هايتنر

نـــــادي  كـــــــان مـــجـــلـــس إدارة 
آرســـنـــال مــوفــقــاً فــي الـــقـــرار الــذي 
اتـــــخـــــذه صـــــبـــــاح يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
المـــــاضـــــي بــــإقــــالــــة المـــــديـــــر الــفــنــي 
الإســــبــــانــــي أونـــــــــاي إيـــــمـــــري مــن 
منصبه. فخلال الأسابيع القليلة 
المـــــاضـــــيـــــة، كـــــــان مـــعـــظـــم لاعـــبـــي 
الـــفـــريـــق يــــريــــدون رحـــيـــل إيــمــري 
عــن القيادة الفنية للمدفعجية، 
ووصــــــل الأمــــــر لــــدرجــــة أنـــهـــم لــم 
يخفوا ذلــك فــي ملعب التدريب. 
أمـــــام شيفيلد  الـــخـــســـارة  ومـــنـــذ 
الــدوري الإنجليزي  يونايتد في 
الممتاز كــان مــن الــواضــح أن أيــام 
إيمري في آرسنال باتت معدودة 
بسبب تراجع نتائج وأداء الفريق 

بشكل كبير.
كـــــــان هــــنــــاك وقـــــــت بـــــــدا فــيــه 
وكأن إيمري لديه خطة واضحة 
بــنــاء الفريق  حــول كيفية إعـــادة 
فـــي أعـــقـــاب رحـــيـــل المـــديـــر الــفــنــي 
الــفــرنــســي آرســـــين فــيــنــغــر، وفــي 
كـــانـــت هـــذه  (أيــــــــار) ٢٠١٨  مـــايـــو 
الخطة ترتكز على إعادة آرسنال 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
أوروبــا، وشعر المدرب الإسباني 
خـــــــلال مـــعـــظـــم فـــــتـــــرات مـــوســـمـــه 
الأول مع الفريق بأنه على وشك 

تحقيق أهدافه.
أبــــــريــــــل  مـــــــــن  الأول  وفـــــــــــي 
(نــــيــــســــان)، وتـــحـــديـــداً بـــعـــد فـــوز 
الفريق على ملعبه على نيوكاسل 
يــونــايــتــد، احــتــل آرســـنـــال المــركــز 
الثالث في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، مع تبقي سبع 
جولات فقط على نهاية الموسم. 
لكن الفريق خسر أربعة من هذه 
المباريات السبعة لينهي الموسم 
فـــي المـــركـــز الــخــامــس فـــي جـــدول 
الـــتـــرتـــيـــب ويـــفـــشـــل فــــي الـــتـــأهـــل 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا، وهـــو ما 
كــــان بــمــثــابــة أول فــشــل لإيــمــري 
مـــع الــفــريــق. وتـــلا ذلـــك الــهــزيــمــة 
المخيبة للآمال في نهائي الدوري 
الأوروبي أمام تشيلسي، ليضيع 
بذلك الفريق ثاني فرصة أمامه 

للتأهل لدوري أبطال أوروبا.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــــم يــتــعــاف 
أبــداً من تبعات الخسارة  إيمري 
في نهائي الدوري الأوروبي أمام 
تشيلسي في باكو بأربعة أهداف 
مقابل هــدف وحــيــد، حيث ظهر 
الــفــريــق مهلهلاً ومفككاً للغاية 
فــي شــوط المــبــاراة الثاني. وبعد 
أداء مــتــذبــذب صــعــوداً وهبوطاً 
خــــلال أول شــهــريــن مـــن المــوســم 
الــجــاري، دخــل الــفــريــق فــي حالة 

من الانهيار التام والشامل، حيث 
لم يفز الفريق إلا مرة واحدة فقط 
في آخر تسع مباريات، وهو ما 
فــقــد السيطرة  إيــمــري  يــعــنــي أن 
تماماً على الأمور وفشل في حل 
المشاكل العديدة التي واجهها، 
والـــتـــي كـــانـــت تـــجـــره مــعــهــا إلــى 
أسفل وتزيد من معاناته بمرور 

الوقت.
فــي الـــواقـــع، يــجــب أن يكون 
صانع الألــعــاب الألمــانــي مسعود 
أوزيــــــــل هــــو نــقــطــة الــــبــــدايــــة لأي 
تقييم للفترة التي تولى خلالها 

إيمري قيادة آرسنال. ويجب 
أن نشير فــي الــبــدايــة إلــى أن 
آرســنــال قــد قـــرر فــي فبراير 
مــــــن عـــــــام ٢٠١٨  (شـــــــبـــــــاط) 
ألــف جنيه  منح أوزيـــل ٣٥٠ 

إسترليني أسبوعياً من أجل 
إقــنــاعــه بــتــجــديــد عــقــده وعــدم 

الـــســـمـــاح لــــه بـــالـــرحـــيـــل فــي 
صــفــقــة انـــتـــقـــال حـــــر. فــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــــن الــصــعــب 
المبالغة في تقدير تبعات 

هذا القرار، في ظل تساؤل 
البعض عما إذا كان أوزيل 
يـــحـــتـــفـــظ بــنــفــس  مـــــا زال 

الدافع الذي كان يساعده 
على التألق مع الفريق 

في السابق أم لا. من 
الــواضــح أن هذا 

الـــــــــقـــــــــرار قـــد 
ى  د أ
إلــــــــــى 

«تــســمــيــم الأجــــــواء» داخــــل غــرفــة 
خلع مــلابــس الــفــريــق، لــدرجــة أن 
بــعــض الــلاعــبــين كــانــوا يرغبون 
في أن يبيع النادي أوزيــل خلال 
الصيف الماضي، لكنه لم يحصل 
عـــلـــى الــــعــــرض المـــنـــاســـب بــســبــب 
ارتــــــفــــــاع المــــقــــابــــل المــــــــــادي الـــــذي 

يحصل عليه.
صحيح أن إيمري قد «ورث» 
هذا الوضع الصعب، لكن كان من 
الــبــدايــة أن  الــواضــح للغاية منذ 
أوزيــل لن يكون مناسباً لطريقة 
اللعب التي يعتمد عليها المدرب 
الإسباني. وفيما يتعلق بنفس 
النقطة، بدا أيضاً أن آرون رمزي - 
الذي سُمح له آرسنال بالانضمام 
إلى يوفنتوس في صفقة انتقال 

حر في يوليو (تموز) الماضي 
لــن يناسب أيــضــاً الطريقة 
الــتــي يــعــمــل بــهــا إيــمــري، 
وهــو الأمــر الــذي أدى إلى 
تــوجــيــه انـــتـــقـــادات لاذعـــة 

لــلــمــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 

بــســبــب فــشــلــه 
فـــي اســتــغــلال 
اثــــــــــــنــــــــــــين مـــــن 

أفــــضــــل وأغــــلــــى لاعــبــي 
الــفــريــق. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، كــان 
إيــمــري قــد وجــد صعوبة كبيرة 
قـــدرات وإمكانيات  فــي استغلال 
لاعب بحجم نيمار عندما انتقل 
مــن بــرشــلــونــة إلـــى بــاريــس ســان 
جيرمان، الذي كان يتولى إيمري 
قـــيـــادتـــه الـــفـــنـــيـــة، كـــمـــا فـــشـــل فــي 
استغلال قدرات نيكولاس بيبي، 
الــــــذي تـــعـــاقـــد مـــعـــه آرســــنــــال فــي 
صفقة قياسية بلغت ٧٢ مليون 

جنيه إسترليني.
لكن الحقيقة أن إيمري 
جــرب كــل شــيء مــع أوزيـــل، 
فــــــــاتــــــــبــــــــع ســـــيـــــاســـــة 
التحفيز والمكافآت 
تـــــارة وســيــاســة 
الــــعــــقــــوبــــات 
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
أخرى، لكن 

الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي كــــانــــت تــلــخــص 
الــعــلاقــة بينهما حــدثــت  انــهــيــار 
عندما قــرر إيمري تغيير أوزيــل 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــلـــدوري 
الأوروبي، والاعتماد على اللاعب 

الشاب جو يلوك بدلاً منه.
وكــــــان أوزيـــــــل يــشــكــل حــزبــاً 
داخــــــــــــل غــــــرفــــــة خـــــلـــــع المـــــلابـــــس 
يــضــم كــولازيــنــاتــش وشـــكـــودران 
مــــوســــتــــافــــي، وهــــــو الأمـــــــر الـــــذي 
أثـــر عــلــى جــمــاعــيــة الــفــريــق، كما 
هبط أداء لوكاس توريرا بشكل 
درامــاتــيــكــي. وقـــد أعــــرب إيــمــري 
عن أسفه لبيع لوران كوتشيلني 
في بداية الموسم لنادي بــوردو، 
واضطر للتعاقد مع ديفيد لويز 
بــدلاً منه، لكن اللاعب البرازيلي 
المــــخــــضــــرم ارتـــــكـــــب الـــكـــثـــيـــر مــن 

الأخطاء الدفاعية القاتلة.
وبــــعــــد ذلــــــــك، بــــــدأ مــســلــســل 
غرانيت تشاكا، الذي أجل إيمري 
منحه شــارة قيادة الفريق خلفاً 
لكوتشيلني لأسابيع، ثم استغرق 

وقتاً طويلاً للغاية في الوصول 
إلى قرار تجريده من شارة القيادة 
بعد دخول اللاعب في مشادة مع 
جماهير النادي في مباراته أمام 
بــالاس فــي ٢٧ أكتوبر  كريستال 
(تـــشـــريـــن الأول). وعـــــاد تــشــاكــا 
للتشكيلة الأساسية للفريق أمام 
إيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت مــســاء 
المــاضــي، والــتــي كانت  الخميس 
المــــبــــاراة الأخــــيــــرة لإيـــمـــري على 
رأس القيادة الفنية للفريق. لقد 
بــدا المــديــر الفني الإســبــانــي غير 
حاسم في هذه القضية ولم يقدم 
أي دعم لتشاكا، وهو الأمر الذي 
كــــان لـــه تـــداعـــيـــات خــطــيــرة على 
عـــلاقـــة إيـــمـــري بــلاعــبــي الــفــريــق 
داخـــل غــرفــة خلع المــلابــس، نظراً 
لأن تشاكا يحظى بحب واحترام 

جميع اللاعبين.
لقد واجه إيمري العديد من 
المشكلات خلال الأسابيع الأخيرة 
له في قيادة آرسنال، وكان يبدو 
عليه وكأنه يبالغ في التفكير في 

حل هذه المشاكل، وهو الأمر الذي 
أصــاب اللاعبين - وربــمــا أصابه 
هو شخصياً - بالارتباك. ودائماً 
ما كان إيمري يشدد على ضرورة 
تعامل لاعبي فريقه بشكل جيد 
مـــع الـــنـــواحـــي الــدفــاعــيــة عــنــدمــا 
المــنــافــس على  الــفــريــق  يستحوذ 
الكرة، لكن الفريق لم يكن يتعامل 
مــع الــنــواحــي الــهــجــومــيــة بشكل 
جيد عندما يستحوذ على الكرة. 
وخـــــــلال الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، شــعــر 
اللاعبون بأن إيمري أصبح يبالغ 
فــــي الــتــفــكــيــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــا 
سيفعله الفريق المنافس في حال 
استحواذه على الكرة وفي حال 
فقدانها. وبالتالي، لم كان الفريق 
مشغولاً بما سيقوم به المنافس 
أكثر من تفكيره فيما سيقوم به 
هو داخل الملعب، وهو ما يعني 
أن الفريق قد تحول إلى رد فعل.

وكــانــت رؤيـــة إيــمــري تتمثل 
فــــي الـــلـــعـــب الــــســــريــــع والمـــبـــاشـــر 
والتمرير القصير، على أن تتاح 

أمـــام الــلاعــب الـــذي يمتلك الــكــرة 
الـــخـــيـــارات للتمرير  الــكــثــيــر مـــن 
لزملائه. وكان يطلب من ظهيري 
الجنب أن يتقدما دائــمــاً للأمام 
في حــال الاستحواذ على الكرة، 
وإرســــــــــــــال الـــــــكـــــــرات الـــعـــرضـــيـــة 
للمهاجمين داخـــل منطقة جــزاء 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس. وكـــانـــت هــذه 
الخطة تعتمد على وجــود لاعب 
خــــط وســــــط ارتـــــكـــــاز قـــــــادر عــلــى 
ربــــط خـــطـــوط الـــفـــريـــق المــخــتــلــفــة 
بــــمــــواصــــفــــات ســـانـــتـــي  - لاعـــــــب 
كـــازورلا - لكن فــي ظــل المشكلات 
التي كانت تواجه كلا من أوزيل 
وتوريرا وتشاكا، لم يجد إيمري 
أي لاعــب آخــر بهذه المواصفات، 
خـــاصـــة أن مـــاتـــيـــو غـــــنـــــدوزي لا 
يــأخــذ زمـــام المـــبـــادرة دائــمــاً، كما 
أن داني سيبايوس لم يكن يقدم 

مستويات ثابتة.
ومن المؤكد الآن أن الجمهور 
لن يفتقد للمؤتمرات الصحافية 
المملة التي كــان يعقدها إيمري، 
ومن المهم أن نقول إن السبب في 
ذلك لا يكمن في عدم إتقانه للغة 
الإنجليزية، بقدر ما يكمن في عدم 
رغبته في الإجابة على الأسئلة 
إلــيــه. لقد كان  التي كانت توجه 
فـــوري بجانبه في  لــديــه مترجم 
المـــوســـم المـــاضـــي وكــــان بــإمــكــانــه 
الــــتــــحــــدث بـــالـــلـــغـــة الإســـبـــانـــيـــة 
لــلــحــصــول عــلــى تــوضــيــح بــشــأن 
أي نقطة لا يفهمها، لكنه لم يكن 

يفعل ذلك.
وبــالــتــالــي، أثـــار ذلــك العديد 
مــــن عــــلامــــات الاســـتـــفـــهـــام حــتــى 
بشأن كيفية تــواصــل إيــمــري مع 
لاعــبــيــه وقــــدرتــــه عــلــى أن يــكــون 
مصدر إلهام بالنسبة لهم، لكن 
يــجــب الإشـــــــارة إلــــى أنــــه لـــم تكن 
هناك مثل هــذه المــخــاوف عندما 
قـــاد الــفــريــق فــي ٢٢ مـــبـــاراة دون 
خـــســـارة فـــي الأشـــهـــر الأولـــــى من 

ولايته.
ومن المؤكد أن لاعبي آرسنال 
يــتــحــمــلــون جــــزءاً مــن المــســؤولــيــة 
أيضاً، ويتعين عليهم أن يلوموا 
الـــكـــارثـــي  أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى الأداء 
أمــام  الثاني  الــشــوط  للفريق فــي 
المـــبـــاراة النهائية  تشيلسي فــي 
لــــلــــدوري الأوروبـــــــــي. ويـــجـــب أن 
يــدرك هــؤلاء اللاعبون أن الدافع 
مــــبــــاراة  فــــي  قـــــوي  لـــتـــقـــديـــم أداء 
نهائية على المستوى الأوروبــي 
يجب أن يأتي مــن داخلهم أولاً. 
لـــقـــد كــــــان إيـــــمـــــري هـــــو مـــــن دفـــع 
المــؤكــد أن معظم  الثمن، لكن مــن 
جماهير آرســنــال ليست حزينة 

على رحيله!.

إيمري رحل عن آرسنال غير مأسوف عليه من اللاعبين والجماهير (إ.ب.أ)

المهاجم الشاب حزين لترك نيوكاسل معاراً إلى ويكومب ويحارب لتغيير وجهات النظر السلبية عنه

رولاندو آرونز: المال ليس هدفي وأرغب في السير على نهج سترلينغ
نيوكاسل: بن فيشر

عــــاد رولانـــــــدو آرونــــــز بــذهــنــه 
إلى بدايته مع نيوكاسل يونايتد 
منذ خمسة أعوام ماضية، وغطت 
وجــهــه ابــتــســامــة عــريــضــة، بينما 
كـــــان يـــحـــكـــي قـــصـــة لا تـــحـــمـــل فــي 
حد ذاتها أهمية تذكر، تعود إلى 
مـــبـــاراة عــلــى أرض اســتــاد سانت 
جـــيـــمـــس بـــــــارك أمـــــــام مــانــشــســتــر 
ســيــتــي؛ لكنها تــكــشــف كــثــيــراً عن 
شخصيته المتواضعة التي لم تنل 

حقها من التقدير بعد.
وقـــــــال آرونـــــــــز بـــنـــبـــرة تــحــمــل 
بعض الخجل: «حاولت الحصول 
عـــــلـــــى قــــمــــيــــص مـــــهـــــاجـــــم ســـيـــتـــي 
سيرجيو أغويرو؛ لكن ماساديو 
هايدارا كان قد سبقني إليه بالفعل 
وطلبه منه. كنت أشعر بالخوف 
من أن أطلب من لاعبين الحصول 
على قمصانهم. ولم أكن أطلب هذا 
إلا مــن أولــئــك الــذيــن تربطني بهم 
لــذا، فــإن جميع  معرفة شخصية. 
القمصان الموجودة بحوزتي اليوم 

للاعبين أعرفهم بالفعل».
ونتيجة لذلك، فإنه لا يوجد 
بـــحـــوزة آرونــــــز، الـــــذي انـــضـــم إلــى 
ويـــكـــومـــب وانـــــــــدررز المــــشــــارك فــي 
الثانية على سبيل  دوري الدرجة 
الإعــــــــــارة فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
بــعــد إقـــصـــائـــه عـــن تــشــكــيــل فــريــق 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد المــــؤلــــف مــن 
٢٥ لاعـــبـــاً والمـــــشـــــارك فــــي بــطــولــة 
الــــدوري المــمــتــاز، ســـوى حفنة من 
القمصان المتبادلة، منها قمصان 
ارتداها بوبي ريد، الذي نشأ هو 
الآخــــر فـــي إيــســتــون داخــــل مدينة 
بريستول، وكذلك يانيك بولاسي، 
وزميله السابق إيفان توني وآدم 
آرمـــســـتـــرونـــغ ورحــــيــــم ســتــرلــيــنــغ 
المــــــولــــــود هـــــو أيــــضــــاً فـــــي مــنــطــقــة 
كنغستون ويتطلع نــحــوه آرونــز 

كمصدر إلهام له.
وقال آرونز: «إنه أشبه ببطل 
خـــارق الــيــوم، فــقــد نــجــح فــي بناء 

صـــــورة إيــجــابــيــة لـــه وتــعــزيــزهــا. 
وقد تحدثت إليه حول هذا الأمر، 
وقال إنه تعلم أن يتجاهل الجميع 
ويركز على نفسه وهذا ما أحاول 
عـــمـــلـــه أنـــــــا أيـــــضـــــاً. إنـــــــه صـــاحـــب 
شخصية كبيرة ويعتبر نموذجاً 
كــبــيــراً يــحــتــذى بــه أمـــام كــل صبي 
مثلي. لقد كان رحيم هنا ونجح، 
وذلك رغم أنه يكبرني بعام واحد 
فــقــط، مــا يــبــدو جــنــونــيــاً، ذلـــك أنــه 
على أرض الواقع يبدو وكأنه كان 
فــي الحقل الــكــروي منذ ١٠ أعــوام 

على الأقل».
يبدو آرونز شخصية مجاملة 
ولــطــيــفــة المــعــشــر، وجـــــرى لــقــاؤنــا 
داخـــــــل مـــلـــعـــب تــــدريــــب ويـــكـــومـــب 
المــتــواضــع، الـــذي يبعد كــثــيــراً عن 
الأضواء والصخب المحيط ببطولة 
ــــــــــدوري المــــمــــتــــاز وفـــعـــالـــيـــاتـــهـــا.  ال
ــــأن مــســيــرتــه  واعــــــتــــــرف آرونـــــــــز بـــــ
الــــكــــرويــــة لا تـــســـيـــر عـــلـــى الــنــهــج 
الذي كان مخططاً له؛ لكنه يشعر 
بالطمأنينة والــســعــادة لمشاركته 
في اللعب، ويبدو واثقاً من قدرته 
على الــعــودة إلــى الـــدوري الممتاز. 
وأشـــــار إلـــى أنـــه يــســتــعــين بشركة 
«ويـــــســـــكـــــاوت» المـــعـــنـــيـــة بــتــحــلــيــل 
البيانات، للتعرف على معلومات 
تتعلق بأداء سترلينغ، مع العمل 
في الوقت ذاتــه على رفع مستوى 

أدائه لأقصى مستوى ممكن.
وقــــــــــــــــــال: «أشـــــــــــاهـــــــــــد رحـــــيـــــم 
ودوغــــــــــــــلاس كــــوســــتــــا وكـــيـــلـــيـــان 
مبابي، وأشاهد كثيراً من اللاعبين 
يــشــاركــون عبر مــســاحــات واسعة 
ويسجلون أهــدافــاً. وأحــرص على 
مـــشـــاهـــدة مــقــاطــع فـــي مــنــزلــي أو 
الــتــدريــب، وأستعين  داخـــل ملعب 
المــبــاريــات لتبعث  بجهة لتحليل 
إلـــــــيَّ بـــبـــعـــض مـــقـــاطـــع، وتـــوضـــح 
لــــي مــــا أحــــتــــاج إلـــــى تـــطـــويـــره فــي 
أدائــــــــي. وربــــمــــا أســـتـــعـــين بــمــقــطــع 
لكريستيانو رونــالــدو وأتفحصه 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى مــــا أحــــتــــاج إلـــيـــه. 
بوجه عام، أعشق كرة القدم كثيراً 

وأحاول وأتعلم لأتقن اللعب».
في سن الخامسة، انتقل آرونز 
من جامايكا إلى إنجلترا، وقضى 
ثلاث سنوات في بريستول سيتي 
الــنــادي في  قبل أن يستغني عنه 
سن الـ١٦. وخاض آرونز اختبارات 
فـــي آرســـنـــال ووســتــهــام يــونــايــتــد 
وكــريــســتــال بــــالاس وبــرمــنــغــهــام، 
قــبــل أن يــعــرض عــلــيــه لــيــدز عــقــداً 
احــتــرافــيــاً. إلا أنـــه بــعــد ذلـــك، ظهر 
نيوكاسل يونايتد وعــرض عليه 
ع آرونز 

َّ
الانضمام إليه، وبالفعل وق

عقد انضمامه للنادي بعد ساعة 
واحــدة من التدريب. وقــال إنه في 
بادئ الأمر، بدا هذا الانتقال أقرب 
إلى صدمة ثقافية، فقد كان يعيش 
بمفرده في عمر الـ١٨ عندما شارك 
في أول مباراة احترافية له والتقى 
نجل عمه، ماكس، مدافع نوريتش 

سيتي.
وابــتــســم آرونــــز وبـــدت نبرته 
صـــــادقـــــة لـــلـــغـــايـــة وهـــــــي يـــحـــكـــي: 
«أحاول ضمان ألا يقع في الأحكام 
الـــرديـــئـــة والأخـــــطـــــاء ذاتــــهــــا الــتــي 
وقــعــت بــهــا عــنــدمــا كــنــت فـــي مثل 
ســنــه. أحــــاول أن أدفــعــه لأن يحيا 
حــــيــــاتــــه الــــخــــاصــــة عــــلــــى الـــنـــحـــو 

الصائب».
وأضاف: «كل شيء في الحياة 
عــبــارة عــن تــجــارب وأخــطــاء، وفي 
مــثــل هـــذه الــســن لا أشــعــر بـــأن في 
مـــــقـــــدوري تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف هـــذه 
الأخــطــاء. أحــيــانــاً تعمي الأضـــواء 
بصيرة الإنسان. لقد نشأت فقيراً 
لــلــغــايــة، وبــــين عــشــيــة وضــحــاهــا 
وجـــــــــــــدت الـــــجـــــمـــــيـــــع مــــــــن حــــولــــي 
يحبونني، وأصبح بحوزتي مال 
أكـــثـــر بـــعـــض الــــشــــيء، وأصــبــحــت 

أنعم بالحرية. وإذا لم تكن تعلم 
كيفية الــتــعــامــل مــع هـــذا الــوضــع، 
فإنه قد يجعلك ناجحاً أو يدمرك. 
بالتأكيد كان من الصعب التعامل 
مـــع الأضــــــواء. وأشـــعـــر بــالامــتــنــان 
لأنــنــي تــجــاوزت كــل مــا مـــررت به، 

فقد كانت فترة صعبة للغاية».
جدير بالذكر أن آرونـــز أكمل 
عـــامـــه الــــــــ٢٤ قـــبـــل أســــبــــوع، ورغــــم 
العقبات التي واجهها في طريقه 
منذ البداية؛ خصوصاً اتهامه في 
شجار بإحدى الحانات، وتعرضه 
لــــتــــمــــزق فـــــي الــــــربــــــاط الــصــلــيــبــي 
الداخلي، فإن لاعب الجناح نجح 
في تركيز اهتمامه على الصورة 
الأكبر، وبدا مدركاً تماماً كيف أن 
الأمــــور بــمــقــدورهــا أن تــتــبــدل بين 

عشية وضحاها.
وقــــــال: «لــعــبــت أمـــــام دانــيــيــل 

جيمس خــلال بدايتي الأولـــى مع 
شــيــفــيــلــد ويـــــنـــــزداي (كــــــان مـــعـــاراً 
ويلعب أمام سوانزي سيتي) والآن 
أصبح هو في صفوف مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد. ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
محاولة تخمين مــا كــان يمكن أن 

يــحــدث آنــــذاك، وإنــمــا يتعين على 
المــرء المضي قدماً فحسب؛ لأنــه لا 
يعلم على وجه اليقين ما سيحدث 

لاحقاً».
واعـــــتـــــرف آرونــــــــز بــــــأن إلـــقـــاء 
القبض عليه من داخــل نيوكاسل 
يــونــايــتــد مــنــذ ثــــلاث ســـنـــوات لم 
يساعد فــي بناء صــورة إيجابية 
له، وقال إن هناك وجهة نظر ظالمة 
منتشرة عنه. وأضاف: «سمعت أن 
أندية رفضت ضمي إليها بسبب 
ما سمعته من هذا أو ذاك. ولهذه 
الأســبــاب، اضــطــررت إلــى الانتقال 
على سبيل الإعـــارة لأندية أخرى 
ومحاولة خــوض مباريات وفعل 
مـــا يــتــعــين عــلــيَّ فــعــلــه. لــقــد كــانــت 
١٨ شــهــراً عــصــيــبــة أو ربــمــا كــانــا 
انــتــقــالــي الأول على  عـــامـــين مــنــذ 
ســبــيــل الإعـــــــــارة؛ لــكــنــنــي تــعــلــمــت 
خلالهما الكثير. وربما يبدو هذا 
غريباً لأنني لا أعتقد أنني فعلت 
أي شيء يستحق هذه السمعة أو 
الكلمات التي يتفوه بها الناس 
عني؛ لكن السبيل الوحيد 
الذي يمكنني تصحيح 
هـــذا الأمــــر مـــن خــلالــه 
هـــــو الـــلـــعـــب بــشــكــل 
جــــــيــــــد وتــــســــجــــيــــل 

أهداف».
هــــــذا تـــحـــديـــداً 
مـــــا يـــفـــعـــلـــه آرونــــــز 
مع ويكومب، الذي 
سجل آرونـــز أهــدافــاً 
لـــــصـــــالـــــحـــــه فــــــــي آخـــــر 
مباراتين له في صفوفه، 
ومـــن المـــقـــرر أن يــبــقــى حتى 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) عــلــى 
الأقـــــل، فـــي خــطــوة جــريــئــة أخـــرى 
بــعــد انــتــقــالــه عــلــى سبيل الإعـــارة 
إلـــى هــيــلاس فــيــرونــا فــي الـــدوري 
الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز؛ حــيــث الــتــقــى 
من جديد بفابيو بتشيا، مساعد 
المـــــــدرب فــــي نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
تــحــت قـــيـــادة رافـــايـــيـــل بــيــنــيــتــيــز. 
خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة، شــــارك آرونــــز 

أمام يوفنتوس وإنترناسيونالي 
ومـــيـــلان عــلــى أرض اســـتـــاد ســان 

سيرو.
وقــــــــــــال: «لـــــســـــت خــــائــــفــــاً مــن 
المــــخــــاطــــرة، كـــــان يـــمـــكـــن أن أقــــول 
لنفسي: (هــل تــعــرف هـــذا؟ ولست 
بــحــاجــة إلـــى أن أتــعــب نــفــســي في 
هـــــذا، وســـأظـــل مـــع فـــريـــق أقــــل عن 
٢٣ عاماً لأستمتع بوقتي فحسب 
وأجــنــي المـــــال)؛ لكنني لــســت هــذا 
الــشــخــص. أنـــا لا ألــعــب الـــكـــرة من 
أجل المال، وإنما أرغب في أن أكون 
المـــدى الطويل،  لاعــبــاً كــبــيــراً. على 
أرغـــــب فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الـــــدوري 
المــمــتــاز، وإذا تحقق ذلــك وأنــا في 
صــفــوف نيوكاسل يــونــايــتــد، فإن 
هـــذا ســيــكــون أمـــراً رائــعــاً لـــي؛ لأنــه 
المــكــان الـــذي شهد انــطــلاقــتــي. إنه 
نـــــــادٍ عـــظـــيـــم وأعــــشــــقــــه، ويــحــظــى 

بجماهير رائعة».
فــيــمــا يــخــص بــيــنــيــتــيــز، قــال 
آرونز إن المدرب الإسباني كان «من 
الصعب للغاية قراءة أفكاره»، لكنه 
يقر بمسؤوليته عن التعثرات التي 
تعرض لها داخــل نيوكاسل، رغم 
تــألــم كثيراً بسبب استبعاده  أنــه 
المـــدرب الحالي ستيف  مــن جانب 

بروس.
وقال: «شعرت بصدمة وخيبة 
أمـــــــل كـــــبـــــرى؛ لأنـــــــي شـــــاركـــــت فــي 
التشكيل الأساسي خلال مباريات 
الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
اعـــتـــقـــدت أنـــــه عـــلـــى أدنــــــى تــقــديــر 
ســأشــارك فــي الفريق. كانت فترة 
عصيبة ومحبطة؛ لكن المــســؤول 
هنا (غاريث أينورث) اتصل بوكيل 
أعمالي، وأخبرني وكيل أعمالي 
أنه تحدث إليه (أينورث) واستمع 
لـــه حــتــى الــنــهــايــة. ويــتــعــين عــلــيَّ 
تقديم أداء جيد هنا، فهذه خطوة 
انــتــقــال بــالــغــة الأهــمــيــة. وآمـــل أنــه 
بحلول يناير، سأنظر إلى خطوة 
الانتقال على سبيل الإعــارة هذه، 
وأشعر بسعادة بالغة من اتخاذي 

لها».
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تسلط الواحة 
الضوء على 

الأهمية التاريخية 
لمحافظة الدرعية 
باعتبارها نقطة 

بداية تاريخ 
البلاد، كما أنها 
تعكس إرثها 
العريق وتبرز 

جمالية الأساليب 
المعمارية الفريدة، 
وتقدم لمحة عن 
الموارد الغنية 

التي تتمتع بها 
السعودية

,

,

ASHARQ AL - AWSAT : الفكرة انعكاس لكرم ضيافة العرب ونسيج خيامهم المصمم لـ 

«السدو» السعودي يصنع شعار استضافة الرياض لقمة العشرين
الدمام: إيمان الخطاف

لفت شعار رئاسة السعودية 
لمجموعة دول العشرين لعام ٢٠٢٠، 
أنـــظـــار مــتــابــعــي الـــــــدورة المــقــبــلــة؛ 
حــــيــــث طــــغــــت نـــــقـــــوش «الـــــســـــدو» 
الــتــراثــيــة عــلــى الــشــعــار الـــذي مــزج 
بـــين المـــــوروث الــســعــودي الأصــيــل 
والطابع العصري المبتكر. وجاء 
الشعار بعد إقامة جمع لمصممين 
مــــــــن ٢٥ مـــصـــمـــمـــاً  ســـــــعـــــــوديـــــــين 
ومــصــمــمــة، وخــلــص إلـــى تصميم 
مـــــن ضــمــنــهــا  ٣٠ شــــــعــــــاراً، جـــــــاء 

الشعار الفائز. وتصدر اسم الشاب 
الفنان محمد الحواس  السعودي 
بــعــد أن عــكــس الـــهـــويـــة المــكــتــوبــة 
لــشــعــار رئــاســة المــمــلــكــة لمجموعة 
العشرين «فرصتنا لنلهم العالم 
بـــرؤيـــتـــنـــا»، عـــبـــر تــمــثــيــل بــصــري 
مستلهم من خيوط السدو الملونة، 
مستوعباً ألوان كل الدول المشاركة 
في قمة مجموعة العشرين، ومن 
خــلال رســم أقــرب مــا يكون لحلقة 
دائـــــريـــــة تـــعـــكـــس أن الــــبــــدايــــة مــن 
المملكة، والوصول في النهاية إلى 

المملكة بعد الطواف حول العالم.

المـــصـــمـــم الــــســــعــــودي مــحــمــد 
الـــــحـــــواس الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٨ 
عــامــاً، نــجــح فــي تــوظــيــف حــواســه 
وإحساسه في التعبير عن فكرته 
المــلــهــمــة والــشــغــوفــة؛ حــيــث شــارك 
الحواس مع أكثر من ٢٥ مصمماً 
فـــي مــعــتــكــف تــصــمــيــم شــعــار قمة 
مجموعة العشرين؛ حيث أبدعوا 
بتصميم عشرات الشعارات، كان 
من بينها شعار محمد الحواس، 
الفائز بالشعار المعتمد للمناسبة. 
وأوضح الحواس مصمم الشعار، 
الذي يتكون من قطعة من السدو، 

كُتب أسفلها اسم المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وعــــــــــام رئـــاســـتـــهـــا 
لمــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن بـــالـــلـــغـــة 
الإنــجــلــيــزيــة، ويـــبـــرز فــيــه الــســدو 
(وهو أحد أنــواع النسيج البدوي 
الــتــقــلــيــدي الــــذي انــتــشــر فـــي شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة) وقـــد أدرجــتــه 
منظمة اليونيسكو العالمية على 
قائمة التراث غير المادي للبشرية، 
الــفــكــرة الأســاســيــة مــن الشعار  أن 
هي انعكاس لكرم ضيافة العرب 
ونــــســــيــــج خـــيـــامـــهـــم وأصـــالـــتـــهـــم 
وتفاصيل حياتهم، وتعبيراً عن 

ترحيب المملكة بالعالم ورؤيتها 
الـــطـــمـــوحـــة فــــي تــنــمــيــة الإنــــســــان 

والمكان.

ويعيد هــذا الشعار للأذهان 
حــــيــــاكــــة الــــــســــــدو، بـــصـــفـــتـــهـــا مــن 
الــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة، 
والـــــســـــدو عــــبــــارة عــــن نـــســـيـــج مــن 
الصوف له استخدامات متعددة، 
وهو العنصر الأساسي في تكوين 
بـــيـــوت الـــشـــعـــر، وكــــانــــت صــنــاعــة 
السدو في القدم تعتمد على وبر 
الجمال وشعر الماعز، والقطن، في 
حــين تعتمد الــيــوم عــلــى الــصــوف 
الصناعي، بأدوات تمثل الصناعة 
وهـــي المــغــزل، والـــنـــول، والمـــــدرارة، 
كــمــا أن أبــــرز مـــا يــنــتــجــه صــانــعــو 

الــــســــدو بـــيـــت الـــشـــعـــر، والمــــــــزودة، 
والـــخـــرج، والــبُــســط، وعــقــل الإبـــل، 

والشف، والسنايف.
فــــكــــرة  الــــــــحــــــــواس إن  وقـــــــــــال 
«الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــن الــتــصــمــيــم 
جـــــــــــــاءت بــــــالــــــســــــدو لــــتــــعــــبــــر عـــن 
المــــســــتــــقــــبــــل، بــــمــــعــــنــــى كـــــيـــــف أن 
السعوديين متمسكون بثقافاتهم 
وتــقــالــيــدهــم، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
يـــصـــلـــون بـــطـــمـــوحـــهـــم إلــــــى أبــعــد 
مـــن الــحــلــم، مــوضــحــاً أن الــشــعــار 
جــاء نتيجة لمعتكف استمر عدة 
أيـــام، جــرب خلالها مجموعة من 

الــتــصــامــيــم حـــتـــى وصـــــل لــلــشــكــل 
النهائي. وأضـــاف: «لطالما كانت 
الألــــوان جـــزءاً مــن ثقافتنا، نراها 
فــي القط العسيري والــســدو وفي 
مختلف الأزيــاء والتنوع المتناغم 
لمــنــاطــق المــمــلــكــة، واخــتــرت الــســدو 
لأن الــخــيــمــة رمـــــز لـــلـــكـــرم وتــعــبــر 
عــن تــاريــخــنــا وثــقــافــتــنــا، لينطلق 
الشعار من ثقافات بلادي الثرية، 
وتـــكـــون الــخــطــوط إيـــحـــاء يجسد 
عزيمة الــشــبــاب الــســعــودي فــي أن 
يكونوا فاعلين فــي تحقيق رؤيــة 

المملكة».

شعار رئاسة السعودية لقمة 
العشرين ٢٠٢٠

أزياء وشخصيات تقليديّة

مهرجان الدرعية 
للموسيقى أبرز المحافل

أربع مناطق تحيي الواحة بأشكال متنوعة

ملامح نوعية تدمج تاريخية الدرعية السعودية مع أحداث عالمية
الرياض: صالح الزيد

على غرار «موسم الرياض» 
ترفيهياً ولكن بثوب يُمزج فيه 
الـــتـــاريـــخ والــــتــــراث الـــســـعـــودي، 
افتتح «موسم الدرعية» مناطقه 
التي تحكي قصة جذور الدولة 
السعودية، ممزوجة بالوسائل 
وبأشكال  الحديثة،  الترفيهية 
مــــتــــنــــوعــــة. وافـــــتـــــتـــــح «مــــوســــم 
الــدرعــيــة» أبـــواب منطقة «واحــة 
الدرعية» لتعلن انطلاق إحدى 
الترفيهية في  الفعاليات  أكــبــر 
المــنــطــقــة، حــيــث تــجــمــع الـــواحـــة 
بـــين الـــفـــن والـــتـــرفـــيـــه، وتــنــقــســم 
إلــى ٤ مناطق مختلفة، تحكي 
كل منطقة عن شيء يميزها عن 

الأخرى بعروضها وألعابها.
وبـــفـــعـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة فــي 
مـــســـاحـــة شـــاســـعـــة مـــمـــا تــتــيــح 
الــتــرفــيــهــيــة لمختلف  الـــوســـائـــل 
الفئات المجتمعية، حيث تعتبر 
واحــة الدرعية منطقة ترفيهية 
تــقــدم تــجــارب متنوعة لــزوارهــا 
مثل واحة الفراشات التي تضم 
٣ آلاف فراشة بمختلف الأنواع 
والأشــكــال، إضــافــة إلــى عــروض 

موسيقية وفنية أخرى.
وتسلط الواحة الضوء على 
الأهـــمـــيـــة الــتــاريــخــيــة لمــحــافــظــة 
الدرعية باعتبارها نقطة بداية 
الــبــلاد، كما أنها تعكس  تاريخ 
الــعــريــق وتـــبـــرز جمالية  إرثـــهـــا 
الأســـالـــيـــب المــعــمــاريــة الــفــريــدة، 
وتــقــدم لمحة عــن المــــوارد الغنية 
التي تتمتع بها السعودية، كما 
الــواحــة بــارتــفــاعــهــا مما  تتميز 
يعطي نظرة على النخيل الذي 
يملأ المنطقة التاريخية. وتنقسم 
إلـــى ٤  الــوجــهــة الترفيهية  هـــذه 
مــنــاطــق رئــيــســيــة «الــطــبــيــعــة»، 
«الــــــــخــــــــيــــــــال»، «الانـــــــعـــــــكـــــــاس»، 
«الاندفاع» وتمتد على مساحة 
١٣٠ ألف متر مربع، حيث تتميز 
كـــل مــنــطــقــة مـــن المــنــاطــق الأربـــع 
فـــي الـــواحـــة بــنــوعــيــة وســائــلــهــا 
وألعابها وعروضها الترفيهية.
وتــــضــــم مـــنـــطـــقـــة الــطــبــيــعــة 
الكثير من الفعاليات والمساحات 
الخضراء التي تتيح للعائلات 
اســـتـــكـــشـــافـــهـــا أثــــنــــاء تــجــولــهــم 
فــي أســـواق المــزارعــين والغابات 
وواحـــــة الـــفـــراشـــات، إلـــى جــانــب 
مـــــنـــــاطـــــق مــــخــــصــــصــــة لألـــــعـــــاب 
الأطــــــفــــــال ومــــنــــافــــذ المــــــأكــــــولات 
والمـــــــشـــــــروبـــــــات، بـــيـــنـــمـــا تـــقـــدم 
منطقة الخيال عروضاً وألعاباً 
عــنــد تــطــلــعــات عــشــاق المــغــامــرة 
والـــتـــرفـــيـــه، إضـــافـــة إلــــى تــقــديــم 
مجموعة مــن الألــعــاب للأطفال 
فـــي «مــخــتــبــر ســتــيــم»، المــعــرض 
الـــتـــفـــاعـــلـــي المـــــلـــــيء بـــالأنـــشـــطـــة 

والمــواقــع الــجــذابــة الــتــي تساهم 
في إثراء عقول الشبان الصغار. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تــضــم هــذه 
المـــنـــطـــقـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن غــــرف 
الــبــصــري وورش عمل  الـــخـــداع 
الفنون والــحــرف اليدوية وقبة 
الــقــصــاصــات الــورقــيــة والمــتــاهــة 

العصرية.
إضــــافــــة إلــــــى ذلــــــك ســتــوفــر 
منطقة «الانعكاس» بيئة مريحة 
لــلاســتــرخــاء بــالــقــرب مــن عجلة 
الدرعية، مع أحواض الاسترخاء 
والمـــــــــــســـــــــــاحـــــــــــات المـــــخـــــصـــــصـــــة 
لــلــجــلــوس. والـــســـيـــارات المــائــيــة 

وتـــــجـــــربـــــة حــــلــــبــــة تـــــزلـــــج عــلــى 
الــــجــــلــــيــــد فــــــي الـــــــهـــــــواء الـــطـــلـــق 
الـــتـــي تــعــتــبــر بــمــثــابــة ســبــاقــات 
لسيارات الكارتينج، ولكن على 
سطح المياه. وأخيراً، في منطقة 
الانــــدفــــاع الــتــي تــضــم فــعــالــيــات 
وألـــعـــابـــاً مــثــل حــلــبــة الــطــائــرات 
المُسيرة «الدرون» وغرف الهروب 
الأربع التي تقدم كل واحدة منها 
طـــابـــعـــاً خـــاصـــاً ومــــتــــفــــرداً، إلـــى 
جانب لعبة التصويب ببنادق 
الــلــيــزر وعــالــم ريــاضــات الــواقــع 
الافتراضي، إضافة إلى سيارات 

التصادم.

إلــــى ذلـــــك، يــتــشــكــل «مــوســم 
الــدرعــيــة» مــن عـــدة مــنــاطــق مثل 
حي طريف التاريخي، ومنطقة 
الـــبـــجـــيـــري الـــتـــي تـــضـــم مــطــاعــم 
فاخرة تطل على الحي التاريخي 
ويفصل بينهما «وادي حنيفة»، 
إضــافــة إلـــى منطقة «الــفــورمــيــلا 
إي» التي أقيمت الأسبوع الماضي، 
وميدان يستضيف «نزال الدرعية 
التاريخي» للملاكمة التي تجمع 
بطل العالم آندي رويز وخصمه 
آنتوني جوشوا، في ٧ ديسمبر 
(كانون الأول)، وآخر يستضيف 

بطولة التنس.

الفيلم نال «جائزة نجيب محفوظ» في «القاهرة السينمائي»

نجوى نجار: «بين الجنة والأرض»
 يروي حكايات منسيي الجولان وفلسطين

القاهرة: انتصار دردير

لـــفـــت الـــفـــيـــلـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، «بـــين 
إلـــيـــه بــعــد  الـــجـــنـــة والأرض»، الأنــــظــــار 
{جائزة نجيب محفوظ لأفضل  فــوزه بـ
ســــيــــنــــاريــــو» فـــــي «المــــســــابــــقــــة الـــدولـــيـــة 
لمهرجان القاهرة السينمائي»، في دورته 
الــــ٤١ الــتــي شــهــدت عــرضــه الأول عالمياً، 
وهــو ما اعتبرته المخرجة الفلسطينية 
نجوى نجار بمثابة تكليل لجهود كل 

العاملين بالفيلم.
وفي حوارها مع «الشرق الأوسط»، 
بـــردود الفعل التي  قالت إنها «سعيدة 
نالها الفيلم بالقاهرة، وبجائزة (أفضل 

سيناريو) بالمهرجان».
وقــوبــل الفيلم بــاحــتــفــاء كبير عند 
عــرضــه فـــي «مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة»، وهــو 
مـــن بــطــولــة مــنــى حــــوا وفــــــراس نــصــار، 
وهــو ثالث الأعــمــال الــروائــيــة للمخرجة 
نجار بعد فيلمي «المر والرمان» ٢٠٠٨، 
الــذي ترشح  و«عــيــون الحرامية» ٢٠١٤ 

لتمثيل فلسطين في جائزة «أوسكار».
وفي «بين الجنة والأرض»، كما في 
أفلام نجار كافة، يظل الهمّ الفلسطيني 
حــاضــراً، وإن جـــاء بشكل مــغــايــر. وعــن 
الــتــقــاط فــكــرة الــفــيــلــم، قــالــت نــجــوى إن 
«الـــفـــكـــرة بــــــدأت فــــي حــيــفــا داخــــــل مــحــل 
فلافل، بعدما حدثني صاحب المحل عن 
الــذي لم يستطع الحصول  مشكلة ابنه 
على تصريح بالسفر لدراسة السينما 
فـــي لـــنـــدن، لأنــــه يــنــتــمــي لــقــريــة أكــريــت 
التي تبعد ثلاثة كيلومتر عــن الحدود 
اللبنانية في فلسطين المحتلة، وحينما 
بحثنا عنها، عبر خــرائــط (غــوغــل)، لم 
نجدها، ثم ركبتُ سيارتي لأبحث عنها، 
ورأيت فيها ما يجذبني، وظللتُ أفكر في 
ذلــك، وأســـأل زوجــي المنتج هاني قــرط: 
كيف نحول القصة إلى فيلم؟ لقد أردت 
أن أحكي عن هؤلاء المنسيين في فلسطين 
الــتــاريــخــيــة أو الــســوريــين فـــي الــجــولان 
المحتلة، من خلال قصة حب وقصة أرض 

وواقع سياسي مختلف».
وتــــؤكــــد نــــجــــار أنــــهــــا تـــتـــحـــدث إلـــى 
الـــــنـــــاس، وتـــبـــحـــث قـــبـــل مـــرحـــلـــة كــتــابــة 
أنا  أفــلامــهــا: «لـــذا أذهـــب  سيناريوهات 
وزوجــي إلى مختلف الأماكن، ثم أكتب 
تــــصــــوري عـــلـــى الــــــــورق، قـــبـــل الابـــتـــعـــاد 
الــســيــنــاريــو يتنفس؛ فأنا  قــلــيــلاً لأتـــرك 
أعامله ككائن حي، ثم أعــود إليه بروح 
مــتــجــددة، وقـــد اســتــغــرق الفيلم مــا بين 
الــكــتــابــة والــتــحــضــيــر والــتــصــويــر نحو 

ثلاث سنوات».
وحــول هــذا الــطــرح المغاير للقضية 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، مـــــــن خـــــــــلال مـــشـــكـــلـــة 
تــقــول نــجــوى إن «القضية  اجــتــمــاعــيــة، 
لها أوجــه عــدة، لكن ما يهمني في هذه 
الــفــتــرة هــو أن نتجه لــلــداخــل أكــثــر. لي 
أصدقاء أعزاء يعيشون في حيفا ويافا، 
نحن كفلسطينيين لم نختر الاحتلال، لم 
نختر النكسة، ولا النكبة، نحن نعيش 
واقعاً مختلفاً، فالفيلم يلقي الضوء على 
حياة مليونَي شخص في الداخل صاروا 
مفصولين تماماً عن الأمة العربية بسبب 
(الــبــاســبــور) الإســرائــيــلــي، وهـــم الأكــثــر 

تمسكاً بعروبتهم».
وتوضح أن «قصة الفيلم إنسانية، 
فما نشاهده يومياً في الأراضي المحتلة 
بــلــدي، قد  يكسر قلبي عــمــا يصير فــي 
يكون هناك من يعيش حياة مريحة مثل 
بطل الفيلم، لكنه لديه وجه آخر للمعاناة 
حين اغتيل الأب والأم وهو طفل صغير، 
يــنــقــل صـــــورة مختلفة  الــفــيــلــم  كــمــا أن 
للغرب، ليدركوا أن هناك بيوتاً وعائلات 
في الناصرة وحيفا لديهم مآسٍ أيضاً».
ومثلما واجـــه بــطــل الفيلم معاناة 
في دخول الأراضي المحتلة، واجه الفيلم 
أيضاً معاناة لا تقل عنها، وهو ما تؤكده 
المـــخـــرجـــة قـــائـــلـــة: «واجـــهـــنـــا صــعــوبــات 
كبيرة، لأننا لا نطلب تصاريح من جهات 
معينة، لكن الأمر لم يخلُ من أزمات؛ فقد 
تعرض بعض العاملين بالفيلم للسجن 

لأسباب مختلفة».
المــخــرجــة حكاية  الفيلم، تــطــرح  فــي 
عن الأم العراقية اليهودية التي يخوض 
البطل رحلة بحث عنها، حتى يلتقيها 
إلــى هويته،  في دار للمسنين للوصول 
وعــمــا أرادتــــــه بــهــذه الــشــخــصــيــة، تــقــول 
نجوى نجار: «لقد أردتُ أن أضع فاصلاً 
بـــين الــديــانــة والــصــهــيــونــيــة، فــجــالــيــات 
يـــهـــوديـــة عــــدة كـــانـــت تــعــيــش فـــي المـــدن 
الــعــربــيــة، مــثــل أهــلــهــا، إذ إن الأرض لا 
بد من أن تحوي جميع الشعوب بعيداً 
عــن الــديــانــات، لكن حــين تصير الديانة 
ســيــاســيــة فـــهـــذه هـــي الــعــنــصــريــة الــتــي 
نواجهها في إسرائيل، لقد أخذوا ثمانية 
آلاف طــفــل عــربــي يــهــودي لــكــي يقوموا 
بــتــنــشــئــتــهــم عـــلـــى فـــكـــرهـــم مــــع عـــائـــلات 

أشكيناز في أوروبا».
تــنــجــح نــجــار فـــي اخــتــيــار أبــطــالــهــا 
الــذيــن تــعــول عليهم كثيراً فــي توصيل 
رســـالـــتـــهـــا. وعـــــن اخــــتــــيــــارات المــمــثــلــين 
تــقــول: «اعــتــمــدتُ على ممثلين ينتمون 
لفلسطين، وبحثتُ عمن يشبه الحكاية؛ 
فـــاخـــتـــرت مـــنـــى وفــــــــراس لـــــــدور ســلــمــى 
وتامر، وكذلك بقية الممثلين الذين بذلوا 

جهداً كبيراً، وأعتز بهم جميعاً».

نجوى نجار خلال تسلمها جائزة مهرجان القاهرة السينمائي (الشرق الأوسط)

بعد نجاحه في لندن

«ثريلر» مايكل جاكسون في «موسم الرياض»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــريــاض»  تستقبل «واجــهــة 
عـــــــــــــروض الــــــحــــــفــــــل المــــوســــيــــقــــي 
الاســتــعــراضــي «ثــريــلــر» الــخــاص 
بــأعــمــال الــنــجــم الــعــالمــي الـــراحـــل 
مايكل جــاكــســون. ويــأتــي الحفل 
ضمن فعاليات موسم الرياض، 
الـــتـــي حققتها  الـــنـــجـــاحـــات  بــعــد 
عــروض «ثريلر» خــلال السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة فــي حــي «وســت 
إنــد» غــرب العاصمة البريطانية 
لــنــدن، احــتــفــاءً بــواحــد مــن أشهر 
نجوم الغناء والترفيه في العالم.
ويـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــب الـــــــــحـــــــــفـــــــــل 
الاســـــتـــــعـــــراضـــــي الـــــــــذي يــســتــمــر 
حتى ١٤ ديسمبر (كانون الأول) 
الـــــجـــــاري الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي رحــلــة 
استعراضية  غنائية  موسيقية 

لأعـــمـــال مــلــك الـــبـــوب الأمـــيـــركـــي، 
وتـــاريـــخـــه الــفــنــي الــــذي امــتــد ٤٥ 
عــامــاً مـــن الــنــجــومــيــة والانــتــشــار 
على مستوى العالم، إذ سيشهد 
الحفل أغــانــي موسيقية راقصة 
بدقة عالية، ويأخذهم كذلك في 
رحــلــة موسيقية ممتعة يــشــارك 
فيها عدد من الراقصين والمغنين 
الـــذيـــن ســـيـــؤدون أعـــمـــالاً خــالــدة 
فــي أذهـــان عشاقه، مثل: سموث 
كــريــمــيــنــال، وبــيــلــي جـــين، ديــانــا، 
 They Don’t Reallyو وثـــريـــلـــر، 
Care About Us، وغيرها الكثير 
من الأغنيات الخالدة لملك البوب 
الراحل، حيث ستجمع العروض 
بـــــــين الـــــغـــــنـــــاء والاســـــــتـــــــعـــــــراض، 
مــصــحــوبــة بــمــشــاهــد تلفزيونية 
ومؤثرات صوتية للمصمم غاري 

لويد. جانب من أحد عروض «ثريلر»
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قليل من اللعب!
في بدايات السينما الناطقة، استعان «استوديو 
مصر» الذي أنشأه رجل الاقتصاد طلعت حرب عام 
١٩٣٥ بالمخرج الألماني فيرتز كرامب، لتصوير أول 
أفلام أم كلثوم «وداد». في أحد المشاهد طلب المخرج 
عــــدداً ضــخــمــاً مــن الــشــبــاب فــي مقتبل الــعــمــر لأداء 
معارك، وتمت الاستعانة بريجيسير اسمه قاسم 
وجــدي، وكان من العناصر الهامة جداً في بدايات 

السينما، لأنه يجيد التواصل مع «الكومبارس».
المشكلة التي واجهت الريجيسير هي العثور 
على نحو ٢٠٠ شاب لتصوير المشهد، فخطط لتلك 
الخدعة، كانت بين الحين والآخر تندلع المظاهرات 
في المــدارس ضد المحتل البريطاني، وتتعطل على 
أثــرهــا الـــدراســـة، فــاتــفــق قــاســم مــع عـــدد مــن زعــمــاء 
الطلبة أن يمنح كل منهم ١٠ قروش كأجر، ويهتفون 
فــــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر داخــــــل حـــــوش المــــدرســــة ضــد 
بريطانيا «نموت نموت وتحيا مصر» ثم ينتقلون 
إلى الهتاف التالي: «اليوم حرام فيه العلم»، وغادروا 
إلــى الاســتــوديــو تنفيذاً للاتفاق،  بالفعل المــدرســة 
وتم التصوير، ولم يش أحد منهم بما حدث، فكلهم 

وافقوا على قواعد اللعبة.
حكى لي الفنان كمال الشناوي أنــه كــان كثيراً 
ما يلعب بطولة أفلام من إنتاج وإخراج حلمي رفلة 
الذي كان يطلب منهم في اليوم الأخير للتصوير، 
أن يحضروا معهم ملابس مغايرة للشخصية التي 
الــنــهــايــة يــرتــدونــهــا، ويتم  يلعبونها، وبــعــد لقطة 
تصويرهم فــي لقطة جــاذبــة، ويكتب تحتها اسم 
وهمي لفيلم قــادم وينشرها في الجرائد، ويتلقى 
بعدها أكثر مــن عــرض لعدد مــن مــوزعــي السينما 
في لبنان يطلبون التعاقد معه على الفيلم الذي لم 

يشرع أساساً في تنفيذه.
لــي كمال الشناوي أيضاً  حكاية أخــرى رواهـــا 
عن حلمي رفلة، وكيف أنه كان يتفق مع أصدقائه 
فــي وزارة الــداخــلــيــة بــمــجــرد وصــــول الــقــطــار الــذي 
يستقل إسماعيل يــس قــادمــاً مــن الإســكــنــدريــة إلى 
بنها الــتــي تبعد نــحــو نــصــف ســاعــة عــن الــقــاهــرة، 
حــيــث يصعد عـــدد مــن جــنــود الــشــرطــة إلـــى القطار 
لاصطحاب إسماعيل يــس الــذي كــان جــدولــه عــادة 
متخماً بتصوير نحو ٥ أفلام في الوقت نفسه، إلا أن 
رفلة يسبق الجميع ويأخذه «سُمعة» إلى «لوكيشن» 
أقــامــه فــي بنها، قبل أن تتبدد طاقته فــي تصوير 

أفلام أخرى.
في عام ١٩٦٤، كان الكل ينتظر أن يتم اللقاء في 
«أنت عمري». للمرة الأولى يجتمع صوت أم كلثوم 
وأنغام الموسيقار محمد عبد الوهاب. أطلقوا على 
الأغنية «لقاء السحاب». وبعد أن استمعت «الست» 
لــلــحــن، طــلــبــت بــعــض الــتــعــديــلات الــطــفــيــفــة، لكنها 
لاحظت أن عبد الوهاب يتلكأ في التنفيذ، واتفقت مع 
الموسيقار كمال الطويل على تلحين «أنت عمري». 
وكما روى لي الطويل أنه بدأ فعلا في «الدندنة»، 
إلا أنه تراجع عن استكمالها بعد نشر الخبر، لأنه 
شعر أن الناس سيغضبهم دخوله على الخط حائلاً 
دون اللقاء بين العملاقين. ونجحت خطة أم كلثوم 

وأجرى عبد الوهاب التعديل المطلوب.
على الجانب الآخر، جاءت الخدعة هذه المرة من 
عبد الوهاب، لاستكمال أغنية «أنا والعذاب وهواك». 
كــــان مـــن المـــعـــروف أن كــاتــب الأغــنــيــة الــشــاعــر عبد 
المنعم السباعي من المتيمين بحب الفنانة مديحة 
الــوهــاب الدعوة  يــســري، فهي ملهمته، فوجه عبد 
إليهما في عيد ميلاده، وطلب منها أن تسلم عليه 
بفتور حتى تحرك طاقته الشعرية لاستكمال المقطع 
الأخير، فكتب: «عينيك بتتكلم والرمش بيسلم وأنت 

مخاصمني». قليل من اللعب لا بأس به!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مؤلف أيرلندي شهير.

 والدي - بين جبلين.

 جريان الماء - للمناداة.

 للنفي - مدينة فلسطينية.

 من الالوان "معكوسة" - عملة عربية.

 للتعريف - واضح.

 امرأة شريفة الأصل - تحية.

 طريق شائك - خاصتي "معكوسة" - 

 ضد يدوي "معكوسة".

 وادي اردني - من الخطاطيف.

 دولة عربية - نظير.

 ممثل سوري.
 احياء مائية - أصنع.

 طري "معكوسة" - قاطع.
 احد الوالدين - للتمني - في الفم .

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عملة عربية "معكوسة" - صوت الالم "معكوسة"

 ارشد - من الابجدية - آلة نسيج "معكوسة".

 مؤلف وملحن موسيقي بولندي.

 للتخيير "معكوسة" - امبراطور فرنسي.

 من الاطراف "معكوسة" - عملة عربية.
 ضد عطشان - واشي.
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> حـــســـين الـــــحـــــمـــــادي، وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والــتــعــلــيــم بـــــالإمـــــارات، حــضــر الــحــفــل الـــذي 
الــوزارة احتفاء بالفائزين في جميع  نظمته 
فئات وأوسمة جائزة «القائد المؤسس»، في 
دورتــهــا الــثــالــثــة، فــي مــســرح كــلــيــات التقنية 
العليا للبنين بدبي. وهنأ الوزير، الفائزين 

في الجائزة، متمنياً لهم مزيداً 
من التقدم والنجاح، معرباً عن 
ثــقــتــه بـــأن مــســيــرة الــعــطــاء هــذه 
ستتواصل وتلهم الآخرين بما 
يــحــقــق رؤيــــة الــقــيــادة الــرشــيــدة 
ومــســتــهــدفــات الـــدولـــة فـــي بــنــاء 
الــرافــعــة  تعليم مــســتــدام يــشــكــل 
لتحقيق رؤية الدولة وتطلعاتها 

المستقبلية.
> الــدكــتــور فـــارس بــريــزات، 
وزيـــر الــشــبــاب الأردنـــــي، التقى، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــربــي للعمل 
الــــتــــطــــوعــــي، الــــدكــــتــــور يـــوســـف 
الــكــاظــم، ورئــيــس مجلس إدارة 
هـــمـــم بـــنـــك الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي، 
مجدي حمدان. وأكــد «بريزات» 
خلال لقائه وفد الاتحاد العربي 
لـــلـــعـــمـــل الــــتــــطــــوعــــي، اســـتـــعـــداد 
الـــــــوزارة لــلــتــعــاون مـــع الاتـــحـــاد 
فـــي تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج والأنــشــطــة 
المــراكــز الشبابية  التطوعية فــي 
التابعة للوزارة، لافتاً إلى أهمية 
المــــــــال الاجـــتـــمـــاعـــي  بــــنــــاء رأس 
لارتــــبــــاطــــه المــــبــــاشــــر بـــالـــوضـــع 

الاقتصادي.
> أشــــــــــرف دبــــــــــــور، ســفــيــر 
لــدى الجمهورية  دولــة فلسطين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــحـــث مـــــع مــمــثــلــة 
المــتــحــدة للطفولة  منظمة الأمـــم 
«الــيــونــيــســيــف»، يــوكــي موكيو، 

جــوانــب الــعــمــل المــشــتــرك وواقــــع الــشــراكــة في 
مجالات التربية والصحة النفسية وحماية 
الــطــفــل. وأثــنــى الــســفــيــر دبــــور عــلــى الــجــهــود 
الحثيثة والبرامج التي تنفذها «اليونيسيف» 
لــلأطــفــال الفلسطينيين والكثير مــن شرائح 
المجتمع، متمنياً النجاح لممثلة اليونيسيف 
في مهامها. فيما أعربت «موكيو» عن شكرها 
للسفير على جهوده المستمرة والدؤوبة في 

تفعيل الشراكة مع المنظمة.
> الدكتور بسام التلهوني، وزير العدل 
الأردنــــي، بحث أول مــن أمـــس، خــلال زيــارتــه 
جمهورية أوكرانيا، مع وزيرة التربية والعلوم 
الأوكــرانــيــة، هانا نوفوساد، أوضــاع الطلبة 
الأردنـــيـــين وســبــل حــل المــشــاكــل الــتــي يعاني 

منها الطلبة الحاصلون على 
شهادة الثانوية العامة في 
المــــدارس الــعــربــيــة المــوجــودة 

على الأراضي الأوكرانية.
> نيكولا تيدوروفيسي، 
الـــقـــنـــصـــل الــــعــــام لـــرومـــانـــيـــا 
بدبي، أقامت أول من أمس، 
حــــــفــــــلاً بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــيـــــوم 
الــوطــنــي لــرومــانــيــا وذكـــرى 
مــــــــرور قــــــرن عـــلـــى تــأســيــس 
رومــــانــــيــــا الـــحـــديـــثـــة، وذلــــك 
الــدكــتــور ثــانــي بن  بحضور 
أحمد الزيودي، وزير التغير 
المناخي والبيئة بالإمارات، 
وعـــــــدد مــــن أعــــضــــاء الــســلــك 
الــــقــــنــــصــــلــــي بـــــدبـــــي وكــــبــــار 
الــــشــــخــــصــــيــــات وعـــــــــــدد مـــن 
أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــرومــانــيــة. 
وأشــــــــــــادت تــــيــــدوروفــــيــــســــي 
بالعلاقات الطيبة بين دولة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
وجـــمـــهـــوريـــة رومــــانــــيــــا فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، مــؤكــدة 
حرص بلادها على تعزيزها 

وتطويرها.
> كــاريــل هافليتشيك، 
وزيـــــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة 
بـــحـــث أول مــن  الـــتـــشـــيـــكـــي، 
أمـــــــس، مـــــع ســـعـــيـــد هــــنــــدام، 
سفير مصر لــدى جمهورية 

الـــتـــشـــيـــك، ســـبـــل دفـــــع الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن. وأعــــــــرب 
هــافــلــيــتــشــيــك عـــــن رغــــبــــة بـــــــلاده فـــــي زيــــــادة 
حجم التبادل التجاري، وبحث سبل زيــادة 
البلدين، لا سيما إمكانية  الاستثمارات بين 
اعتماد التشيك على الفرص الاستثمارية التي 
تتيحها مصر في مجالات التعدين والصناعة 
والمناطق الصناعية الحرة، ومجالات أخرى.

> يانوش أدير، الرئيس المجري، قام برفقة 
قرينته والوفد المرافق لهما، بجولة سياحية 
بمحافظة الأقــصــر، أول مــن أمـــس، فــي ختام 
زيــارتــه الرسمية لمــصــر، حيث قــامــوا بــزيــارة 
مقابر الملوك والأمراء والنبلاء، الموجودة في 
وادي الملوك والملكات بالبر الغربي، بجانب 
زيـــارة معبد الملكة حتشبسوت 
بمنطقة الدير البحري، التي تعد 
أول امرأة تحكم مصر، بالإضافة 
إلـــــــى زيــــــــــارة تـــمـــثـــالـــي مـــمـــنـــون، 
ومعبد الأقــصــر ومعبد الكرنك، 
وحضور عرض للصوت والضوء 
بالكرنك، حيث أعرب «أدير» عن 
حبه الشديد للحضارة المصرية 

الفرعونية
الـــــعـــــوضـــــي، ســفــيــر  > بـــــــدر 
لــدى كــوريــا الجنوبية،  الــكــويــت 
أعرب عن اعتزازه وفخره بحصول 
المخترعين الكويتيين المهندسة 
ســـــــارة أبــــــو أرجــــيــــب والـــدكـــتـــور 
المــهــنــدس مــشــاري المــطــيــري على 
جـــائـــزتـــين ذهـــبـــيـــتـــين فــــي خــتــام 
فعاليات معرض سيول الدولي 
لــلاخــتــراعــات، عــن اختراعاتهما 
المــجــالــين الصحي والبيئي.  فــي 
وقــــــال الـــعـــوضـــي إن هـــــذا الـــفـــوز 
يعكس الرعاية والاهتمام اللذين 
تــولــيــهــمــا الـــكـــويـــت لـــلـــشـــبـــاب لا 

سيما المبدعين والمخترعين.
بـــدر، سفير مصر  > هــشــام 
بإيطاليا، افتتح أول مــن أمــس، 
الــــجــــنــــاح المــــصــــري فــــي مــعــرض 
أكـــبـــر  فـــــيـــــرا»،  «أرتــــجــــيــــانــــو دي 
المــــــعــــــارض الإيــــطــــالــــيــــة لــلــحــرف 
اليدوية وأكبر المعارض بالعالم، 
وأعــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــــن ســـعـــادتـــه 
بافتتاح الجناح المصري بالمعرض واختيار 
مــصــر لــتــكــون ضــيــف شــــرف. مضيفاً أن هــذا 
الحضور المصري يؤكد قوة العلاقات المصرية 
الإيطالية من جوانبها الثقافية والاقتصادية 
والسياسية. وشــارك في الافتتاح إيهاب أبو 
ســريــع الــقــنــصــل الـــعـــام المـــصـــري فـــي مــيــلانــو، 
وعــادل البكساوي، مستشار وزيــر التضامن 

الاجتماعي للمعارض والتسويق.

هشام بدرأشرف دبور

بدر العوضي

يانوش أدير حسين بن إبراهيم 
الحمادي

د. فارس البريزات

المسابقة الرسمية انطلقت بالفيلم الصيني «فتاة الفسيفساء» 

حضور كبير للسينما المغربية والتونسية في ثاني أيام مهرجان مراكش 
مراكش: حاتم البطيوي 

وعبد الكبير الميناوي

فـــــي ثــــانــــي أيــــــــام المـــهـــرجـــان 
الــــدولــــي لــلــفــيــلــم بـــمـــراكـــش، فــي 
دورتــه الـــ١٨. بــدأت لجنة تحكيم 
المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة مــهــمــتــهــا، 
بمشاهدة أول فيلمين مبرمجين: 
«فــــتــــاة الـــفـــســـيـــفـــســـاء» (الـــصـــين) 
لمــــخــــرجــــه زهــــــــــاي بـــيـــكـــســـيـــالـــك، 
و«ســولــيــه» (إيطاليا، بولونيا) 
لمــخــرجــه كــارلــو ســيــرونــي. فيما 
كان موعدها أمس مع الفيلمين 
الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع: «والــــــد نــافــع» 
(الــــســــنــــغــــال) لمـــخـــرجـــه مــــامــــادو 
ديـــا، و«بــايــبــيــتــيــث» (أســتــرالــيــا) 

لمخرجته شانون مورفي.
مــتــعــة الــفــن الــســابــع امــتــدت 
إلى أفــلام مبرمجة ضمن فقرات 
الفنا» و«العروض  «أفــلام جامع 
الــــــخــــــاصــــــة» و«الـــــتـــــكـــــريـــــمـــــات» 
و«بــانــورامــا السينما المغربية» 
و«الــقــارة الحادية عشرة»، فيما 
كانت النجمة الفرنسية ماريون 
الــكــلــمــة  كــــوتــــيــــار أول مــــن أخــــــذ 
ضــمــن فـــقـــرة «مـــحـــادثـــة مــــــع...»، 
قــبــل أن تلتقي بجمهور ساحة 
جـــامـــع الــفــنــا، بــمــنــاســبــة تــقــديــم 
فيلم «ماكبت» لمخرجه جوستين 
كــورزيــل، والـــذي تــؤدي فيه دور 

البطولة.

فتاة فسيفساء... وأبوة وهمية

كــــان لافــتــا لــلانــتــبــاه تــنــاول 
فـــي  فــــيــــلــــمــــين مــــــشــــــاركــــــين  أول 
«المــســابــقــة الــرســمــيــة» لمــوضــوع 
حـــول أوضــــاع المـــــرأة، فــي بلدين 
من قارتين مختلفتين. في «فتاة 
الــفــســيــفــســاء»، الــــذي يــــؤدي فيه 
أدوار البطولة وانك يانهوي وإنك 
شـــوانـــجـــون وزهــــانــــك تــونــســكــي 
لـــيـــكـــســـون  وتـــــشـــــين دي وكـــــيـــــي 
وليويينك وكي ليمو، نكون مع 
«بينك» الحامل رغم أن سنها لا 
يــتــجــاوز الــرابــعــة عــشــرة، والــتــي 
أعـــلـــنـــت مــســؤولــيــة  بـــمـــجـــرد أن 
أحد مدرسيها، تكون قد أطلقت 
سلسلة من الأحداث والتحقيقات 
الـــتـــي يــهــيــمــن عليها  والمــــواقــــف 
حــضــور ذكــــوري قـــوي، عـــادة ما 
يجسده أب غائب، قوات شرطة، 
الــنــازلــة، أو  صحافي يحقق فــي 
مــســؤولــون فــي المـــدرســـة، غيبوا 
جــمــيــعــا، مـــن خــــلال تــصــرفــاتــهــم 
ومــواجــهــاتــهــم ومــواقــفــهــم الــتــي 
تــــســــتــــنــــد فـــــــي مــــعــــظــــمــــهــــا عـــلـــى 
انــــطــــبــــاعــــات مـــبـــدئـــيـــة وأحــــكــــام 
أدلـــة ملموسة،  بــدلا مــن  مسبقة 
مصير الفتاة التي توجد في قلب 
المأساة، والتي تواجه صعوبة في 
الخروج من المنطقة المبهمة التي 
يسعى الجميع إلى الإبقاء عليها 
بداخلها. مــن الناحية الرمزية، 
يــقــدم مــخــرج الــفــيــلــم الــفــتــاة في 
صورة ضبابية سواء في منزلها 
أو فــي محيطها؛ وعـــدم وضــوح 
هذه الصورة، يعد بمثابة إقرار 
المـــرأة في  بالمكانة التي تحتلها 

مجتمع يهيمن عليه الذكور.
أمــــا فــيــلــم «ســـولـــيـــه»، الـــذي 
يؤدي فيه أدوار البطولة كل من 
ساندرا درزيمالسكا وكلاوديو 
ســيــكــالــوســيــو وبـــاربـــارا رونــكــي 
وبـــرونـــو بــــوزي، فــيــتــنــاول حالة 
«لينا»، التي تغادر بولونيا مع 
اكــتــمــال حــمــلــهــا، لإنـــجـــاب طفلة 
ســتــقــوم بــبــيــعــهــا لــلــعــم إرمـــانـــو 
وزوجته للتبني، من منطلق أن 
الإجراءات الإدارية التي تهم ذلك 
تتم بسهولة ويسر بين الأقارب. 
يــتــعــين عـــلـــى إرمـــانـــو  كـــــان  وإذا 
في هذا الوقت أن يعتني بلينا، 
وهو الأمر الذي يقوم به بسخرية 
أحيانا وبوقاحة أحيانا أخرى، 
فإن لينا لا تبدي اهتماما بالغا 

بطفلتها التي لم تولد بعد.

قوة البعد العاطفي

ومــــــن خــــــلال إيــــلائــــه عــنــايــة 
خـــــاصـــــة لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل الـــدقـــيـــقـــة 
الــجــيــد لممثليه  وبــفــضــل الأداء 
تــام مــع الشخصيات  فــي تناغم 
الرئيسية، يستند فيلم «سوليه» 
على قــوة البعد العاطفي، حيث 
المــؤقــتــة والوهمية  تــبــدو الأبــــوة 

كأنها فهم خاطئ للحياة.
أمـــــــــــــس، كــــــــــان المــــــــوعــــــــد مـــع 
شــريــطــين آخــريــن، مــن بــين أفــلام 
المسابقة الرسمية. يتعلق الأمر 
«والد نافع» (السنغال) لمخرجه  بـ
مامادو ديــا، والــذي يــروي قصة 
خلاف بين شقيقين يعيشان في 
قرية صغيرة، شمال السنغال، 
تواجه تهديدا خارجيا يتمثل في 
الأصــولــيــة الإســلامــيــة المتطرفة، 
مــقــدمــا رســـالـــة تــكــتــســي صبغة 
دولية، رغم تناوله واقعة محلية.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــوم فـــيـــلـــم 
«بــايــبــيــتــيــث» بــتــحــويــل مــوقــف 
مـــأســـاوي إلـــى كــومــيــديــا خفيفة 
تتخللها نبرة رومانسية تذكرنا 
بــأن المــوت هــو مصير كــل حياة، 

لذا يتعين علينا أن نعيشها في 
سعادة وأمــل، وذلك بسرد قصة 
الشابة ميلا، التي رغم معارضة 
والديها اللذين يمارسان عليها 
حماية مفرطة، وفي الوقت الذي 
يتعين عليها أن تبدأ حصصها 
مـــن الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي، تلتقي 
مـــوزيـــس، بــائــع المـــخـــدرات المـــرح 
والمــزعــج فــي نفس الــوقــت، فتقع 
فـــي حــبــه بــعــد أن مــنــحــهــا رغــبــة 
جديدة في الحياة. وبين الخوف 
مـــن غـــد غــيــر أكــيــد والأمـــــل حتى 
آخر نفس، تحاول ميلا أن تخلق 
جــوا مــن الــســعــادة فــي محيطها 

ومحيط عائلتها.
وفــضــلاً عــن الأفــــلام الأربــعــة 
الـــتـــي دخـــلـــت دائـــــــرة المـــنـــافـــســـة، 
أيــام المهرجان،  في ثاني وثالث 
ســــتــــكــــون الـــلـــجـــنـــة أمــــــــام مــهــمــة 
الفصل بين ١١ فيلما آخر للفوز 
بــــالــــجــــوائــــز الـــخـــمـــس لمـــهـــرجـــان 
مــــراكــــش («الـــنـــجـــمـــة الـــذهـــبـــيـــة» 
(الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى)، و«جـــائـــزة 
لجنة التحكيم» و«جائزة أفضل 
إخـــــــراج» و«جــــائــــزة أفـــضـــل دور 
نــســائــي» و«جـــائـــزة أفــضــل دور 
بــأفــلام  رجـــالـــي»). يتعلق الأمــــر 
«بومباي روز» (الهند، فرنسا، 
المملكة المتحدة وقطر) لمخرجته 
جــيــتــانــجــالــي راو، و«الـــحـــمـــى» 
(الـــــبـــــرازيـــــل، فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا) 
لمخرجته مــايــا دا ريـــن، و«لـــين + 
لوسي» (المملكة المتحدة) لمخرجه 
فــيــصــل بـــولـــيـــفـــة، و«مـــامـــونـــكـــا» 
(صـــربـــيـــا، الــبــوســنــة والــهــرســك 
والــــــجــــــبــــــل الأســــــــــــــــود) لمـــخـــرجـــه 
ستيفان ماليزيفيتش، و«ميكي 
والــــــــــدب» (الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة) 
لمـــخـــرجـــتـــه أنـــابـــيـــل أتـــانـــاســـيـــو، 
و«ســـــيـــــد المـــــجـــــهـــــول» (المـــــغـــــرب، 
فــــرنــــســــا) لــــعــــلاء الـــــديـــــن الــــجــــم، 
و«طــــلامــــس» (تــــونــــس، فــرنــســا) 
لعلاء الدين سليم و«آخر زيارة» 

(المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة) 
لعبد المحسن الضبعان، و«ليلة 
مــضــطــربــة» (كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة) 
لمــخــرجــيــه يــونــك لـــي جــيــه وكــيــم 
الأرواح»  و«وادي  ســــــــــــــول، 
الــبــرازيــل  (كــولــومــيــبــا، بلجيكا، 
وفــــرنــــســــا) لمـــخـــرجـــه نـــيـــكـــولاس 

رينكون خيلي.
وتضم لجنة التحكيم تسعة 
أعـــــضـــــاء، بـــيـــنـــهـــم أربـــــــع نـــســـاء. 
فـــإلـــى جـــانـــب المــمــثــلــة والمــنــتــجــة 
سوينتون،  تيلدا  الأسكتلندية 
الرئيسة، نجد المخرجة الفرنسية 
ربيكا زلوطوفسكي، والمخرجة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنـــــدريـــــا أرنــــولــــد، 
والمــمــثــلــة الفرنسية - الإيطالية 
كـــــيـــــارا مــــاســــتــــرويــــانــــي، فــضــلا 
عــــن المــــخــــرج الـــبـــرازيـــلـــي كــلــيــبــر 
مـــيـــنـــدونـــســـا فـــيـــلـــيـــو، والمـــمـــثـــل 
الــســويــدي مــايــكــل بــيــرســبــرانــد، 
والكاتب والمخرج الأفغاني عتيق 
رحـــيـــمـــي، والمــــخــــرج الأســـتـــرالـــي 
ديفيد ميتشو، والمخرج المغربي 

علي الصافي.

السينما المغربية في المشهد

بــــــين «أحـــــــــــــداث بــــــلا دلالــــــــة» 
لمـــخـــرجـــه مـــصـــطـــفـــى الـــــدرقـــــاوي 
الـــــــــــدار  فــــــــي  و«حـــــــــــــب   (١٩٧٤)
البيضاء» (١٩٩٢) لمخرجه عبد 
الـــقـــادر لــقــطــع، اســتــعــاد جمهور 
المهرجان عملين ينقلان لجانب 
مــن رحــلــة السينما المغربية في 

سعيها لإثبات الذات.
المــبــرمــج  الــعــمــل الأول،  عــــاد 
ضمن فقرة «بــانــورامــا السينما 
المــغــربــيــة»، بــجــمــهــور المــهــرجــان 
٤٥ سنة إلى الوراء، ليتحدث عن 
مــجــمــوعــة مــن المــخــرجــين، كــانــوا 
بــصــدد إجــــراء مــقــابــلات بمدينة 
الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء مــــع أشـــخـــاص 
للتعرف على علاقتهم بالسينما 
المــغــربــيــة وانـــتـــظـــاراتـــهـــم مــنــهــا، 

قبل أن يتغير المــوضــوع عندما 
يـــقـــررون الــتــحــقــيــق فـــي الـــدوافـــع 

وراء ارتكاب جريمة.

شخصيات معقدة

أمــــــــا فــــــي الــــعــــمــــل الــــثــــانــــي، 
المــبــرمــج ضــمــن بــرنــامــج تــكــريــم 
الممثلة المغربية منى فتو، فنكون 
مع شخصيات معقدة تمثل ثورة 
لــلأجــيــال الـــقـــادمـــة فـــي المــجــتــمــع 
المغربي، تحديه في إظهار الرغبة 
الجنسية والصور الجريئة على 
الــشــاشــة، مــع لغة حــواراتــه التي 
تقدم مزيجا أصيلا من الدارجة 
المغربية والفرنسية، انطلاقا من 
تــنــاول قصة ســلــوى (١٨ سنة)، 
التي تعيش في وضعية صعبة 
منذ إقدام والدتها على الانتحار 
وهــــــــروب شــقــيــقــتــهــا، تــتــشــاجــر 
بـــاســـتـــمـــرار مــــع والــــدهــــا بــســبــب 
قـــســـوتـــه، ومــــــع زوجــــتــــه بــســبــب 
ســخــريــتــهــا مــنــهــا، قــبــل أن تجد 
الدفء، وربما الحب، مع رجلين، 
أحدهما أكبر منها سنا يعاني 
اضــطــرابــا فــي حــيــاتــه، والــثــانــي 

شاب مفعم بالحماس.

من تونس... «نورة تحلم»

يــــمــــنــــح مـــــهـــــرجـــــان مـــــراكـــــش 
للسينما التونسية، في دورة هذه 
السنة، حضورا في أكثر من فقرة 
من برنامجه. كانت البداية، ضمن 
فـــقـــرة «الــــعــــروض الـــخـــاصـــة»، مع 
فيلم «نورة تحلم» للمخرجة هند 
بوجمعة، وبطولة لطفي العبدلي 
وحـــكـــيـــم بــــومــــســــعــــودي وإيــــمــــان 
شـــريـــف وســـيـــف الــــديــــن الــظــريــف 
وجــمــال ســاســي، إلــى جــانــب هند 
صبري التي تشارك، أيضا، ضمن 
فقرة «محادثة مـــع...». ويتحدث 
الــفــيــلــم عــــن «نــــــــــورة»، ســـيـــدة فــي 
عــقــدهــا الـــرابـــع، أم لــثــلاثــة أطــفــال 
تـــعـــمـــل فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى مـــــن أجـــل 
كسب لقمة العيش، تقع فــي حب 
الأســـعـــد الــــذي يــرغــب فـــي الــــزواج 
مــنــهــا، فــي وقـــت الـــذي يــدخــل فيه 
زوجـــهـــا جـــمـــال الــســجــن مـــن أجــل 
جــريــمــة ســـرقـــة. حـــين بــــدأت نـــورة 
سرا إجراءات الطلاق من جانبها، 
يــطــلــق ســــراح زوجــهــا قــبــل إكــمــال 
عقوبته مستفيدا من عفو رئاسي.

ويــشــهــد بــرنــامــج دورة هــذه 
الـــســـنـــة مــــن المـــهـــرجـــان عـــــرض ٩٨ 
فــيــلــمــا مـــن ٣٤ دولـــــة، كــمــا يقترح 
عددا من الفقرات، تشمل «المسابقة 
الرسمية» و«السهرات المسائية» 
و«الـــعـــروض الــخــاصــة» و«الـــقـــارة 
الـــــــــــــ١١» و«بــــــانــــــورامــــــا الــســيــنــمــا 
المــغــربــيــة» و«الــجــمــهــور الــنــاشــئ» 
و«عروض جامع الفنا» و«عروض 
المـــكـــفـــوفـــين وضـــــعـــــاف الـــبـــصـــر»، 
فـــضـــلا عــــن فـــقـــرة «الـــتـــكـــريـــمـــات»، 
الـــتـــي تــحــتــفــي بـــالمـــخـــرج والمــنــتــج 
والممثل الأميركي روبرت ريدفورد 
والمـــــــخـــــــرج الــــفــــرنــــســــي بــــرتــــرانــــد 
تافيرنيي والممثلة المغربية منى 
فــتــو والمــمــثــلــة الــهــنــديــة بــريــانــكــا 

شوبرا.

احتفاء مغربي بالممثلة التونسية هند صبري في مهرجان مراكش

يشهد برنامج دورة هذه 
السنة من المهرجان عرض 

٩٨ فيلما من ٣٤ دولة
 كما يقترح عددا

 من الفقرات تشمل 
«المسابقة الرسمية» 
و«السهرات المسائية» 
و«العروض الخاصة» 

و«القارة الـ١١» و«بانوراما 
السينما المغربية» 

و«الجمهور الناشئ» 
و«عروض جامع الفنا» 
و«عروض المكفوفين 

وضعاف البصر» فضلا 
,عن فقرة «التكريمات»

,
تضم لجنة التحكيم 
تسعة أعضاء بينهم

 أربع نساء. فإلى جانب 
الممثلة والمنتجة الأسكتلندية 

تيلدا سوينتون، الرئيسة 
نجد المخرجة الفرنسية 

ربيكا زلوطوفسكي 
والمخرجة البريطانية أندريا 
أرنولد والممثلة الفرنسية - 
الإيطالية كيارا ماستروياني
فضلا عن المخرج البرازيلي 

كليبر ميندونسا فيليو 
والممثل السويدي مايكل 

بيرسبراند والكاتب 
والمخرج الأفغاني عتيق 

رحيمي، والمخرج الأسترالي 
ديفيد ميتشو والمخرج 

المغربي علي الصافي

<



الموضوعية والعضوية
قــبــيــل الــصــيــف المــاضــي ألــقــيــت، بــدعــوة مــن «مــؤســســة فــؤاد 
الــروســيــة، وألــقــى كلمة  اللبنانية  شــهــاب»، كلمة حــول العلاقات 
حول الموضوع نفسه السفير الروسي السيد ألكسندر زابسكين. 
انتقيت في مداخلتي التحدث عن العناصر الإيجابية في المرحلة 
الــســوفــيــاتــيــة حــيــال الــقــضــايــا الــعــربــيــة، وخــصــوصــاً فلسطين، 
وانتقدت الرد العربي، وخصوصاً طرد «الخبراء» السوفيات من 

مصر أيام الرئيس أنور السادات. 
بــــدوت لــبــعــض الــحــاضــريــن مـــن ســـفـــراء لــبــنــان فـــي الــخــارج 
لــلــروس». ورأى بعض آخــر «جــرأة موضوعية».  وكأنني «مؤيد 
وبرغم مضي فترة طويلة على المحاضرة، تلقيت أخيراً رسالة 
إلى «النهار» من رجل كان يتهمني كل أسبوع بأنني من أعداء 
موسكو والشيوعية. ولــذلــك مضيت فــي هــذا حتى بعد سقوط 
الشيوعية في العالم وبقائها حية عند صاحب الرسالة ورفاقه 
في لبنان. لذلك، يريد أن يسأل: هل هي يقظة ضمير، وماذا تغير؟
ليست بالتأكيد يقظة ضمير، ولا نــدم على خطأ. الضمير 
الــحــي هــو الـــذي كـــان ينتقد الــشــيــوعــيــة ومــوقــفــهــا مــن الــحــريــات 
الإنسانية ومعاملتها لشعوبها، وهو الذي كان يشعر بالامتنان 
لموقف موسكو من العرب. وهو الذي أمضى عمراً في نقد السياسة 
الأميركية فــي الــشــرق الأوســـط والأقــصــى والأدنــــى، لكنه توقف، 
ولا يزال، عند لنكولن وروزفلت والجنرال جورج مارشال. وهو 
الذي أيد جمال عبد الناصر في السويس والسد العالي وكرامة 
الشعوب، وانتقده في السجون وفي الإهمال الذي أدى إلى حرب 

٦٧. وهو الذي انتقد أنور السادات.
يعطى الإنسان عينان لكي يميز بهما. وخصوصاً الصحافي، 
الذي ليس مسؤولاً أمام نفسه وحدها، بل أمام مجموعات شتى. 
والكاتب في جريدة تصدر للملأ ليس كالعضو في حــزب، يرى 
فقط ما يُنص عليه، وينظر إلى الأشياء كما نظر إليها لينين قبل 
قرن. المسؤول عما حدث للشيوعية ليس أنا. أعتذر إذا صارحتك 
بأن ألدّ أعدائها هم متحجرون لا يتسع وعيهم إلا لمثل هذه التهم. 
ليتك تابعت موقفي من سلفادور أليندي في التشيلي وأغوستو 

بينوشيه. الأول يساري إنسان، وقاتله همجي بلا حدود.
الصحافة ليست بطاقة حزبية. ولا هي تهم سخيفة من هذا 

النوع. 
تذكرني هذه بالحالات المشابهة في الجانب الآخر، يوم كان 
أيــام الديكتاتورية يقتحم مبنى  الملحق في السفارة اليونانية 
«النهار» صارخاً أن لديه وثائق عن عمالتي للحركة الشيوعية 
ومــوســكــو، بسبب مــا أكتبه عــن همجية أســيــاده الــذيــن لــم يطل 

حكمهم.
أيها السيد: أسوأ بكثير أن يفقد إنسان حريته من أن يفقد 
ضميره. أنا تسمح لي حريتي استنكار عقود من شيوعية روسيا، 
والجلوس محاضراً إلى جانب سفيرها عن محاسن العلاقات، 
فيما أنت لا تزال موثوقاً بالسلاسل في مقعد الحزب، لا تصدق 

أنه زال.
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معركة الراحل الشيخ الشعراوي
ة، نشطة على منصات السوشيال  «أسما» إعلامية مصرية شابَّ
ميديا، وابنة فنان مصري معروف، هو شريف منير، تعرضت لعاصفة 
عاتية من النقد في مصر، من أطراف كثيرة، ومنهم نواب في البرلمان، 
بسبب تعليق ناقد لها على صفحتها فــي «فيسبوك» ضــد الراحل 

الشيخ محمد متولي الشعراوي.
عاصفة عاتية جعلت والدها الممثل شريف منير يقول في مؤتمر 
عن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي في القاهرة بالدارجة 
 اتمسح بينا البلاط على السوشيال 

ً
المصرية: «بنتي قالت لفظاً خطأ
ميديا، واتشتمت بأبويا وأمي».

ابــنــة شــريــف، أســمــا، قــالــت فــي مــداخــلــة لها ببرنامج «الحكاية» 
لعمرو أديب: «أريد أن أموت نفسي لأنني رديت، ولو الشيخ الشعراوي 
كــان حياً لــم يكن ليفعل ذلـــك، كــان سيسامحني... أنــا آســفــة، لــم أكن 

أقصد».
م الإســاءة إلى «الرموز»  نواب في البرلمان دعوا إلى تشريع يجرِّ
الدينية والتاريخية، وهي مسألة سبقت إثارتها في البرلمان عام ٢٠١٧ 

أيضاً على خلفية الهجوم على الشعراوي نفسه!
مــن هــو الشيخ الــشــعــراوي حتى يثير، بعد موته عــام ١٩٩٨، كل 

هذا الضجيج؟
هو أشهر من نار على علم لدى عامة الناس، بمصر وخارجها، وترجع 
هــذه الشهرة لأسباب كثيرة، لكن أهمها برنامجه التلفزيوني الشهير 
«نور على نور» بعد كل صلاة جمعة، الذي كان يفسر فيه القرآن، أو يقول: 
«خواطره» كما قال هو، من داخل مسجد «سيدنا» الحسين في القاهرة، 
وفي ذلك ما فيه من الدلالة الشعبية العميقة في الوجدان المصري، كما 

ه الباحث المصري ماهر فرغلي في تعليق له لقناة «الحرّة». ينبِّ
ولد الشعراوي في أبريل (نيسان) عام ١٩١١ بقرية دقادوس في ميت 
غمر بمحافظة الدقهلية في مصر، وحين توفي عن ٨٧ عاماً أقيم له ضريح 

ل هو بدوره إلى مزار شعبي كبير. كبير في بلدته، تحوَّ
إلــى أيقونة دينية شعبية  الــشــعــراوي  ولــلــدلالــة على تــحــول الشيخ 
مصرية، نجد هذا العنوان في صحيفة «اليوم السابع» المصرية لتحقيق 

عن ضريح الشعراوي:
«قصة ضريح الشيخ الشعراوي في مسقط رأسه بالدقهلية... زواره 

يأتون يومياً للدعاء ونيل البركة... حارسه: معجزات تتحقق للزوار».
لــكــن بــعــيــداً عــن الــحــصــانــة الشعبية والأســـطـــرة الــوجــدانــيــة للشيخ 
الشعراوي، فهو شخصية محورية في الثقافة الدينية والفعل الديني 
الاجتماعي العام في مصر، هو من الرعيل الأول لجماعة «الإخوان» نفسِها، 
ــا والــبــاقــوري وغيرهما مــن الآبـــاء المؤسسين 

ّ
وكـــان مــن رفـــاق حسن الــبــن

للجماعة، بل وكتب أول منشور له، حسبما يقول هو في سيرته.
ا، ترك الشعراوي الجماعة، ناقماً 

ّ
لاحقاً، وفي حياة المؤسس حسن البن

عليها تكالبها على السياسة، وتهميش الدعوة، وأبان عن ميله إلى الرمز 
الوفدي النحّاس باشا «الراجل الطيب بتاع ربنا» وانفصل عن الجماعة 

ر ابنه سامي من الالتحاق بها.
ّ
حتى وفاته، وحذ

لكن هل كانت كل آراء الشعراوي وأدواره صائبة؟
في المقالة المقبلة نكمل...
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فان دايك ينافس ميسي 
على جائزة الكرة 

الذهبية اليوم

عالم الرياضة

معدن يهزم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية
القاهرة: حازم بدر

أعـــــاد فـــريـــق بــحــثــي أمــيــركــي 
إحـــيـــاء آلــيــة قــديــمــة تــعــتــمــد على 
المــعــادن فــي مــواجــهــة البكتيريا، 
وذلـــك لمــحــاولــة حــل المشكلة التي 
تـــــهـــــدد قـــــطـــــاع الــــصــــحــــة حـــالـــيـــاً، 
والمــتــمــثــلــة بــمــقــاومــة الــبــكــتــيــريــا 

للمضادات الحيوية.
وظــهــرت المــضــادات الحيوية 
فـــي ١٩٤١. وقـــبـــل هــذا  تــاريــخــيــاً 
التاريخ كان الأطباء يستخدمون 

المعادن الغذائية لعلاج الالتهابات 
الــبــكــتــيــريــة، وكــــان الـــســـؤال الـــذي 
طرحه الفريق البحثي من جامعة 
«كونيتيكت» هــو: «هــل هناك ما 
لــهــذه الطريقة  الــعــودة  يمنع مــن 

القديمة؟».
قــدم الفريق البحثي الإجابة 
في دراسة نشرت في العدد الأخير 
 Wound Medicine دوريــــــــة  مــــن 
أعـــــضـــــاؤه  ـــــم  قـــــيّ الـــــشـــــهـــــريـــــة، إذ 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن المـــعـــادن 
التي استخدمها الأطباء تاريخياً 

لعلاج الالتهابات، واستقروا على 
استخدام السيلينيوم، كأداة فعالة 
في مواجهة واحدة من أخطر أنواع 
الــبــكــتــيــريــا المـــقـــاومـــة لــلــمــضــادات 
الحيوية، وهي بكتيريا «الراكدة 
البومانية»، والتي تعرف علمياً 

.Acinetobacter baumannii باسم
وتؤثر هذه البكتيريا بشكل 
كـــبـــيـــر عــــلــــى الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
يعانون من ضعف المناعة، ولذلك 
فهي توصف بأنها من الإصابات 
البكتيرية القاتلة. ورغــم المقدرة 

الــكــبــيــرة لــهــذه الــبــكــتــيــريــا، إلا أن 
الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجـــراهـــا الــفــريــق 
البحثي باستخدام السيلينيوم، 
أثبتت قدرته على سلبها واحــداً 
مــن أهـــم أســلــحــتــهــا، وهـــو الــقــدرة 
على تكوين أغشية حيوية تقيها 
مــن المــضــادات الحيوية، وتسهل 
مــــن مــهــمــتــهــا فــــي الانــــتــــقــــال إلـــى 
الــرئــتــين، مسببة أحــيــانــاً التهاباً 

رئوياً أو إلى المسالك البولية.
والــــســــيــــلــــيــــنــــيــــوم، هــــــو أحــــد 
مــــــضــــــادات الأكــــــســــــدة الـــغـــذائـــيـــة 

المـــــعـــــروفـــــة، وتـــــوجـــــد كـــبـــســـولات 
مــنــه بــالــصــيــدلــيــات، وتــوصــي به 
الـــغـــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 
لـــلاســـتـــهـــلاك الــــيــــومــــي، ويـــوجـــد 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي فــــــي مـــنـــتـــجـــات 
الــــلــــحــــوم والأســــــمــــــاك والـــحـــبـــوب 
الــــكــــامــــلــــة ومــــنــــتــــجــــات الـــحـــلـــيـــب 

والخضراوات.
ولمراقبة فعاليته مع بكتيريا 
ــــــــراكــــــــدة الــــبــــومــــانــــيــــة» صــمــم  «ال
الــبــاحــثــون تــجــربــة تــحــاكــي بيئة 
الجرح المصاب، استخدمت فيها 

خلايا مستنبتة، حيث تم وضع 
الــســيــلــيــنــيــوم مـــع الــبــكــتــيــريــا في 
عـــيـــنـــات، وتـــــم وضـــــع الــبــكــتــيــريــا 

بمفردها في عينات أخرى.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
بـــــــالـــــــدراســـــــة الــــــدكــــــتــــــور كـــــومـــــار 
فينكيتاناريانان في تقرير نشره 
أول مـــن أمــــس مـــوقـــع «مــيــديــكــال 
نـــيـــوز تــــــــــوداي»: «فـــحـــصـــنـــا بــعــد 
ذلـــــــك الــــعــــيــــنــــات تــــحــــت المـــجـــاهـــر 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فـــوجـــدنـــا أنـــــه فــي 
عــــيــــنــــات الــــســــيــــلــــيــــنــــيــــوم، كـــانـــت 

الــتــي تنتجها  الأغــشــيــة الحيوية 
الــــبــــكــــتــــيــــريــــا مـــــتـــــدهـــــورة بـــشـــدة 
ومــــنــــتــــشــــرة وغـــــيـــــر ســـلـــيـــمـــة مــن 

الناحية الهيكلية».
ويـــضـــيـــف: «كـــــــان تــفــســيــرنــا 
لــــذلــــك، هــــو أن هـــنـــاك ســمــيــة فــي 
السيلينيوم ضد الحمض النووي 
في البكتيريا، وربما في الجينات 
الــتــي تــشــارك فــي تــكــويــن الغشاء 
الــــحــــيــــوي لــــهــــا، وأيــــــــد الــتــحــلــيــل 
الـــوراثـــي هـــذا الــشــك، حــيــث أظهر 
خــفــضــاً فــــي الــتــنــظــيــم لــلــجــيــنــات 

المــــســــؤولــــة عــــن إنــــتــــاج الأغـــشـــيـــة 
الحيوية».

ويــــشــــدد فــيــنــكــيــتــانــاريــانــان 
عـــلـــى ضـــــــرورة إجـــــــراء مـــزيـــد مــن 
الاســتــكــشــاف لاســتــخــدام المــعــادن 
لـــلـــخـــروج مـــن معضلة  كــوســيــلــة 
مــــقــــاومــــة المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة. 
ويـــــقـــــول: «يـــمـــكـــن عـــلـــى الأقـــــــل أن 
نفعل ذلك حتى كحل مؤقت، إلى 
حين نجاح الباحثين في تطوير 
مضادات حيوية أخرى لا تقاومها 

البكتيريا».

صدمة في مصر بعد انتحار 
طالب من أعلى برج القاهرة

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أحدث انتحار طالب جامعي 
من أعلى برج القاهرة، مساء أول 
مـــن أمـــــس، صـــدمـــة فـــي مـــصـــر، إذ 
اجــتــذب الــحــادث اهــتــمــام وسائل 
الإعـــــــــلام المـــحـــلـــيـــة بـــشـــكـــل لافـــــت، 
فيما عبّر عــدد كبير من متابعي 
الــتــواصــل الاجتماعي عن  مــواقــع 
صــدمــتــهــم مـــن الـــحـــادث «المـــؤلـــم» 
بـــرج  و«الـــــغـــــريـــــب»، لا ســيــمــا أن 
الـــقـــاهـــرة شــهــد حــــــوادث انــتــحــار 
نــــــــادرة خـــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 

الأخيرة.
ووفقاً للشرطة المصرية، فإن 
الـــذي لقي حتفه، ويدعى  الــشــاب 
نــــادر، طــالــب بكلية الــهــنــدســة في 
جــامــعــة حـــلـــوان. وبــحــســب أقـــوال 
الـــعـــامـــلـــين بــــالــــبــــرج، الـــــــذي يــبــلــغ 
ارتـــفـــاعـــه ١٨٧ مـــتـــراً، فــــإن الــشــاب 
صعد إلــى الــطــابــق الأخــيــر برفقه 
صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى 
بنفسه ليسقط على الأرض جثة 
هــــامــــدة. وقــــــال صـــديـــقـــه لأجـــهـــزة 
الــشــاب المنتحر «يعاني  الأمــن إن 
من أزمة نفسية حادة»، وإنه خرج 
معه للتنزه «لمحاولة إخراجه من 
حالته»، إلا أنه غافله وألقى بنفسه 

من البرج ليضع حداً لحياته.
وشـــــهـــــدت مـــصـــر فـــــي الآونــــــة 
الأخيرة حــوادث انتحار عدة كان 
أبطالها من الشباب الذين يعانون 

من مشكلات نفسية متنوعة، من 
بينها الأزمـــات العاطفية. وشهد 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
واقعة انتحار شاب عشريني، ألقى 
بنفسه فــي نهر النيل بالقاهرة، 
لــفــشــلــه فـــي إتـــمـــام الــخــطــوبــة من 
فتاة كان يرغب في الــزواج منها. 
وعثرت الأجهزة الأمنية المصرية 
على جثة الشاب في منطقة الوراق 
بالجيزة، بعدما أبلغ والــده قسم 
شــرطــة روض الــفــرج بــغــيــابــه عن 

المنزل.
واعتاد المصريون في الشهور 
الأخيرة سماع أخبار عن انتحار 
الــبــعــض تــحــت عـــجـــلات قـــطـــارات 
مــتــرو الأنــفــاق، لكن الانــتــحــار من 
أعـــلـــى بـــــرج الـــقـــاهـــرة يـــظـــل حــدثــاً 

نادراً.
ويـــؤكـــد أطـــبـــاء نــفــســيــون أنــه 
يــجــب الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الحالة 
قــبــل شــروعــه  الــنــفــســيــة للمنتحر 
فــــي الانـــتـــحـــار عـــنـــد تــحــلــيــل تــلــك 
الوقائع، وهــل هو مريض نفسي 
كـــان مريضاً  أم لا، وبــالــتــالــي إن 
نـــفـــســـيـــاً مــــصــــابــــاً بــــالــــفــــصــــام، أو 
الاكتئاب الحاد أو نوبات الهلع، 
فإن عملية الانتحار هنا ستكون 
إلـــى حــد مــا مــعــروفــة أو متوقعة. 
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور مــحــمــد صـــلاح، 
اخــــتــــصــــاصــــي الـــــطـــــب الـــنـــفـــســـي، 
«الشرق الأوســـط»، إن «الإنسان  لـ
الطبيعي الذي لا يعاني من أمراض 

نفسية، ويقدم على الانتحار يكون 
غالباً مصاباً بهشاشة نفسية».

ورداً على الإحصائيات غير 
الرسمية عن عدد حالات الانتحار 
فــي مــصــر، نــفــى الــجــهــاز المــركــزي 
لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة والإحــــصــــاء في 
المــاضــي، ما  شهر يوليو (تــمــوز) 
تــــــردد مــــن أنــــبــــاء تـــقـــول إن مــصــر 
المـــــركـــــز الأول عـــالمـــيـــاً فــي  تـــحـــتـــل 
معدلات الانتحار. وقال إن «حالات 
الانتحار خلال عام ٢٠١٧ بلغت ٦٩ 
حالة، وكل ما يتردد في هذا الشأن 
مــجــرد شــائــعــات تستهدف النيل 

من الاستقرار المجتمعي».
وأكد المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء أنه «وفقاً لبيانات منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي تــقــريــرهــا 
(الـــوقـــايـــة مـــن الانـــتـــحـــار ضــــرورة 
لــســنــة ٢٠١٦)، يــتــضــح أن  عــالمــيــة 
مــــعــــدل الانــــتــــحــــار فــــي مـــصـــر مــن 
المـــــعـــــدلات المــنــخــفــضــة جـــــداً عــلــى 
الــعــالــم، إذ تحتل مصر  مــســتــوى 

المركز ١٥٠ من أصل ١٨٣ دولة».
القاهرة أحد أبرز  ويعدّ برج 
المــنــاطــق والــوجــهــات الــســيــاحــيــة، 
ويــجــتــذب آلاف الــســيــاح ســنــويــاً، 
وشـــيّـــد مـــن الـــخـــرســـانـــة المــســلــحــة 
إلـــى ١٩٦١.  الــفــتــرة مـــن ١٩٥٦  فـــي 
المــهــنــدس نــعــوم شبيب،  وصممه 
معتمداً فــي تصميمه على شكل 
زهرة اللوتس المصرية التي تعود 
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